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  الناس مختلفون فى قبولھم لملكوت الله

  :  يقول يسوع

ھو ذا الزارع قد خرج ليزرع ، وفيما ھو يزرع سقط بعض على 

  . الطريق ، فجاءت الطيور وأكلته

،  ة كثيرةوسقط آخر على ا9ماكن المحجرة ، حيث لم تكن له ترب 

ق أرضه عمن لم يكا@ً، إذ لت حمس  فنبرقت الشا أشن لم، ولك

  . ، وإذ لم يكن له أصل جف احترق

  . وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه 

دة ى ا9رض الجير علقط آخراً  وسأعطى ثمة ، فض مائ،  ، بع

  . ، من له أذنان للسمع فليسمع ين، وآخر ثQث وآخر ستين

،  ، كل من يسمع كلمة الملكوت و@ يفھم مثل الزارعفاسمعوا أنتم 

، ھذا ھو المزروع على  فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه

  . الطريق

 ٣

ا@ً ة وحمع الكلمذي يسو الرة ھاكن المحجى ا9مزروع علوالم

، فإذا حدث  ، ولكن ليس له أصل في ذاته بل ھو إلى حين يقبلھا بفرح

  . لكلمة فحا@ً يعثرضيق أو اضطھاد من أجل ا

ة مع الكلمذي يسو الوك ھين الشزروع بالم  والمذا العم ھ، وھ

  . ، فيصير بQ ثمر وغرور الغنى يخنقان الكلمة

،  وأما المزروع على ا9رض الجيدة فھو الذي يسمع الكلمة ويفھم 

  وھو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مائة وآخر ستين وآخر ثQثين

   )٢٣-١٣/١متى ( 
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  ول الجزء ا7

  رب واحد ودين واحد
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  مقدمة الجزء ا7ول 

  ىءبما أنه @ يوجد سوى إله واحد و ھو الرب الذى خلق كل ش

إذن @ه دينذى أراده لخلقدين الون الد أن يكد ابالتة ،  اً واحو رس

اى لسرية على البشلھا إلدة أرسالة واحا رسرية كلھله و للبشن رس

كتبه المنزلة على بنى البشر على مر كل العصور و ا9زمنة المختلفة 

وا ، ا ليبلغن الله تباعاء مل و ا9نبيا الرسالة يتلقاھذه الرست ھفكان

  . الناس بھا لتكون مشيئة الله متحققة  فى ا9رض كما ھى فى السماء

اعة و ھذا يتطلب  حالة تامة و كاملة من الذوبان الخالص فى ط 

ذوب إرادة ث تى ا9رض حيوت الله علق ملكط يتحقذا فقالله و بھ

ليماة s وتسى إرادة الله محبان فط  اtنسو فقده ھه وحون ، لو يك

ى وت الله فة ملكة إقامة أمانم حملفة ھذه الصفون بھوم المتصالق

  .الله ھو المالك و الحاكم الحقيقى فيه  ا9رض حيث
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 دين الله

  بسم الله الرحمن الرحيم

 ö≅è% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& #’ n? tã zΝŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ 

t,≈ ysó™ Î) uρ šUθ à)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t7 ó™ F{$#uρ !$ tΒuρ u’ ÎAρé& 4 y›θ ãΒ 4 |¤Š Ïã uρ šχθ –Š Î;̈Ψ9$#uρ ÏΒ öΝÎγÎn/ §‘ 

Ÿω ä−Ìh� x�çΡ t ÷ t/ 7‰ymr& óΟ ßγ÷ΨÏiΒ ßóstΡ uρ … çµ s9 tβθ ßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∇⊆∪ tΒuρ Æ�tG ö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 

n= sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδuρ ’ Îû Íοt� Åz Fψ $# zÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ø9$# ∩∇∈∪ 〈 .  

ابقتان ان السان اxيتة  ھاترآن اxيورة آل عمن سة و ٨٤(ماxي

بالخارج تعارفت نت أعمل نه عندما كإ: لى معھما حكاية و ھى ) ٨٥

صبا لدينه وكان بارعا فى الطب كان متدينا ومتععلى طبيب مسيحى و

كان صديقى يع و كنت وقتھا شابا صغير السن وكان يظھر الود للجمو

المسيحى ھذا يكبرنى بخمس عشرة سنة  و ھو على حسب قوله لى 

ده قر و أنرأ الكثييرةالقه والسل الفقQم مثب اtسن كتر م كثي

ل رآن برأ القد قه قر وأنا كثية وغيرھث النبويير وا9حاديوالتفاس

  .يحتفظ بنسخه منه فى بيته و

 ٧

رو رآن الكن القات ما آيول لنا يقرا مذا كثيديقى ھان صيم ك

كان دائما إذا ما ذكر اسم النبى و ، �من كQم النبى محمد   أحاديثو

نت أنا حينھا  و ك،  يسلم عليه كما يفعل المسلمونيصلى و �محمد 

حتراما كبيرا فى نفسى اكنت أكن له الغربة ومن أقرب الناس إليه فى 

مرت بنا و ،ھو اxخر كان يحبنى  وكثيرا ما كان يدعونى بتلميذه و

ام ري ،ا9يى ستلقيا علت  مسا كنالى بينمن اللية مى ليلى و فري ف

فى بالى ليس و أقلب بين القنوات الفضائية غرفتى أشاھد التليفزيون و

استوقفتنى قناة تتلى فيھا اxيات القرآنية سالفة الذكر  وفجأةىء أى ش

فشعرت فى نفسى شعورا قويا @ شك فيه أن  ،  من سورة آل عمران

ھذا أمر من الله لى أن أقول ھذه اxيات التى سمعتھا لصديقى الطبيب 

  .المسيحى 

  ى قد أسبب كان تنفيذ ھذا ا9مر يبدو لى فى البداية محرجا 9ن

لكنى  قلت ، بعد ذلك   يجعله يتجنب مصاحبتى وقدحرجا لصديقى 

لذلك يجب على سلم s وحده @ أشرك به أحدا  وأنا إنسان م: لنفسى 

نت النتائج المترتبة على ذلك ، وبعون من أن أنفذ أمر الله لى مھما كا

ى كان يسكن بالشقة التونزلت إليه وإسQم إليه تQشى  حرجى الله و

: بالدور ا9ول ، ففتح لى الباب و جلسنا سويا نتحادث إلى أن قلت له 



 ٨

ما ھى ؟  فتلوت فقال و ،أنا مأمور أن أبلغھا لك إن عندى لك رسالة و

   .عليه اxيات سابقة الذكر 

نظر كيف ا :على الفور  قال لى صديقىحيث  :وكانت المفاجأة  

أين التناقض فيما و: قلت له ستغربت لقوله واأن القرآن متناقض ؟ ف

نكم تؤمنون بموسى و إفرد على و قال كيف تقولون ! رته لك ؟ ـذك

! عيسى والنبيين ما أنزل عليھم  ثم تقرون فى اxخر أنكم مسلمون  

  وأن الذى على غير دينكم يكون من الخاسرين يوم القيامة ؟ 

ى كنت أظنه يعلم الكثير عن اtسQم و إذا بى نتعجبت لقوله 9ن

ة أوى  لكلمى اللغرد المعنى مجم حته @ يفھأ أنQم : ( فاج ،) اtس

فت أن اتعلم وكتشيحى المب  المسديقى الطبيع صف والواسالمثق

ول ا@ان يقذى كQع  الة وطات القرآنين اxير ما الكثيث لنا9حادي

  على حقيقة ا9مر يجھل ما ھو اtسQم ؟  ،النبوية 

حالته إ@ أن أحاول فقط أن أشرح له   وما كان منى بعدما تبينت لى

 ، ن معنى اtسQمإ : فقلت له) اtسQم ( بھدوء المعنى اللغوى لكلمة 

ك باالمين وذللم s رب العو أن تسة ھة المطلقام والطاعليم التلتس

تنتھى عما نھى ه وذلك بأن تنفذ أوامرنقياد الخالص s تعالى وا@و

وھذا ھو ، الرسل عليھم السQم 9نبياء وإليه كل اا عنه وھذا ھو ما دع

 ٩

ه 9ن الدين عند الله دين دينھم الذي بعثھم الله تعالى ليدعوا الناس إلي

  .ھو اtسQم الذى شرحت لك معناه اxن واحد و

نظر وتفكر للحظة ثم رفض فما كان من صديقى إ@ أن بھت و  

Qوقال لى @ك  Qتذكرت فى  ، لم يزدو @ مش كده ؟ -مى جملة وتفصي

$  : تعالى نفسى قول الله uΖù= yè y_uρ 4’ n? tã öΝÍκ Í5θè= è% ºπ ¨ΖÏ. r& βr& çνθßγs)ø�tƒ þ’Îûuρ öΝÍκ ÍΞ#sŒ#u 

#\� ø% uρ 〈  ] قت بابه خلفى عندما أغلو ستأذنت وانصرفتاثم  ، ]٢٥: ا9نعام

s داعيا و توجھتQو كان الوقت  شھدانى قد أبلغته اللھم فإاللھم :  قائ

توضأت ثم نزلت  ذانمن الفجر فصعدت وعندما أذن ا9يقترب 

 ركعتي السنة صQة بعدو المجاور لنا9صلى صQة الصبح فى المسجد 

يدى إلى أحد المصاحف 9قرأ فيه إلى أن يحين إقامة  ومددت جلست

الصفحة التى تفتح أبدأ المصحف و وكان من عادتى أن أفتح ،الصQة 

  .فى القراءة منھا 

انت ھذه اxيات من سورة لتى فتحت أمام عينى وقتھا كالصفحة او 

التى تشبه فى أولھا تلك اxيات السابقة من سورة آل عمران البقرة و

وكان فى نھاية ھذه اxيات من  ،التى قلتھا لصديقى المسيحى منذ قليل 

سورة البقرة الرد اtلھى لما حدث بينى و بين صديقى  المسيحى منذ 



 ١٠

ضا إخبار لى بما كان يدور فى نفسه حينھا و لم يبينه بل فيھا أي ،قليل 

    .لى 

 (#þθ : تعالى وفيھا يقول الله ä9θ è% $̈ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρ é& $ uΖøŠ s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρ é& #’ n<Î) 

zΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ oÿôœÎ) uρ t,≈ysó™ Î)uρ z>θ à)÷è tƒuρ ÅÞ$t6 ó™ F{$#uρ !$ tΒuρ u’ ÎAρé& 4 y›θ ãΒ 4 |¤ŠÏã uρ !$ tΒuρ 

u’ ÎAρé& šχθ –ŠÎ;̈Ψ9$# ÏΒ óΟÎγÎn/ §‘ Ÿω ä−Ìh� x�çΡ t ÷t/ 7‰tnr& óΟ ßγ÷ΨÏiΒ ßøt wΥuρ …çµ s9 tβθ ãΚÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ 

÷βÎ* sù (#θ ãΖ tΒ#u È≅÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λ äΨtΒ#u ÏµÎ/ Ï‰s)sù (#ρy‰tG ÷δ$# ( βÎ) ¨ρ (#öθ ©9uθ s? $oÿ ©ς Î*sù öΝèδ ’Îû 5−$ s)Ï© ( 

ãΝßγx6‹Ï�õ3u‹ |¡sù ª!$# 4 uθ èδuρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yè ø9$# ∩⊇⊂∠∪ sπ tóö7 Ï¹ «!$# ( ôtΒuρ ß|¡ômr& š∅ÏΒ 

«!$# Zπ tó ö7Ï¹ ( ßøt wΥuρ … ã&s! tβρß‰Î7≈ tã ∩⊇⊂∇∪ ö≅è% $ oΨtΡθ •_!$ ysè?r& ’ Îû «!$# uθèδuρ $ uΖ š/u‘ öΝà6š/ u‘ uρ 

!$ oΨs9uρ $ oΨè=≈ yϑ ôã r& öΝä3s9uρ öΝä3è=≈ yϑ ôãr& ßøt wΥuρ …çµ s9 tβθ ÝÁ Î=øƒ èΧ ∩⊇⊂∪ ôΘr& tβθ ä9θ à)s? ¨βÎ) zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) 

Ÿ≅‹ Ïè≈yϑ ó™Î) uρ šY≈ysó™ Î) uρ šUθà)÷è tƒuρ xÞ$ t7ó™ F{$#uρ (#θ çΡ%x. #�Šθ èδ ÷ρr& 3“t�≈ |Á tΡ 3 ö≅è% 

öΝçFΡr&u ãΝn= ôã r& ÏΘr& ª!$# 3 ôtΒuρ ãΝn= øßr& £ϑ ÏΒ zΟtG x. ¸οy‰≈ yγx© …çνy‰ΨÏã š∅ÏΒ «!$# 3 $ tΒuρ ª!$# 

 ١١

@≅Ï�≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇⊆⊃∪ y7ù= Ï? ×π ¨Βé& ô‰s% ôM n= yz ( $ oλ m; $tΒ ôMt6 |¡x. Νä3s9uρ $̈Β óΟçF ö;|¡x. ( 

Ÿωuρ tβθ è= t↔ó¡è? $ £ϑtã (#θ çΡ%x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊆⊇∪ 〈 ]البقرة[ .  

 ـ  ل�سف الشديدـ علمت وقتھا أن الغالبية العظمى من المسيحيين  

 اأغلبھم يظن أن المسلم لكى يكون مسلميجھلون معنى دين اtسQم و

ط بمحمد يؤمن فقبد له أن يكفر ويكذب بكل أنبياء الله وكتب الله و@

  .أن القرآن ھو الكتاب الوحيد s  بأنه النبى الوحيد s و

يكون عندنا المسلم مسلما أبدا إ@ إذا كان  لم يا غير المسلم أنه @عا

ھذا نبيائه و بكل ما أنزل الله من كتب عليھم ويؤمن بكل رسل الله و أ

ه Qم إ@ بوم اtسان @ يقروط اtيمن شى مرط أساسا  ؛ شـ 9نن

نؤمن كعقيدة راسخة مستمدة أدلتھا من نصوص القرآن  ـ كمسلمين

أنن ا بQم ديرtسله الله للبشذى أرسد اللى الوحيدين ا9صو ال ، ھ

الدين ا9ول للبشرية وھو الدين @ يزال بمعنى أوضح كان اtسQم و

أن رسالة و، للجنس البشرى كافة ختاره الله للمخلوقات كلھا واالذى 

ر إرساله الرسل المبلغين للوحى الله بھذا الدين إلى البشرية تمت عب

أن ھذه الرسالة الممتدة عبر ب والوصايا والتعاليم إليھم وكتاإنزاله الو

تكن بدايتھا بمحمد فمحمد  لمعصور البشرية كلھا فى مختلف ا9زمنة 



 ١٢

لمن سبقه  اً طبيعٮ اً متدادا تأنه صاحب دين جديد مبتدع بل كان لم يدعِ 

مت ختھذه الرسالة نبياء الله tعQن رسالة الله  ودين الله للناس ومن أ

النبد ى وباتم محمول الخن الله  و �الرسه مزل علياب المن( بالكت

     .) القرآن الكريم 

ل الله ل رسه فكل أنبيائوكلمون كدين مساس لدعون النانوا ي

مسلم كان يدعو الناس  �فنوح  اtسQم والذين أتبعوھم مسلمون 

ذين ل�سQم ولمين واالن المسوه مراھيم تبعدعو  �إبان يلم كمس

مسلم كان يدعو  �موسى تبعوه مسلمون وا�سQم والذين لالناس 

مسلم كان يدعو  �عيسى تبعوه مسلمون واالذين الناس ل�سQم و

مسلم يدعو الناس   �محمد الذين اتبعوه مسلمون والناس ل�سQم و

  .تبعوه مسلمون االذين ل�سQم و

بيائه ن وأالشامل الذي يجمع كل رسل اللهفاtسQم ھو الدين العام و 

مؤمنين بھادات  والمرائع والعبن الله والشيھم مة علب المنزلوالكت

ن الله وا مأمورن بھامQت الملو ،المعؤ@ء المسل ھم كمين تجمعھ

ه إ@ اللهة @ إل ، كلمم كلھده @ فھه إ@ الله وحه @ إلون بأنم مؤمن

ه و ريك لده @شق إ@ الله وحود بحه @ معبه  وأنريك لن  شأن م

  .يشرك باs  فليس من المسلمين 

 ١٣

دة و ة عقين حقيقم عه لكا أقولى مة علة القرآنيى ا9دلذه ھھ

  : كتبه المنزلهtسQم الشامل لكل أنبياء الله والمسلمين فى معنى ا

  tíu� Ÿ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ %[nθçΡ ü“ Ï%©! $#uρ !$ uΖ øŠym÷ρr& y7 ø‹s9Î) $ tΒuρ 

$ uΖøŠ ¢¹uρ ÿÏµ Î/ tΛÏδ≡ t� ö/Î) 4y›θ ãΒuρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠÏ% r& tÏe$!$# Ÿωuρ (#θ è% §� x�tG s? ÏµŠ Ïù 4 u� ã9x. ’ n? tã 

tÏ. Î�ô³ßϑ ø9$# $ tΒ öΝèδθ ããô‰s? Ïµ øŠ s9Î) 4 ª!$# û É<tF øgs† Ïµ ø‹ s9Î) tΒ â!$ t±o„ ü“Ï‰öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9Î) tΒ ÜÜ=‹Ï⊥ãƒ 〈 

  ]١٣ : الشورى [

الحق  سيحى من ھذه اxيه القرآنية ؟ نعم ھو ذاك ،كم ـفماذا تفھم  

نص القرآن نفسه دليل على و ، إن محمدا لم يأت بدين جديد : أقول لك

ذلك فدين ا9نبياء كلھم واحد تلقوه من رب واحد ھذه ھى الحقيقة التى 

متناحرة  اليجعل من بنى آدم فرق ؛يحاول الشيطان جاھدا أن يطمسھا 

اضح @ يرقى إليه شك أمامنا كQم الله وعقولنا و طانفلماذا نسلم للشي

ھذه حقيقة  اً ،فQبد إذن أن يكون الدين واحد اً فما دام الرب واحد

       .بديھية 



 ١٤

نظر ماذا يقول ا ، نظر معى فھذا نبى الله إبراھيم أبو ا9نبياءا

≡ $tΒ tβ%x. ãΝŠÏδ: القرآن عنه  t� ö/ Î) $ wƒÏŠθ åκ u‰ Ÿωuρ $ |‹ ÏΡ#u�óÇnΣ Å3≈ s9uρ šχ%x. $ Z�‹ ÏΖ ym 

$ Vϑ Î=ó¡•Β $tΒuρ tβ%x. zÏΒ t Ï.Î� ô³ßϑ ø9$# ∩∉∠∪ 〈    ] آل عمران [. 

: أنت كشخص مسيحى عادى سيكون ردك البديھى على ھذه اxية 

@ف ھو عاش فى زمن  قبل زمن محمد  بآو اكيف يكون إبراھيم مسلم

التسليم بأنه  لكنك  اxن بعد أن فھمت معنى كلمة اtسQمالسنين  ؟ 

من آثار إسQم ستفھم كيف كان إبراھيم مسلما و ىءالتام s فى كل ش

ده الذى لم ينجب غيره إبراھيم s أنه عندما أمره الله أن يذبح ابنه وحي

أسرع طول عمر لم يتردد إبراھيم لحظة ورزق به بعد فى حينھا و

يمانا إو سQما تاما وخضوعا sستاتنفيذ ا9مر اtلھى تسليما s ول

   . يم� قلبه بعظيم حكمة الله كامQ كامنا

كان شامل كان وصية إبراھيم 9بنائه وودين اtسQم بھذا المعنى ال 

المسلمين ھذه عقيدة  ،التمسك بھذا الدين  ، أيضا وصية يعقوب 9بنائه

نص القرآن المنزل من الله الحاليين فى ا9نبياء ومن تبعھم بإحسان و

ل على دين من سبقه من ا9نبياء أن محمدا أرسعلى محمد دليل لك 

 ١٥

ذين واء الدة ا9نبيالف عقيدة تخدة جديد أو عقين جدين ذا ديم يكل

  .سبقوه 

 4 . يعقوبھذا نص قرآنى عن وصية  إبراھيم وف  œ»uρuρ !$ pκÍ5 

ÞΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) Ïµ‹Ï⊥t/ Ü>θà)÷è tƒ uρ ¢Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# 4’s∀sÜô¹ $# ãΝä3s9 tÏe$!$# Ÿξ sù £è?θ ßϑs? āωÎ) ΟçFΡr&uρ 

tβθ ßϑ Î=ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ 〈  ] البقرة[ .  

 ÷Πr& öΝçGΨä. u!#y‰pκ: القرآن عن يعقوب  يقولو à− øŒÎ) u� |Øym z>θà)÷è tƒ ßNöθ yϑ ø9$# 

øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥t7 Ï9 $ tΒ tβρß‰ç7 ÷è s? .ÏΒ “Ï‰÷è t/ (#θ ä9$ s% ß‰ç7 ÷è tΡ y7 yγ≈ s9Î) tµ≈ s9Î) uρ y7Í←!$ t/#u zΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) 

Ÿ≅Š Ïè≈yϑ ó™Î) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïn≡ uρ ßøt wΥuρ …ã& s! tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ 〈  ] البقرة[ . 

 Éb>u‘ ô‰s% يقول القرآن عن دعاء يوسف و  Í_tF ÷�s?#u zÏΒ Å7ù= ßϑ ø9$# 

 Í_tF ôϑ ‾= tãuρ ÏΒ È≅ƒÍρù's? Ï]ƒ ÏŠ%tnF{$# 4 t� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |MΡr& Çc’Í< uρ ’Îû 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ$#uρ (  Í_©ùuθ s? $ VϑÎ= ó¡ãΒ  Í_ø)Åsø9r&uρ tÅsÎ=≈¢Á9$$ Î/ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 . 



 ١٦

إلى اtسQم الذى  اإلى ھذا ندعوديننا وـ نحن المسلمين ـ ھكذا نفھم 

خرھا و ذلك آھو دين الفطرة الذى أراده الله للخليقه كلھا من أولھا إلى 

 #$!»  ¨βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã : ول اللهــعنى قـو مـذا ھـوھ، ى ـھيـدـأمر ب

ÞΟ≈n= ó™ M}$# 〈  ] م التام 9أى ا@ ]١٩: آل عمرانQوامر الله وھى طاعة ستس

 كل مته فى تصريفالتسليم بحكبتعاليمه و لتزام الكاملا@شريعته و

إن اtسQم ھو حالة ذوبان فى الطاعة s  ، كبيرھاو مور صغيرھاا9

.   

$ tΑ :ئيل فى النص القرآنى ى لبنى إسراوھذا خطاب موس s% uρ 

4 y›θãΒ ÇΠöθ s)≈ tƒ βÎ) ÷Λ äΨä. Λ äΨtΒ#u «!$$ Î/ Ïµø‹ n= yè sù (#þθ è= ©. uθ s? βÎ) Λ äΨä. tÏϑ Î= ó¡•Β ∩∇⊆∪ 〈 ]  يونس

[ tم المطلوب ھنا ھو حالة تامة وفاQكاملة من الذوبان الخالص فى س

تذوب  بھذا فقط يتحقق ملكوت الله على ا9رض حيثو ، طاعة الله

يكون و له وحده ھو فقط إرادة اtنسان فى إرادة الله محبة s وتسليما

القوم المتصفون بھذه الصفة ھم حملة أمانة إقامة ملكوت الله فى 

  .الله ھو المالك و الحاكم الحقيقى فيه  ا9رض حيث

 ١٧

يدة تخالف من لم يكن ذا عقيدة جدويسوع نفسه لم يأت بدين جديد و

$!  :وھذا نص القرآن عنه وعن الحواريين  سبقه من ا9نبياء £ϑn= sù 

¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝåκ÷]ÏΒ t� ø�ä3ø9$# tΑ$ s% ôtΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’n< Î) «!$# ( š^$s% šχθ•ƒ Í‘#uθ ysø9$# 

ßøt wΥ â‘$|ÁΡ r& «!$# $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ ô‰yγô©$#uρ $ ‾Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ 〈  ] آل عمران[ .  

احد ولم يأت يسوع بدين جديد أبدا بل حظ معى أن دين ا9نبياء و@

و ھذه حقيقة  ،اtسQم s من كان على دين من سبقه من ا9نبياء 

  .جوھرية يثبتھا النص اtنجيلى نفسه  كما سترى @حقا 

ھو ى رسالة واحدة 9ن المرسل واحد وفرسالة الله إلى البشرية ھ

لھا ه واحدة أرسأن تكون أيضا الرسالة منه كذلك @بد والله @ شريك ل

إلى بنى البشر على مر   كتبه المنزلةإلى البشرية على لسان رسله و

ور وةالعصة المختلفل فك ، ا9زمنا الرسالة يتلقاھذه الرست ھان

الله تباعا ليبلغوا الناس بھا وختمت ھذه الرسالة بالرسول  ا9نبياء منو

القرآن الكريم  –وبالكتاب المنزل عليه من الله   �النبى الخاتم محمد و

.  



 ١٨

كلھم على  مبادئ ھذه الرسالة اtلھية المرسلة من الله إلى بنى آدمو

ادئ ثابتة @ تتغير فى كتبه المنزلة كلھا ھى مبلسان رسل الله  كلھم و

   : ھى أبدا و

  .@ نشرك معه فى عبادته أحدا اtيمان بأنه @ إله إ@ الله وأ -١

  .ا يبلغوننا به عن الله تصديقھم فيمان برسل الله كلھم واtيم  -٢

  .هئب الله المنزلة على رسله وأنبيااtيمان بكل كت -٣

  .بوجود المQئكة اtيمان بالغيب  و  -٤

وت و -٥د المث بعان بالبعوماtيمة و يى القياماب علالحس

  .الجنة و النار ا9عمال و

  .شره اtيمان بالقدر خيره و -٦

يكون مسلما  رسو@  @ى نبيا ون الذى @يؤمن بعيسمعنى ذلك أو 

ول المنؤمن باtنجيذى @ يلما والون مسن الله @ يكه مذا زل عليلھ

أما الذين آمنوا  ،خرج الكثير من الجنس اليھودى عن دين اtسQم  

ھؤ@ء قد تم  و، بشارته فھم من المسلمين و �منھم برسالة عيسى 

مبھم وتادرة كتارھم ومصى أفكر علر  الحجادتھم وكثيم   إبنھم تم

افرين ود الكد اليھى ية علراعات القديمى الصديا ففيتھم جستص

 ١٩

أخيرا  على يد يد الحكام الوثنيين تارة أخرى و بعيسى  تارة ثم على

ى يحية التائس المسرودين عتاالكنة مطالة منحرفة ضرتھم فئب

اليھود (  ھم الذين يطلق عليھم مجازا  فى كتب التاريخ وملعونين  و

ھناك  @ ن ھنا وومبعثر وھم ى منھم قليل جدابقومن ) المسيحيين 

ضا إن الذى @ يؤمن بمحمد نبيا كذلك  أيو ،تقوم لھم اxن قائمة تذكر 

بھذا  يؤمن بالقرآن @ يكون مسلما  والذى @رسو@ @ يكون مسلما وو

زداد اليھود خروجا  اخرج الكثير من المسيحيين عن دين اtسQم كما 

    .على خروجھم السابق 

م ون لكين يقولم القسيسومى : معظن قو ديQم ھن اtسإن دي

دھم رب وحول و ،للعا إ: أقاطئ تماملل وخنھم مضول مذا القن ھ

قد يكون نتج لديھم نتيجة قراءات وليس له أى أساس من الصحة و

فھم كما قال  سطحية لھم عن اtسQم أو نتيجة خوفھم على مناصبھم

 أمام الناس فQ أنتم نكم تغلقون ملكوت اللهويل لكم 9  «: يسوع للكتبة 

دخلون ووتدخلون ن @ تتركاس يات و ، »النإن خرافة فالحقيق

أصل دين اtسQم والنبى محمد كثيرة وھدفھم ين عن حقيقة والقسيس

  . تنفيركم من ھذا الدين الحق الخبيث ھو إبعادكم و

يھم و رد علرك الاسأترق ا لتومد المستشأرنوليحى الذى لمس

   .فھم أكثر منھم درس اtسQم  بوعى و



 ٢٠

لم تكن  «: يقول توماس فى كتاب له عنوانه الدعوة اtسQمية 

، بل إن للعالم أجمع نصيبا  رسالة اtسQم مقصورة على بQد العرب

لما لم يكن ھناك غير إله واحد كذلك @ يكون ھناك غير دين و فيھا

لكى و، ھذه الدعوة عامة  لكى تكونو ،واحد يدعى إليه الناس كافة 

فى جميع الشعوب نراھا تتخذ ث أثرھا المنشود فى جميع الناس وتحد

بعث بھا  فى  �محمدا  عملية فى الرسائل التى يروى أن صورة

رؤساء  الدول فى  ذلك العصر نة السادسة من الھجرة إلى ملوك والس

ى ائله إلى ھرقل قيصر الروم وإلرس ففى ھذه السنة أرسل محمد ،

إلى النجاشى فى كسرى فارس وإلى حاكم اليمن وإلى حاكم مصر و

إن الرسالة التى أرسلھا إلى ھرقل كانت كما : قد قيل و ،بQد الحبشة 

رسوله إلى الله ومن  محمد  عبد  )بسم الله الرحمن الرحيم : ( يلى 

أما بعد ، أسلم تسلم  ،ھرقل قيصر الروم ، السQم على من اتبع الھدى 

 إن تتول فإن إثم اtكارين عليك لم يؤتك الله أجرك مرتين ، و، وأس

ö≅è% Ÿ≅÷δr'‾≈ tƒ É=≈tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yès? 4’n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $ uΖ oΨ÷�t/ ö/ä3uΖ ÷�t/ uρ āωr& y‰ç7 ÷ètΡ āωÎ) ©!$# Ÿωuρ 

 ٢١

x8Î� ô³èΣ Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−G tƒ $ uΖ àÒ ÷èt/ $ ³Ò ÷èt/ $\/$ t/ ö‘r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? 

(#θ ä9θ à)sù (#ρß‰yγô©$# $ ‾Ρ r'Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ 〈 )آل عمران [  )١ [.  

إن كانت ھذه الرسائل قد بدت فى : والكQم مازال لتوماس يقول 

فقد برھنت ا9يام على أنھا  ، نظر من أرسلت إليھم ضربا من الخرق

د@لة أكثر  ھذه الرسائل تدلو، لم تكن صادرة عن حماسة جوفاء 

ما تردد ذكره فى القرآن من مطالبة  أشد صراحة علىوضوحا و

= £ßϑn: فقد قال الله    ، اtسQم الناس جميعا بقبول ÷è tGs9uρ … çνr't7 tΡ y‰÷è t/ 

¥Ïm ∩∇∇∪ 〈   ] ص [. 

� ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Ö: قال و  ø. ÏŒ ×β#uö� è% uρ × Î7•Β ∩∉∪ u‘É‹Ζ ãŠÏj9 tΒ tβ%x. $wŠ ym ¨,Ït s† uρ 

ãΑöθ s)ø9$# ’ n? tã šÍ� Ï�≈ s3ø9$# ∩∠⊃∪ 〈 ] يس[ .  

$! : قال و tΒuρ š�≈oΨù= y™ ö‘r& āωÎ) Zπ tΗ ôqy‘ š Ïϑn=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈  ] ا9نبياء[ .  

                                      
  .ن أبا سفيان أخبره ، عن عبد الله بن عباس أ) ٧(البخارى فى بدء الوحى )١( (



 ٢٢

$‘ x8u:  الــقو t6s? “Ï% ©! $# tΑ̈“tΡ tβ$ s% ö� à�ø9$# 4’ n? tã ÍνÏ‰ö6 tã tβθ ä3u‹ Ï9 šÏϑn=≈ yèù= Ï9 

#��ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ 〈  ] الفرقان[ .   

$! : قال و tΒuρ y7≈oΨù= y™ ö‘ r& āωÎ) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z��Ï±o0 #\�ƒÉ‹tΡ uρ £Å3≈ s9uρ u�sYò2r& 

Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊄∇∪ 〈  ] سبأ[ .  

 uθ:  وقال èδ ü“Ï% ©! $# Ÿ≅y™ö‘ r& … ã& s!θß™ u‘ 3“y‰çλ ù;$$ Î/ ÈÏŠuρ Èd,pt ø:$# … çνt�Îγôà ã‹Ï9 ’n? tã 

ÈÏd‰9$# Ï&Íj# ä. öθ s9uρ oνÌ� x. tβθ ä. Î� ô³ßϑø9$# ∩∪ 〈  ] الصف[ .  

ا بورية كلھة البشى امطالبوحا فزداد وضا يQم ديناء اtسرتض

إن أول ثمار الحبشة و)  بQ@( إن : تشار دعوته ناقول  محمد  متنبئا ب

   .أول ثمار الروم ) صھيبا ( 

ھو أول من أسلم من الفرس أما سلمان و: توماس / الكQم للسيرو

سQم فى السنة ا9ولى من كان عبدا نصرانيا بالمدينة ، اعتنق اtفقد 

ھكذا يصرح و: اصل السير توماس كQمه فيقول يوو ، الھجرة

ليس مقصورا على الجنس جQء أن اtسQم الرسول بكل وضوح و

 ٢٣

بحياة الفتح يتعلق  ىءذلك قبل أن يدور بخلد العرب أى شالعربى ، و

الحق يد أيضا دعوى عموم الرسالة وا يؤممو ، الغزو بزمن طويلو

فى المطالبة بأن يستجيب لھا جميع الناس أن اtسQم كان الدين 

ثم أوحى به  ، ختاره الله من قديم للجنس البشرى كافةاالسماوى الذى 

إليھم من جديد على لسان محمد خاتم النبيين كما أوحى به من قبل 

 ( $tΒuρ tβ%x. â¨$̈Ψ9$# HωÎ: لى فقد قال الله تعا ،على لسان غيره من الرسل 

Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïm≡ uρ (#θ à�n= tF ÷z$$ sù 4 Ÿωöθ s9uρ ×πyϑ Î= Ÿ2 ôM s)t7 y™ ÏΒ š�Îi/ ¢‘ z ÅÓà)s9 óΟßγoΨ÷�t/ $yϑŠ Ïù 

ÏµŠÏù šχθ à�Î= tFøƒ s† ∩⊇∪ 〈  ] يونس[ . 

$ % ö≅è: قال و tΒ àMΖä. %Yæ ô‰Î/ zÏiΒ È≅ß™  . ]ا9حقاف [   〉 �9$#”

 tβ%x. â¨$̈Ζ9$# Zπ: قال و ¨Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ y]yè t7sù ª!$# z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9$# šÌ� Ïe±u;ãΒ tÍ‘É‹ΨãΒuρ 

tΑt“Ρ r&uρ ãΝßγyè tΒ |=≈tG Å3ø9$# Èd, ysø9$$ Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠÏù (#θ à�n= tF÷z $# ÏµŠÏù 4 $ tΒuρ 

y#n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù āωÎ) tÏ% ©! $# çνθ è?ρé& .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ÞΟßγø? u!%ỳ àM≈ oΨÉi�t6 ø9$# $ JŠøó t/ óΟßγoΨ÷�t/ ( “ y‰yγsù 



 ٢٤

ª!$# šÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u $ yϑ Ï9 (#θ à�n= tF ÷z $# ÏµŠ Ïù zÏΒ Èd,ysø9$# Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/ 3 ª!$#uρ “Ï‰ôγtƒ tΒ â!$ t±o„ 

4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ ?ΛÉ)tG ó¡•Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈  ] البقرة[ . 

$!  §ΝèO: قال و uΖ øŠym÷ρr& y7 ø‹ s9Î) Èβr& ôìÎ7 ¨? $# s' ©# ÏΒ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) $ Z�‹ ÏΖym ( $ tΒuρ tβ%x. zÏΒ 

tÅ2Î�ô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ 〈  ] النحل[ .  

 ö≅è% : قال و Í_ ‾Ρ Î)  Í_1y‰yδ þ’În1u‘ 4’n< Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β $ YΨƒ ÏŠ $ VϑuŠÏ% s' ©#ÏiΒ tΛÏδ≡ t� ö/Î) 

$ Z�Š ÏΖym 4 $ tΒuρ tβ%x. zÏΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊇∪ 〈  ] ا9نعام[ .  

 ö≅è% s−y‰|¹ ª!$# 3 (#θ : قالو ãèÎ7 ¨? $$ sù s'©# ÏΒ tΛÏδ≡ t�ö/ Î) $Z�‹ ÏΖ ym $ tΒuρ tβ%x. zÏΒ tÏ. Î�ô³çRùQ$# 
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ھذه شھادة  أخرى من أبرز علماء الدين المسيحى المعاصرين  و

دكتور تاذ اليفارتزيناو / ا9ساول شا اtنجيل ،بتاذ الثيولوجية و أسي

ان بوم ا9ديـعلد بألم ،انيا ـجامعة دورتمونذى أله الى كتابفه ـف

ـلـلـمسيت اسيحيين  دروس( م  ـحيين تحة للمسى )  قرآنيول فيق

ة ة العربيه للترجمة كتاببة إ «:مقدمط بالنسن فقم يكرآن لن الق

Qم وھر اtسف جديا يكشا نقاب كتابل الكتا 9ھل أيضلمين بللمس

 ،ود فى كل الديانات التى جاءت بھا رسل الله جميعا ا9صيل الموج

  ،إنه إسQم عالمى يربط بين كل من أنزل إليھم كتابا سماويا 

                                      
  .ولد نتوماس أر/ الدعوة اtسQمية للسير : انظر ) ١(



 ٢٦

ھذه الرابطة التى أظھرھا اtسQم تجعل من النبى محمد رسو@  

 إلى إلى كل أتباع ھذه الديانات و بصفة خاصة الديانات التى تنسب

يحيين إلى جانب المسلمين الذين المسأى اليھود و –   � –إبراھيم 

) الدروس القرآنية ( و9ننى كتبت  ،تبعوا اtسQم بالمعنى التاريخى ا

بت به إخوانى فى بداية للقراء المسيحيين فقد ضمنته الرجاء الذى طال

يتضمن ھذا الطلب بصفة خاصة الكنيسة المسيحية والدين المسيحى و

ا مرسQ ضمن رسل الله قيقياعتباره رسو@ حعتراف بالنبى محمد وا@

  . »أنه جاء للمسيحيين أيضا برسالة ھداية ا9نبياء و

تاذ وجل ا9ساول / يسQمى وابدين اtساره بالية نبھبشخص

إن اtنسان ليتوق  «: عندما يقول فى ثنايا كتابه  �الرسول محمد 

تقلة و ه مسق ذاتث تتحقانى حياريخ اtنسال التة كما لرؤيدائم

t ى ، رادة الله مستسلمةفى الوقت نفسه لقد كان محمد  أول من أعط

من خQل روح وحى الرسالة ، تجاه البشرية دفعة التطور فى ھذا ا@

ة تاذ )  القرآنيق ا9سم يعلم / ثائقى تاريخى و ثف تى كشاول علب

  : تاسع عشر وبصفتة كباحث مدقق يقولكشفه فى بدايات القرن ال

» د اكتشاف خطبة عيسى ا9صلية حول فى بداية ھذا القرن أعي

ىة الله فا  مملكال اليثولوجياى وأ ، ج (مجفايتر ف Wei , A  ا زش

Schweitzer(  ،ىواريخى فب التام بالجانر اھتمذلك ظھل  بمقاب

 ٢٧

قط  –  � –لم يوصف عيسى  � -جانب النبوة لشخصية عيسى 

ىيحية ا9ولدة المسى العقية فه الله حقيقى العو ، بأنى @ فدة التقي

ن د ما عنورت عنھيحيينتطاليھود المسمون بانوا يسا و ، كيمكنن

القول بكل تأكيد أن عيسى التاريخى لم يكن ليقبل بتأليه شخصيته على 

Qق ه  ،اtطد محدثيول 9حو يقمينى  «: فھك أن تسنى لف تسكي

 ، ) ١٠/١٨(ھذا ما ورد فى إنجيل مرقس  »الجليل ، @ جليل إ@ الله 

م ل أثول / يواصه فيقن حديثاول ما و «: بدد فإننى محأى (بمعن

عيسى شخصية عن طريق ما ورد فى القرآن حول و)   المسيحيين

   . »أدق اعة المسيحية ا9ولى بشكل أعمق وعقيدة الجم فھمنعود إلى 

   . )١(:  ١فاصل  نظرا **

دكتور تاذ الھادة ا9سن شا مدر حاليذا القى بھاول / نكتفب

يفارة وشا اtنجيليتاذ الثيولوجية تزيناو  أسان بجامعوم ا9ديعل

  .كتشاف وثائق البحر الميت دورتموند بألمانيا  ولعله يقصد با@

 – محمد الغزالى/ ھو الشيخQمى ويقول عالم من علماء الدين اtسو

يحسب كثير من الناس  «) : مع الله ( سمه افى كتاب له  –رحمه الله 

                                      
ا9وائل المسيحيين اليھود فى شرح عقيدة  من الكتاب ٢٢١ص : انظر ) ١(

  . ختQفھا جذريا عن مسيحية بولس التى ھى عقيدة المسيحيين الحالييناو



 ٢٨

كلمة مثQ إلى اسم وفعل وحرف تنقسم ا9ديان إلى قسم الأنه كما تن

ا9نبياء يھودية ونصرانية وإسQم ، وھذا خطأ فالدين عند الله واحد و

ـبو –معون ـأجى ( نھم ـيىعي(و ) موسد( و )  سيھم  -) محمعل

ا الدين الواحد @ تفاوت مبلغون عن الله أصول ھذ  –السQم  الصQة و

ك وام ا@ ھنالوب إذا و ،ختصو أن الثذكر فھرق ياك فان ھند كق

كسا العالم   – � – يطول أو يقصر حسب نمو الجسم وأن موسى

وجد الثوب قد تغير أو تمزق  �فلما جاء محمد  ،بلباس التقوى حينا 

استدعاه نمو اtنسانية زاد فيه ما وضيئا ، و أو انكمش فرده كما كان

رة ون وفاقمQإ ، اتسلح للغى تصة التل ن البدللح للرجم @ تص

  .المكتمل القوام  

  � –   اً إن محمد «: محمد الغزالى يقول / الكلمة مازالت للشيخ و 

 ،مؤكدا لما نزل قبل من تعاليم وحى ، وجاء مجددا لما سبق من   –

يمھدون لمن بعدھم نبيين القدامى يصدقون من قبلھم وذلك شأن الو

Qم جامعا لما ھذا اtسفكان  ،حتى ختمت الرسا@ت كلھا باtسQم 

دل وفضل ون حق وعماء أن ، ونبل توزع فيھا ماءت عناية السش

جا من ينتصبون دون تراثه قرنا بعد قرن فن حفظة لھذا الدين تقيض

عھد به إلى نبيه وصل إلينا مصونا كما الغوائل التى محت غيره ، و

( و )موسى (لذلك يمكننا أن نصفه بأنه المصدر الموثق لرسالة و ، �

 ٢٩

ى Qة و) عيسيھم الصQم علة و ،السه كلما أنى إليھى @ يرقالله الت

  . )١(@ تلتبس بھا ظنة ريب ، و

ء إخوة ا9نبيا « :حيث يقول  نفسه �النبى محمد  ھذا الرأى يؤكده   

   . )٢(  »دينھم واحد أو@د عQت أمھاتھم شتى و

   .ياء واحد ن دين ا9نبإ : @ حظ كلمة النبى محمد وھو يقول لك 

 فيه يقول اللهھذا  نص الكتاب الذى جاء به محمد من عند الله و  

$ % ö≅è: لرسوله محمد  tΒ àMΖä. %Yæ ô‰Î/ zÏiΒ È≅ß™”�9$# 〈  ] و المعنى  ]٩: ا9حقاف

ودعوة  دين واحد رسل الله على سبقك من كمن نكإ : أى قل لھم يا محمد

 ىءأنك لم تكن تدعو إلى شو ، اtسQم لهوھى اtيمان باs و ،  واحدة

غريب لم يدعو إليه رسل الله من قبل 9ن رسالة الله رسالة واحدة 

   .للبشرية كلھا 

ده مثله فى ذلك يدعوالناس  إلى  عبادة الله وح �جاء النبى محمد 

فلم يكن ذا بدعة أو ذا دين جديد  ، ا9نبياء من قبلهمثل جميع الرسل و

  .بله مخالف لدين ا9نبياء من ق

                                      
 . محمد الغزالى / مع الله ، للشيخ : انظر ) ١(
عن أبى  )٢٣٦٥/١٤٣( ومسلم فى الفضائل )٣٤٣( بخارى فى ا9نبياءال )٢(

 .  �ھريرة 



 ٣٠

:  يدعو الناس جميعا إلى أن يؤمنوا أنه �جاء  رسول الله محمد    

ده(  ه إ@ الله و حدا  ، @ إله أحى عبادتركوا فد  ،  )١( )وأن @ يشلق

رف اء ليعربھم وجاس بالى  النه تعل محبتى نيل إلق الموصالطري

ور ليخرج به الناس من الظلمات إلى الن ؛  أرسله الله رحمة للعالمين

 حدهليعرفھم بأنه @ إله إ@ الله و ؛  أرسله الله رسو@ إلى الناس جميعا

اس الحق ليبين للنبين ربھم أرسله الله طة بينھم وأنه @ توجد واسو ،

ق ورفھم الحل يعن الباطنھممم مراد ربھل  ، من الباطاھم عوينھ

م ون ربھدھم عى تبعرات الترى  ،المنكا نديد    -لكننف الش -ل�س

طبعا ذلك و ،@ يفھم ماھى حقيقة الشرك باs  من الناس اxن اً كثير

   .)  @ إله إ@ الله :  ( 9نه @ يفھم حقيقة معنى 

رو ذا الخبك ھرك:   إليان المشد وكى محمد النبى عھ �ن عل

أنه ھو وحده الذى و ىءأنه ھو وحده خالق كل شيؤمنون بوجود الله و

رزق ويل شى كادر عله قنام  ، ىءأندون ا9صانوا يعبنھم  كلك

بين الله وأنھا مقبولة ھذه ا9صنام ھى الواسطة بينھم و يعتقدون أنو

وقع  فكان الرجل منھم إذا ،عند الله وأن الله عز و جل @ يرد لھا طلبا 

كان و. طلب منه أن يحل له مشكلته سجد للصنم وفى مشكلة ذھب و

                                      
عن عبد الله بن ) ٢٢/٣٦(، ومسلم فى اtيمان ) ٢٥(البخارى فى اtيمان ) ٣(

 . عمر رضى الله عنھما 

 ٣١

ثQ  لوأن يقول مذر نذرا كوف  الرجل إذا نذا فست تجارتى كربح

ل دھم ( أذبح جمQ لھبنم  ،) اسم صنم عنذره لھذا الصفكان يقدم ن

ن أذنب إحتى و ،إذا مرض توجه للصنم راجيا أن يشفيه و، شكرا له 

  . يستغفرهذھب للصنم ليعترف بذنبه و

ون حياتھم تراھم ؤكان حال المشركين فى كل شأن من شھكذا و  

لكنھم يتوجھون إلى  بالدعاء و العبادة ورة إلى الله@ يتوجھون مباش

ذه دعاء وھنام بالائلينا9صادة قإ : العبا آلھى الله  ةنھربھم إل ،تق

نام حق أعطى ھذه ا9ص ىءيظنون أن الله بعدما فرغ من خلق كل ش

ون وشدبير الكى ترف فريع ؤالتصق التشا حا فيھاد بمون العب

  .!  التحريم والتحليل و

يعرفھم أن الله مد يعرف الناس بربھم ويقربھم إليه وء النبى محجا 

المينلموا s رب العب وأن يسو قريد رب و فھه واحذه و، إلأن ھ

ا9صنام التى يزعمون أنھا آلھه @ تملك لھم نفعا أو ضرا بل إنھا @ 

ھذه لم تكن دعوة جديدة و حتى مجرد دفع الضرر عن نفسھا تستطيع

لم يكن بدعا من  �فھو  هؤأنبياسل الله وإلى ذلك قبله كل ر ادع فقد

  .الرسل 



 ٣٢

فى كتاب له  ابن قيم الجوزية  قال عالم من علماء الدين اtسQمى  

)   @ إله إ@ الله  : (يشرح معنى كلمة التوحيد   )الداء و الدواء(اسمه 

خرج عن ي @ ينكرھا إ@ كافر ظلم نفسه وھي الكلمة التو :يقول فيه 

 اوھي الكلمة التي دع ، ذي فطر الله عليه الخQئق كلھادين اtسQم ال

ل وع الرسا جمياءإليھة و ، ا9نبيى الكلما ھن أجلھرع الله مي شالت

اد ويالجھر و ھذاب القبن عة مة المنجيار الكلمذاب الني و، عھ

الحبل الذي @ يصل إلي الله و ، الطريق الذي @ يدخل أحد الجنة إ@ به

نقسم ابھا و ، مفتاح دار السQمم وھي أساس اtسQو ، إ@ من تعلق به

 ، نفصلت دار الكفر عن دار اtيمانابھا و ، سعيدالناس بين شقي و

من كان  « : �ال رسول الله ـق ،نعيم عن دار الجحيم ـتميزت دار الو

ة ل الجنه إ@ الله دخه @ إلر كQمك .)١( »آخي ذلر  يعنان آخن كم

دنيا تمسدار الده بهعھا قلبا بھه إ@ الله مؤمنة @ إلدقا  كه بكلممص

مستيقنا من في خطرات فكره مدركا و ىوحت، أفعاله عليھا بأقواله و

   .روح ھذه الكلمة دخل الجنة 

د  : سBBرھاوروح ھBBذه الكلمBBة وو أن يعبواع ھع أنده بجميالله وح

يم ة واtجQل والتعظإفراده تعالي بالمحبو، @ يشرك به أحدا العبادة و

                                      
، وصححه الشيخ ا9لبانى )٣١١٦(داود فى الجنائز  ، وأبو) ٥/٢٣٣(أحمد )  ١(

 .   �، عن معاذ بن جبل 

 ٣٣

@ ھدي أو علم إ@ و، فQ نعمة إ@ منه ھو وحده ، الرجاء الخوف وو

 ، @ توكل إ@ عليه ھو وحدهو ، @ خالق إ@ ھو وحده، منه ھو وحده 

@ متكبر إ@ ھو و، @ غني إ@ ھو وحده و ، معطي إ@ ھو وحده @و

 خوف إ@ منه ھو وحدهو@و@ رھبة ، @ يحمد إ@ ھو وحده و، وحده 

@ و ، @ قوة إ@ به ھو وحدهو، ه ھو وحده ل@ رجاء أو دعاء إ@ و ،

@ يذبح إ@ له و، @ يسجد إ@ له ھو وحده و، يستغاث إ@ به ھو وحده 

@ يحلف إ@ باسمه و  ، @ ينذر إ@ له ھو وحدهو ، و باسمه ھو وحده

 ه@ يحكم إ@ بشرعه ھو وحدو ، @ يتاب إ@ إليه ھو وحدهو ، ھو وحده

  . اً قس علي ذلك كثيرو ،@ شريك له  ، @ يطاع إ@ أمره ھو وحدهو ،

لھذا حرم حسب علمنا و) @ إله إ@ الله (ھذه ھي حقيقة كلمة و 

محال أن يدخل و، @ إله إ@ الله حقيقة الشھادة علي النار من شھد أن 

% tÏ : ار من تحقق بحقيقة ھذه الشھادة وقام بھا الله تعاليالن ©! $#uρ Νèδ 
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  .قالبه بشھادته في ظاھره وباطنه في قلبه و

، فحياة الروح  فھذه الكلمة ھي روح للروح كما الروح للجسد

 ىء@ شو ،بحياة ھذه الكلمة فيھا كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه 



 ٣٤

شتغاله بذكره وتنعمه االله و ىباله علاtطQق أنفع للعبد من إقعلي 

 بل الحقيقة أ@ حياة له و@ نعيم و@ سرور  ضاته ،يثاره لمرإبحبه و

إنما تغيب الحسرة ونعدام ذلك ھو أشد ا9لم وا، و ھجة له إ@ بذلكب @و

، شتغالھا بغيره الروح عن الشعور بذلك العذاب في الدنيا @

ھا في ذلك الغير فQ تشعر لما ھي فيه من ألم الفوات بفراق ستغراقاو

ھذه ھي منزلة السكران المستغرق في و، أنفعه لھا إليھا و ىءأحب ش

ستغراقه في @أو@ده وھو احترقت داره وأمواله وأھله وسكره الذي 

حسرته ، حتي إذا صحا وكشف عنه السكر @ يشعر بألم ذلك الفوات و

  .من رقدة الخمر علم بحاله أنتبه غطاء السكر و

 اxخرة طQئع ومعاينة بالموت الغطاء كشف عند ا الحالھكذو 

 الحسرةا9لم و بل ، الله ىإل منھا لنتقا@االدنيا و مفارقة ىاtشراف علو

الدنيا يرجو جبر فإن المصاب في  ، بأضعاف مضاعفة ھناك أشد

بقاء له ، زائل @  ىءيعلم أنه قد أصيب في شو ، مصيبته بالعوض

بين ته بما @ عوض فيه و@ بدل منه و@ نسبة بينه وفكيف بمن مصيب

  . )١( »الدنيا جميعھا 

                                      
 .الداء والدواء @بن القيم ) ١(

 ٣٥

ا ووف حقدعو ل�سذى يض ا@الألت بعدما سى عنتغراب أننس

نعم : ھل تؤمن أنه @ إله إ@ الله ؟ فأجابنى : أصدقائى من المسيحيين  

قولھا ؟ فقال نحن @ نقولھا فعندما سألته مادام ا9مر كذلك لماذا @ ت ،

9ن  ، غير مقنعنه متناقض وطبعا رده عجيب 9 !!ن بھا 9ننا مؤمنو

سه أى تناقض ا9مر الطبيعى أنه لو آمن بھا فسيقولھا ثم @ يجد فى نف

   . نطقه اللسانىبين إيمانه القلبى و

الحق أنى علمت فيما بعد السر الحقيقى وراء رفضه أن يقول @ و

مؤمن بھا  إنهوظھر لى بجQء كذبه الفاحش لى عندما قال ،  إله إ@ الله

الروح القدس له إ@ الله تنفى ألوھية ا@بن ون نطقه لكلمة @ إإحيث 

ھذا سبب رفضه قول @ وبھذا يقر ببطQن دينه و، على حسب عقيدته 

   .إله إ@ الله  

حرم نفسه قد ) @ إله إ@ الله ( إنه بعدم قوله : أقول لكنى أرجع وو

رر كثين خيت و ، مدا إن قلالغ أبذاء @ أبن غه مرم نفسد حه قإن

بكثرة  )  @ إله إ@ الله : ( فنطق و ترديد  ،من الحياة الحقيقية الروح و

شعب اtيمان 9ن وحك ترتقى شيئا فشيئا فى مراتب ويجعل من ر

قال  ھى  أعلى شعب اtيمان و أفضلھا  كما) @ إله إ@ الله ( مقولة 

إله إ@  فضلھا قول @أف ةسبعون شعبع واtيمان بض «:  �الرسول  



 ٣٦

 »الله و أدناھا إماطة ا9ذي عن الطريق و الحياء شعبة من اtيمان  
)١( .  

 .) ٢( : ٢فاصل نظر ا**

الطيبة فى قلبك و نفسك نك تشعر بعد فترة بثمار تلك الكلمة إحتى  

نك ولدت من جديد أ ستشعر عندھا ، روحك وشئون حياتك كلھاو

@ : ( وأنك  كنت ميتا من قبل فأحياك الله بھذه الكلمة العظيمة كلمة 

   . )إله إ@ الله 

� öΝs9r& t: يقول الله    s? y#ø‹x. z>u� ŸÑ ª!$# Wξ sW tΒ Zπ yϑ Î= x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ ;οt� yft±x. Bπ t7Íh‹ sÛ 

$ yγè= ô¹r& ×MÎ/$ rO $ yγãã ö�sùuρ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ÎA÷σ è? $ yγn= à2é& ¨≅ä. ¤ Ïm ÈβøŒÎ* Î/ $ yγÎn/ u‘ 3 

ÛUÎ�ôØo„ uρ ª!$# tΑ$ sW øΒF{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟßγ‾= yè s9 šχρã� ā2x‹tG tƒ ∩⊄∈∪ 〈  ] إبراھيم[  . 

  . )@ إله إ@ الله : ( والكلمة الطيبة ھى 

                                      
 . عن أبى ھريرة ) ٣٥/٥٨(، ومسلم فى اtيمان ) ٩(البخارى فى اtيمان ) ١(
 . شرح حقيقة اtيمان وحقيقة الكفر من الكتاب  ٢٢٤  ص: انظر ) ٢(

 ٣٧

$ . tΒuρr& tβ%x:  يقول الله   \G øŠ tΒ çµ≈ oΨ÷�uŠ ômr'sù $ oΨù= yè y_uρ … çµ s9 #Y‘θ çΡ  Å ốϑtƒ Ïµ Î/ †Îû 

Ä¨$ ¨Ψ9$# yϑx. … ã& é# sW ¨Β ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# }§øŠ s9 8l Í‘$ sƒ ¿2 $ pκ ÷]ÏiΒ 4 š� Ï9≡ x‹x. zÎiƒ ã— tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 $ tΒ 

(#θ çΡ%x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊄⊄∪ 〈   ] ا9نعام[ .   

أن  تقولھا من صميم قلبك حاول بينك وبين ربك أن ترددھا كثيرا و

روحك الروحى فى قلبك و لتشعر بمذاقھا مستخفيا عن الناس جربھا

فالعبادة ھى أعلى  ،نحن نحب الله حب عبادة  ،جربھا فھى  نبع الحياة 

$ : ول الله ـقـي ،درجات المحبة  tΒuρ àMø)n= yz £Ågø:$# }§ΡM} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7 ÷è u‹Ï9 

 . ] الذاريات[  〉 ∪∌∋∩

ن 9ن اtنسان إ ؛ حده فقطبادة @ تنبغى أن تقدم إ@ s وھذه العو 

  .علم يقينا أنه يكون قد أشرك باs احب عبادة ف اً أحب مخلوق



 ٣٨

 š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚−G:  تعالى  يقول الله  tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρ r& 

öΝåκ tΞθ ™6Ït ä† Éb=ßsx. «!$# ( tÉ‹©9$#uρ (#þθ ãΖ tΒ#u ‘‰x©r& $ {6ãm °! 3 öθs9uρ “t� tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΚ n= sß øŒÎ) 

tβ÷ρt� tƒ z>#x‹yè ø9$# ¨βr& nο§θ à)ø9$# ¬! $ Yè‹Ïϑy_ ¨βr&uρ ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>#x‹yèø9$# ∩⊇∉∈∪ 〈  ] البقرة[  . 

حتى  ،ستسQم تام s تعالى وحده افالعبادة s ھى إسQم وتسليم و

ذبح وك أن تب الله منك اإن طلراھيم ( بنع إبدث ما حأو )   �كم

ك ى المھالك فى بنفسك أن تلقب منذت  ،طلب  لنفك  طلالله من

ربك  ا9ن رضاك ھو رض ؛ ذھبت وأنت سعيد راضٍ و ، وأوامره لك

  .عنك 

 9e≅ä3Ï9uρ îπ : تعالى  يقول الله   yγô_Íρ uθèδ $pκ�Ïj9uθ ãΒ 〈   ] ١٤٨: البقرة [ . 

تھون    ،فبعدما كانت لك و جھات كثيرة فى ھذه الدنيا تتجه إليھا  

و تفنى فى نظرك و @ تبقى سوى من فيھا بل و ، الدنيا كلھا وما فيھا

$  ‘≅ä. ôtΒ:تعالى يقول الله   ،الوجھة التى تتجه بھا إلى الله   pκ ö�n= tæ 5β$ sù 

 ٣٩

∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7tƒ uρ çµ ô_uρ y7În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n= pgø:$# ÏΘ#t� ø. M} $#uρ ∩⊄∠∪ 〈   التى تصبح ھى كل و

  .  الجھات

$  :تعالى يقول الله   yϑuΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_uρ «!$# 〈  فإن الله يبين لك

إليھا إن الله يريدك أن تعرفه وإنك لن  الوجھه التى يريدك أن تتجه

ببته أكثر حتى أنك @ كلما عرفته أكثر كلما أحتعرفه إ@ إذا أحببته و

وتعرف أن وجود  كل الكون وكل الموجودات  ،ترى غيره 

  .د الله المخلوقات كل شئ يصبح ھو العدم  ذاته فى عين  وجوو

أنك عندما تأتى بلمبة  –للتقريب إلى الذھن  ـ خذ عندك ھذا المثل  

كھرباء صغيرة مثل ھذه التى تركب فى الفوانيس ثم تشعلھا ببطارية 

نك ترى ضوءھا بوضوح شديد حتى إقلم صغيرة  فى حجرة مظلمة ف

نفس ھذه ھات  ،الغرفة من حولك  ىءأن ھذه اللمبة الصغيرة تض

مس الظھيرة اللمبة أشعل اللمبة تحت ضوء شالبطارية واللمبة ونفس 

لكنك @ ترى أى  ضوء  لھا لقد أصبح ضوؤھا ھو مشتعلة نعم  و

  .العدم نفسه فى عين وجود ضوء الشمس الباھر 

ھكذا أيضا يكون وجود كل الموجودات ھو العدم نفسه فى عين   

ليس كمثل  هوجود يماثله 9ن وجود الله الذى ليس مثل وجوده المطلق 



 ٤٠

، ھكذا أيضا يجب أن يكون كل تعلقك بالدنيا و ما فيھا فى  شىءالله 

تجاھك إليه  فاs ينادى الخلق ارك ھو العدم فى عين تعلقك بربك ونظ

. ö≅è% βÎ) tβ%x. öΝä: لمحبته  فيقول  äτ !$ t/#u öΝà2äτ !$ oΨö/ r&uρ öΝä3çΡ≡ uθ ÷z Î)uρ ö/ ä3ã_≡uρø— r&uρ 

óΟä3è? u�� Ï±tã uρ îΑ≡uθ øΒr&uρ $ yδθ ßϑçG øùu� tIø% $# ×οt�≈ pgÏBuρ tβöθ t±øƒ rB $ yδyŠ$ |¡x. ßÅ3≈ |¡tΒuρ !$ yγtΡ öθ |Êö� s? 

¡=ymr& Νà6ø‹ s9Î) š∅ÏiΒ «!$# Ï&Î!θ ß™ u‘uρ 7Š$ yγÅ_uρ ’ Îû Ï&Î#‹ Î7y™ (#θ ÝÁ−/ u� tIsù 4 ®L ym š†ÎAù'tƒ 

ª!$# ÍνÍ÷ö∆ r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9$# šÉ)Å¡≈ x�ø9$# ∩⊄⊆∪ 〈  ]فأنت من  .] وبة الت

من  «:  �شوقك إلى ربك تتمنى لقاءه  قال النبى محمد فرط حبك و

بل و تحمده على نعمة الموت التى  .)١( »أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

به المحبين له من قيد  قدرھا بين الناس لتتخلص أرواح المؤمنين

سجن  الدنيا «:   �قول النبى محمد  ـمن سجن الدنيا  يأجسادھم و

فأنت حينھا لن ترضى بغير الله ولن   ، )٢( »المؤمن و جنة الكافر 

سأل أحد العارفين أحد   ،@ كافى غيره يكفيك غير الله فھو الكافى و

                                      
ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة  ،) ٦٥٠٨ ،٦٥٠٧(البخارى فى الرقاق ) ١(

 ة وأبى موسى رضى الله عنھما ن عبادع)٣٦٨٣/١٤،٢٦٨٦/١٨(وا@ستغفار 
 . 

عن أبى ) ٢٣٢٤(والترمذى فى الزھد ) ٢٩٥٦/١(مسلم فى الزھد والرقائق ) ٢(
 .  �ھريرة 

 ٤١

الصبر فى الله : فقال الشيخ  أى الصبر أشد على الصابرين ؟: خ الشيو

 ، @: فقال العارف  ،الصبر s : فقال الشيخ  .@ : فقال العارف  .

فغضب الشيخ وقال  ،@ : فقال العارف  ،الصبر مع الله : فقال الشيخ 

فشھق الشيخ شھقة   ،الصبر عن الله : ويحك فإيش ؟ فقال العارف : 

  .كادت تخرج معھا روحه 

  : الغفران اIلھى 

د  ت أحى اtنترنع علد المواقى أحجل فديث مسى حمعت فس

: أيھما أحسن : يقول tسQم وأ من مفھوم العبادة فى االمسيحيين يھز

  !!  ؟عQقة ا9ب بابنه أم عQقة السيد بعبده 

من المؤكد أن ھذا المسكين لم يفھم معنى العبادة فى اtسQم ، لقد  

محبته لك فبعبادتك s تنال محبته لك و ،حرم نفسه من الحياة الحقة 

ز وجل عھذا ما يوضحه لنا الله معيته لك أى أن الله يكون معك و ھى

أحب إلى  ىءما تقرب إلى عبدى بش «: تعالى فى حديث قدسى يقول 

 @ يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذافترضت عليه وامما 

أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى 



 ٤٢

ستعاذنى الئن إن سألنى 9عطينه وى يمشى بھا ورجله التيبطش بھا و

  . )١(  »9عيذنه 

@ يحب الظلم و@ يحب العدوان و@  بد أنك تتفق معى أن الله@

  ،@ يحب الجھر بالسوء من القول يحب الفساد و@ يحب الخيانة و

إذا كان الله @يحب كل ھذه اxثام فھو @ يحب : اعلم ھداك الله أنه 

نه يحرمھم من معيته  إلى أن إ: بمعنى  ،فاعليھا الذين يصرون عليھا 

 ، و@ يحب الظالمين، فإن الله @ يحب المعتدين  ،يصلحوا بوا وتوي

@ و، و@ يحب المفسدين  ،  و@ يحب المتكبرين، و@ يحب الخائنين 

جميعا ويفتح باب ھو رغم ذلك يحب لھم التوبة  و ،يحب الكافرين 

 تعالىيقول الله  ،مغفرته يناديھم بعدم اليأس من رحمته وو المغفرة لھم

:  * ö≅è% y“ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ èùu� ó�r& #’n? tã öΝÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θ äÜuΖ ø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) 

©!$# ã� Ï�øó tƒ z>θçΡ —%! $# $ �è‹ÏΗ sd 4 … çµ ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà�tó ø9$# ãΛÏm§�9$# ∩∈⊂∪ (#þθ ç7�ÏΡ r&uρ 4’n< Î) öΝä3În/ u‘ 

(#θ ßϑ Î= ó™r&uρ …çµ s9 ÏΒ È≅ö6 s% βr& ãΝä3u‹ Ï? ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9$# §ΝèO Ÿω šχρç� |ÇΖè? ∩∈⊆∪ 〈  ]الزمر[ 

إن الله يريدك أنت بنفسك أيھا المذنب أن تتوجه إليه وحده معترفا .

                                      
عن عائشة رضى الله عنھا ) ٦/٢٥٦(، وأحمد ) ٥٦٠٢(البخارى فى الرقاق ) ١(
 . 

 ٤٣

بين  ليس بينك و مته عليك ومعترفا بذنبك وطالبا عفوه ومغفرته ،بنع

، بل منك لربك مباشرة  فبابه مفتوح @ يغلق أبدا الله فى ھذه واسطة 

لنيل محبته قد بين لنا الله الطريق المؤدى و  ،ن وو ليس على بابه بواب

ه @ 9ن � تباع النبى محمداوذلك ب، الخطايا و الخQص من الذنوب و

   .لكن بما يوحى إليه من الله رب العالمين  يتكلم من عند نفسه و

 ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ:  تعالى يقول الله ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨? $$ sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª!$# 

ö� Ï�øó tƒuρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θ çΡ èŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ 〈  ] آل عمران[ .  

داك الله أن  م ھذات الله ،  �الله غفBBور �: اعلفة لى صور ھوغف

ا ون أن تعيھر مدودة وأكبة @محذلك مطلقى لا وھتوعبھا عقولنتس

ستغفره وطلب افاs غفور مغفرة @ حدود لھا يغفر لمن  ، المحدودة

ادق أب صرة وبقلادق المغفب صه بقلة ومنن التوبن اtعلQع عق

بصدق وإخQص فإن الله يغفر إلى الله   تجها الذنوب ذلك اtنسان الذى

ه وه ذنوبه لوب عليرو ،يتا والشذنوب جميعھر الو أكباs ھ@ ك ب

اtنسان  مع ذلك فإن تاب ھذاو  ،يوجد ذنب أكبر من الشرك باs أبدا 

ه عابدا له وحده يشھد رجع إلى الله موحدا لالمشرك عن شركه باs و



 ٤٤

يتوب الله عليه و، يغفر له كل ما سلف و يقبله بأنه @ إله إ@ الله فإن الله

  .9ن من صفته أيضا أنه تواب  

مات على ھذه الحالة ن  إن أصر ذلك المشرك على شركه ولكو 

ن الله @ يتأذى من ذنوب الناس اعلم أو ،فمصيره إلى نار جھنم 

ففى  ،لكن الناس بذنوبھم يتأذون م وشركھم ووخطاياھم أو حتى كفرھ

إنكم لن تبلغوا : يا عبادى ...    «:  تعالى الحديث القدسى يقول الله

: لذلك أقول لك   )١( »... ى ضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونضرى فت

مع ذلك فإن و ، إن خطيئة اtنسان @ تؤذى الله بل تؤذى اtنسان ذاته

ففى الحديث القدسى يقول الله  ذنوبناا خطايانا و ينادينا ليغفر لنالله

النھار وأنا أغفر الذنوب إنكم تخطئون بالليل و: يا عبادى  «: تعالى 

  tΒuρ:  تعالى فى القرآن يقول اللهو »... جميعا فاستغفرونى أغفر لكم

ö≅yϑ ÷ètƒ #¹þθ ß™ ÷ρr& öΝÎ=ôà tƒ … çµ |¡ø�tΡ ¢ΟèO Ì�Ï�øó tG ó¡o„ ©!$# Ï‰Éftƒ ©!$# #Y‘θà�xî $ VϑŠÏm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ tΒuρ 

ó=Å¡õ3tƒ $ Vϑ øO Î) $ yϑ ‾Ρ Î*sù … çµ ç7Å¡õ3tƒ 4’ n? tã ÏµÅ¡ø�tΡ 4 tβ%x. uρ ª!$# $ ¸ϑŠÎ= tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊇⊇⊇∪ 〈  ]

الناس أن يصلوا إلى  �) يسوع ( فى اtنجيل  يعلم عيسى و  ]النساء 

                                      
 .  �، عن أبى ذر ) ٢٥٧٧/٥٥(مسلم فى البر والصلة واxداب ) ١(

 ٤٥

»  اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليناو« : الله قائلين 

ثل م) يسوع ( فى رواية لوقا بعدما ضرب عيسى متى وأيضا و

افرحن معى 9نى وجدت الدرھم الذى  «:  قالالدراھم الضائعة و

 أضعته ھكذا أقول لكم يكون فرح قدام مQئكة الله  بخاطئ واحد يتوب

 ، فاذھبوا و تعلموا ما ھو «) يسوع ( فى رواية متى يقول عيسى و »

بل خطاة إلى التوبة  بيحة 9نى لم آت 9دعو أبراراً إنى أريد رحمة @ ذ

«  .  

ر الذنوب لمن توقف عن تقرر كل كتب الله المنزلة مبدأ أن الله يغفو

تقرر أيضا كل كتب الله المنزلة أن و، ستغفر الله افعل الشر وتاب و

xھو وأن كل إنسان منا يولد و، باء إلى ا9بناء الذنوب @ تورث من ا

أن كل إنسان منا مسئول عن ذنوبه ھو و ، نوب تماماطاھر من الذ

حتى معصية و@ ، بائه أمام الله آو@ يحمل أبدا ذنوب ، غير  فقط @

 s قد غفر الله و، فكل واحد منا مسئول عن نفسه فقط أمام الله  ،آدم

ندموا وتابوا إليه و ستغفروهاتاب عليھم بعدما 9بينا آدم وأمنا حواء و

ھذه صفات لذاته صفات    ، توابو والله غفور ورحيمى المعصية عل

  .ليس لھا حد أو نھاية ومطلقة 

ھذا خطايا غيره ومن ذنوب و ىءمن عدل الله أن @ يحمل برو 

@ يقتل اxباء  «: ففى شريعة التوراة ؛ مبدأ قررته كل كتب السماء 
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 تثنية »@ يقتل ا9و@د عن اxباء كل إنسان بخطيته يقتل عن ا9بناء و

)٢٤:٢٦. (  

يقولون بعد اxباء فى تلك ا9يام @  «رميا النبى أأيضا بسفر و 

أسنان ا9بناء ضرست بل كل واحد يموت بذنبه ، كل أكلوا حصرما و

‘ āωr& â‘Ì“s? ×οu:  وفى القرآن »إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه  Î—#uρ 

u‘ø— Íρ 3“ t� ÷zé& ∩⊂∇∪ βr&uρ }§øŠ ©9 Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 āωÎ) $ tΒ 4 tëy™ ∩⊂∪ ¨βr&uρ …çµ uŠ ÷èy™ t∃ôθ y™ 3“t� ãƒ 
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أنتم تقولون لماذا @ يحمل ا@بن من إثم ا9ب و «أيضا بسفر حزقيال و

رائضى وعمل بھا حفظ جميع ف ؛ عد@أما ا@بن فقد فعل حقا و  ،

  .النفس التى تخطئ ھى تموت  ،فحياة يحيا 

بر « ثم ا@بن ا9ب @ يحمل من إا@بن @ يحمل من إثم ا9ب و 

فإذا  «:  يقول أيضاو »شر الشرير عليه يكون البار عليه يكون و

رير عن جميع خطاياه التى فعلھا وحفظ كل فرائضى وفعل رجع الش

موت ، كل معاصيه التى فعلھا @ تذكر عد@ فحياة يحيا ، @ يحقا و

ھل مسرة أسر بموت الشرير يقول  ،فى بره الذى عمل يحيا  ،عليه 

 ٤٧

  Ÿωuρ:ويقول القرآن ، » أ@ برجوعه عن طرقه فيحيا  ،السيد الرب 

â‘Ì“s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ø— Íρ 2”t� ÷zé& 4 βÎ)uρ äíô‰s? î' s# s)÷W ãΒ 4’n< Î) $ yγÎ= ÷Η ¿q Ÿω ö≅yϑ øt ä† çµ ÷ΖÏΒ Öó x« öθ s9uρ tβ%x. 
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طاھر  ھووأن كل إنسان منا يولد وذات المبدأ وأن الخطيئة @ تورث 

ول عن  ذنوبه ھو أن كل إنسان ھو مسئمن كل إثم ومن كل خطيئة و

( ھذا المبدأ واضح جدا من كQم وتصريحات عيسى و، فقط أمام الله 

لم يولدوا أنقياء وو اً أبرار) ا9طفال ( الذى يعتبر ا9و@د ) يسوع 

@ تمنعوھم 9ن لمثل ودعوا ا9و@د يأتون إلى  «: ول خطاة فھو يق

الحق أقول لكم من @ يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن  ،ھؤ@ء ملكوت الله 

  .ولد يعنى طفل طفال وا9و@د ھنا  بمعنى ا9 مرقس »يدخله 

وَكَانَ حَاضِراً فيِ ذَلكَِ  «: أيضا يقول اtنجيل برواية لوقا و 

 لَّذِينَ خَلطََ بيQِطَسُُ دَمَھمُْ بذَِباَئحِِھِمْ اينَ لْجَليِليِِّ الْوَقْتِ قوَْمٌ يخُْبرُِونهَُ عَنِ ا

لْجَليِليِِّينَ كَانوُا خُطَاةً أكَْثرََ مِنْ كُلِّ اأتَظَنُُّونَ أنََّ ھؤَُ@ءَِ : فقَاَلَ يسَُوعُ لھَمُْ  ،

تتَوُبوُا  بلَْ إنِْ لمَْ  ، لْجَليِليِِّينَ 9نََّھمُْ كَابدَُوا مِثْلَ ھذََا ؟ كQََّ أقَوُلُ لكَُمْ ا



 ٤٨

لَّذِينَ سَقطََ عَليَْھِمُ الثَّمَانيِةََ عَشَرَ \أوَْ أوُلئَكَِ   ،فجََمِيعُكُمْ كَذَلكَِ تھَْلكُِونَ 

لْبرُْجُ فيِ سِلْوَامَ وَقتَلَھَمُْ أتَظَنُُّونَ أنََّ ھؤَُ@ءَِ كَانوُا مُذْنبِيِنَ أكَْثرََ مِنْ جَمِيعِ ا

اكِنيِنَ فيِ أوُرُشَ النَّاسِ ا بلَْ إِنْ لمَْ تتَوُبوُا ! ليِمَ ؟  كQََّ أقَوُلُ لكَُمْ لسَّ

من المذنبين  يريد من ھذا نفھم جيدا أن اللهو ، »فجََمِيعُكُمْ كَذَلكَِ تھَْلكُِونَ 

عوا عن فعل الذنوب ويستغفروا الله ويطلبوا عفوه يقلأن يتوبوا و

 يحافظواو لھم وصايا الله ينفذواعمال الصالحة الكثير ويعملوا من ا9و

خرة عذاب اxالھQك و من خQصھمو نجاتھم كله طريق بھذا 9ن ليھاع

رضوانه الله مع الصالحين فى جنة الله و ليدخلوا جميعھم فى رحمةو

  .حيث الحياة الحقة و النعيم ا9بدى الذى @ نھاية له 

عندما سأله رجل ماذا يفعل لكى ) يسوع ( ھذه ھى إجابة عيسى و

  ؟ ينال الحياة

بيد أنك إن أردت أن تدخل الحياة  «) : يسوع ( فقال له عيسى  

 المعنى كما ھو واضح أن يحافظ على العملو» حفظ الوصايا اف

ھى أيضا الوصايا العشر ريعته وشبوصايا الله المذكورة فى كتبه و

أرشد إليه المذكورة بالتوراة ھذا ھو طريق الخQص ببساطة الذى 

عاليم مخالف لت ىءيكن فى ھذا النصح ش لمو، الناس ) يسوع ( عيسى 

لم يقل للذى يسأله كيف  نحن نعلم أن عيسىمن سبقوه من أنبياء الله و

إلھا مخلصا جاء أن تؤمن بى ربا و: ( لحياة مثQ دخول االخQص و

 ٤٩

ياك وخطايا آبائك التى تحملھا وخطيئة فى الجسد ليصلب عن خطا

إ@ أن تؤمن بھذا  اً ص لك أبدأنه @ يوجد خQو، أبيك آدم التى تحملھا 

أن يقول مثل ھذا حاشا s ھذا الكQم أبدا و) يسوع ( عيسى لم يقل ) 

  .رسوله إلى بنى إسرائيل الكQم الفاحش وھو نبى الله حقا وصدقا و

 !!؟s الحمد ماذا يفعل الله بعذابنا إن تبنا الله أكبر الله أكبر و 

المغفرة منه وحده @ يشرك بصدق طلب لماذا يعذب من تاب إليه وو

عدما خطاياه السالفة بإن القصاص من إنسان xثامه وذنوبه و ،به شيئا 

أعلن بصدق توبته إلى الله وأقلع عن فعل الذنوب واxثام  عQمة نقمة 

ليس كمثله فإن الله عادل برحمته ورحيم بعدالته و ،ليست بعدالة و

  .ىء ش

كل سقطة أو خطيئة فھى أكبر إن عدالة الله @ تتطلب كفارة دم ل 

الله أكبر الله أكبر يا إخوان ومن مظاھر عدالته أ@  من ذلك بكثير

رتكبھا إنسان إلى إنسان ا ا@ يحمل ذنوببذنب غيره و يئاً يحاسب بر

ص فى الدنيا وذلك شرع الله لنا من أحكام القصاو ،آخر لم يرتكبھا 

وس الناس لقمع الشر وعدم ترك الشر ليحكم ويتسلط على نف

نز@ق معايشھم فھى أحكام رادعة لحماية المجتمعات البشرية من ا@و

فى يوم و . أكل أموال الناس بالباطلإلى الفساد والرذيلة والقتل و

 قول اللهـقيامة يـيحكم الله بيننا فھو ديان يوم ال)  القيامة (الدينونة 



 ٥٠
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   . ]الفاتحة 

سيحية  كشرط بتدعھا بولس فى الماالفداء التى أما عقيدة الكفارة و 

إ@ فى  صل لھاكشرط لتحقيق عدالة اtله فQ أللخQص من الخطايا و

اليونانيين الوثنية ين ويھو أخذھا من عقائد الرومانديانات الوثنيين و

عترف به فى او، فى عصره كما أقر ھو نفسه بذلك التى كانت  سائدة 

فھو يقرر أنه قبل كثيرا من العقائد الوثنية ليقرب بين أتباع ، كتاباته 

عترافه بذلك ليس ھناك أقوى من ابين الديانة المسيحية ولعقائد وھذه ا

: من قوله فى سفر كورنثوس ا9ول  -أى بممارسة الشعائر الوثنية  -

صرت لليھودى  ….  استعبدت نفسى للجميع لكى أربح الكثيرين«

و  ....  للناموسيين كالناموسيينو....           كيھودى لكى أربح اليھودى

  . » ..…    لغيرھم كأنى بغير ناموس

بكل صراحة أنه كان يدعى لليھود و ھكذا نرى أن بولس يعترف 

ثم يزعم أنه  ، للملحدين بأنه ملحدو، للوثنيين بأنه وثنى و ، ودىأنه يھ

إنه بد@ من أن يغيرھم فھو يتغير من                 ، يفعل ذلك من أجل أن يربحھم

 ٥١

دق فيه ـوص ،اليم السماوية فى سبيل إرضائھم  ـأجلھم بل و يغير التع

فإنكم كالقبور المطلية تبدو جميلة  «حيث قال ) وع يس( ول عيسى ـق

من الداخل ممتلئة بعظام الموتى وبكل نجاسة كذلك لكنھا من الخارج و

الفسق يا أو@د ا9فاعى كيف نكم من الداخل ممتلئون بالرياء ولكأنتم و

    . »تتكلمون بالصالحات و أنتم فجرة 

ط للخQص من سد كشرباtله المتجاء إن بولس بإدخاله عقيدة الفد  

ا وه الخطاية اtلق عدالرط لتحقية  ،كشيحية ديانن المسل مد جعق

وثنية بحيث @ يكاد يوجد فرق بين الديانات الوثنية التى كانت منتشرة 

 ،الصورة فى ا@سم و ةبين المسيحية سوى فروق شكليو،  فى زمنه 

وريعة علرة سا معا نظحا إذا ألقينا واضأتى إلينديانات الدليل يى ال

tمبراطورية الرومانية واليونانية فى الوثنية التى كانت موجودة فى  ا

مبراطورية فقد كانت الشمس ھى العبادة السائدة فى اt ،زمن بولس 

  .) يسوع ( يسى ـت ظھور المسيح عـالرومانية وق

د وذه اقع ھن توابرة مار كثيى أقطمس فادة الشرت عبنتش

tد خالكن مع مبراطورية واQبتQف فى أسماء آلھة الشمس فى ھذه ال

( فى آسيا الصغرى كان ھذا اtله اسمه : المختلفة فعلى سبيل المثال 

( فى اليونان كان اسمه و) أدونيس ( فى سوريا كان اسمه و، ) ايتس 

( وفى مصر كان يسمى ، ) ميترا (   فى بQد فارس اسمهو) باكوس 



 ٥٢

ورس و رع  س و حةو ، )أوزوريوف  بدراسة سذه اxلھاريخ ھت

عقائد التى 9صول التى أخذ منھا بولس بدع  ونرى و نتعرف على ا

  ،بمرور ا9يام أصبحت من أسس العقائد فى الديانة المسيحية الحالية 

  : فى زمن بولس أن  ونعقائد التى كان يؤمن بھا الوثنيفتقول ھذه ال

تس ( ) اين عد مد ولن ا9وحر ا@بان يعتبود ذراء و كوالمول

مارس عند جذع شجرة  ٢٤وم قد ترك ينزف الدم فى يوالمخلص و

منح البشر دمه قد جدد خصوبة ا9رض ويعتقد عابدوه أن صنوبر و

يحتفل عابدوه بھذه القيامة كما قد قام من الموت وبھذا حياة جديدة و

من أبرز سمات عبادته فى المعابد عام وبتھاج ايحتفلون بموته وسط 

  .التعميد بالدم تقديم وجبات مقدسة وكرسه له الم

ا يس ( أمدوه ) أودونه عابول فيوز فيقه ا: أو تمص نو المخلھ

لبشرية لكنه قام منه قد عانى من الموت ليفدى االمولود من عذراء و

  .يحتفل بقيامته سنويا فى مھرجان كبير فى الربيع و

ن و ا عاكوس ( أم) به ھدوه أنه عابول فييوس فيقو أو ديونيس

 ٢٥ا@بن ا9وحد المولود لجوبيتر كبير اxلھة من العذراء ديمتير فى 

و يمبر و ھرر وديسادى والمحف بالفص ووصاكوس المخلول بيق

 ،النھاية إننى أنا الذى يھديكم و يحميكم وينقذكم أنا البداية و: للبشر 

 ٥٣

قد قتل و ،حتفا@ت المخصصة لعبادته @كان للخمر مكانة مھمة فى او

  .ل فداء البشرية ويسمى بالمذبوح أو حامل الخطايا أو الفادى من أج

قد ديسمبر من عذراء و ٢٩قد ولد يوم ف) أوزوريس ( أما عن و 

  .بعد دفنه عاد للحياة مزق جسده وعد أن تعرض للخيانة وقتل ب

مس عند الفرس المولود أو ميثراس فھو إله الش) ميترا ( أما عن و 

سيح ـطورة تأليه المـذى أخذت منه أسـالھو يمثل ا9صل من عذراء و

، نيسة انتشرت خارج بQده تأسست لعبادته كو،   )يسوع (   عيسى

 ٢٥الفصح من أھم احتفا@تھا و كان يوم مولده فى يوم وكان الميQد و

مونھا حتفا@تھم المقدسة لديھم أو كما يساكان من سمات و، ديسمبر 

اtلھى الذى كان متناولوه العشاء با9سرار المقدسة العماد والتثبيت و

النبيذ على حسب عة ميثرا اtلھية بتناول الخبز ويشتركون فى طبي

  .عقيدتھم الوثنية 

ير ول السان / يقى ا9ديث فورى باحارد جريجل إ: ريتشن ك

تھا المعتقدات احتفال رئيسى فى التقويم المسيحى يواصل تقاليد أرس

حولتھا إلى ة بتبنى ھذه المعتقدات وت الكنيسقد قامالوثنية السابقة و

جريجورى فى كQمه ھذا ھو / والدليل الذى يستند إليه سير  ،خدمة 

  :بت @ يقبل الشك فھو يقول مثQ دليل تاريخى ثا
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وم ميQد أن ي  -الكاثوليك  -يعتقد المسيحيون ) عيد الميQد : (  فى 

وم ھو نفسه ھذا اليو ،العشرين من ديسمبرالمسيح يقع فى الخامس و

الوثنيين  فى التقويم اليوليوى تاريخ مولد الشمس على حسب عقيدة 

ا9يام القريبة منه با@نقQب الشتوى للشمس الذى يرتبط ھذا اليوم وو

  .كان يطلق عليه أتباع عبادتھا مولد الشمس 

قد ولد له العديد من آلھة الشمس فى العالم القديم فى ذلك اليوم أو و

هام تقربى أيد  و ، فوم مولدد يل يحود أى دليدم وجى عة ھالحقيق

وع(القس  )يسيحى كث مسك باحد ذلا يؤكاريخ كمذا التارار(بھ )ف

فى الحقيقة فإن الذى حدد ميQد  يسوع المسيح فى ذلك اليوم كان و

ھو ديونيسيوس ) منطقة فى شمال البحر ا9سود ( راھبا من سكيثيا 

يحدد لنا ھذا الراھب مرجعه أو  لمميQدية و ٥٣٠ى عام أكسيجوس ف

تخذ فيما اوثنيا قديما ثم  فى الحقيقة أن الكريسماس كان عيداو ،دليله 

Qد لد بعال بمولوع(حتفيح و) يسانالمسك كى ذلوالى فف ح منتص

رنع القيQدى الراباد المرين tبعة  المتنصا@ت الوثنين ا@حتفع

  .ا9خرى التى كانت تقام فى تلك الفترة 

ھو اليوم يوم ا9حد ھو يوم الشمس و: يقول ) يوم ا9حد ( فى و  

مبراطورية الرومانية خQل المقدس tله الشمس أبولو اtله الجامع ل�

tطنطين وعھد اقد حدد ھذا اليوم بد@ من يوم السبت مبراطور قس

 ٥٥

وارد دس والوم مقوية كيريعة الموسى الشك @فتكذله سمال أوج

  .الوثنية ة والتوافق بين المسيحي

ى و  ليب ( فول ) الصأة : يقع نشة مز حقيقذا الرمأ ھم ينشل

المسيحية و لم يكن متضمنا فى رموز المسيحية ا9ولى الواردة فى 

القائمة التى أعدھا القديس كليمنت مثا@ ، و كان أول من جعله رمزا 

طنطينو قسيحية ھام ، و للمسى المنه رآه فم أنذى زعان الد كق

ليبى اt الصمس فادة الشين عبة بة ذا مكانة الرومانيمبراطوري

ھناك صليب مصرى سابق للحياة كما ھو عند المسيحيين ، وكرمز 

يحية محفوظدى باtسكندرية على المسى المتحف البلر  فذلك عث، ك

  .على صليب من عھد قبل المسيحية فى أيرلندا 

د ؟ذا الحى ھولس إلف بل توق ھم يتوقه لة أنل الحقيقف فواص

ى الله ن وحا ماس لھى @ أسه التريعة  ،أباطيلريعة الله شل شفأبط

التمسك بھا بالحفاظ عليھا و) يسوع ( ر عيسى التوراة التى طالما أم

أوامره بالحفاظ على وصيته و) يسوع (عيسى حتى يتم الكل وكرر 

تكرارا فى مناسبات عديدة كما ھو واضح و اً شريعة الله التوراة  مرار

نقض ا9ناجيل كما أنه أيضا  حذر المؤمنين من أن يتبعوا الذى ي فى

لو أصغر الوصايا  عتبر أن من نقض واو  -حتى يتم الكل  -الشريعة 

  .يكون صغيرا فى ملكوت السماوات 



 ٥٦

الحوارات لى عبر اtنترنت أن كتب أحد النصارى  حدإأتذكر فى 

دا  �أن محمنھم يسذر مذين حة الاء الكذبن ا9نبييح م ،وع المس

ريعة الله ل شذى أبطو الاذب ھه أن الكى  ،فكتبت لب لولس : فكتب

بما أنكم أنا أعلم أن بولس ليس نبيا و: ه فكتبت ل ،يا جاھل  اليس نبٮ

 !! ؟ عندكم اتعلمون أيضا أنه ليس نبيا فلماذا  تعتبرون كQمه مقدس

  .فسكت 

tبُ لذَِلكَِ كَمَ  «: صحاح الخامس ففى سفر أشعياء النَّارِ اا يأَكُْلُ لھَِي

لْمُلْتھَِبُ يكَُونُ أصَْلھُمُْ كَالْعُفوُنةَِ وَيصَْعَدُ زَھْرُھمُْ الْحَشِيشُ الْقشََّ وَيھَْبطُِ ا

رِيعَةَ رَبِّ وا شَمْ رَذَلُارِ 9نََّھُودِ وَ \كَالْغُبَوسِ الْجُنُ دُّQمَِ قُتھَاَنوُا بكَِسْ

رَائيِلَ ريعو» . إسِْولس شد رذل بى او، ة الله قايا عيستھان بوص( س

تطبيق أحكامھا ورسول الله بالحفاظ عليھا والتمسك بتعاليمھا ) سوع ي

و ،ـلى ـقد حوع ( ذر عيسولس ) يسن بم ب «مو لب فھاھر الغيظ

فى  »لكن حذر من صفات لم تتواجد إ@ فى بولس يعرفه شخصيا و

ك عنبا أو من الشو ھل يجنى الناس من  «أكثر من نبوءة فقال محذرا 

( فلم يكن مثل الشوك والحسك على تQميذ عيسى  »!!  الحسك تينا 

 »من ثمارھم تعرفونھم :  قال و « ،كبولس المدعو شاؤول ) يسوع 

اً ل معولس و وسنواصة بف حقيقاولين أن نكتشة محك بمحاولذل

 ٥٧

س تشبه ثمار عيسى صدقا ثمار بولستكشاف ثماره ونقارن ھل حقا وا

  !!؟ ) يسوع ( 

  : يسوع وشريعة موسى 

كتب ا9نبياء منذ و كان معلما دينيا تعلم التوراة) يسوع ( عيسى  

نه ة سوراة وو، حداثاليم التاس تعم النان يعلى كاء فب ا9نبيكت

ةامع اليھودياس  ، المجدا للنل أبم يقى أو @ اولريعة موسوا شترك

أحكامھا مثله فى ولتزامه بالشريعة اتعملوا بھا ،  بل كان دائما يؤكد 

 )١١٩ (ففى المزمور ،ذلك مثل الذين سبقوه من أنبياء بنى إسرائيل 

القادة والمجتمعات الشريعة اtلھية فى حياة الناس وأقرأه لترى أھمية 

راحة، ا صريعة  فأنQ شون با يكل دينف إو، @ أتخيب كيى أعجن

شريعة  أجوف ليبطليخدع الكثيرين بكQم و ستطاع بولس أن يفعلھاا

أعجب أكثر كيف تقبل منه الناس ھذه الفكرة وة سھولالله بكل يسر و

  .المجنونة 

  : )١١٩ (المزمور

الكِِينَ فِي شَرِيعَةِ اطوُبىَ للِْكَامِليِنَ طرَِيقاً ١ «  بِّ السَّ طُوبىَ  ٢ . لرَّ

 . يرَْتكَِبوُنَ إثِْماً أيْضاً @َ  ٣.  مِنْ كُلِّ قلُوُبھِِمْ يطَْلبُوُنهَُ  . لحَِافظِِي شَھاَدَاتهِِ 

ليَْتَ  ٥. أنَْتَ أوَْصَيْتَ بوَِصَاياَكَ أنَْ تحُْفظََ تمََاماً  ٤ . فيِ طرُُقهِِ يسَْلكُُونَ 



 ٥٨

حِينئَذٍِ @َ أخَْزَى إذَِا نظَرَْتُ إلِىَ كُلِّ  ٦ . طرُُقيِ تثُبََّتُ فيِ حِفْظِ فرََائضِِكَ 

اياَكَ  ٧ . وَصَتقِاَمَةِ قلَْدُكَ باِسْدْلكَِ أحَْمَامَ عَي أحَْكَدَ تعََلُّمِ ٨ . بٍ عِنْ

  . لْغَايةَِ ا@َ تتَْرُكْنيِ إلِىَ . وَصَاياَكَ أحَْفظَُ 

  ب

بكُِلِّ قلَْبيِ ١٠. لشَّابُّ طرَِيقهَ؟ُ بحِِفْظِهِ إيَِّاهُ حَسَبَ كQَمَِكَ ابمَِ يزَُكِّي ٩  

Qمََكَ فِي قلَْبِي لكَِيQَْ خَبَّأتُْ كَ  ١١ . @َ تضُِلَّنيِ عَنْ وَصَاياَكَ  . طلَبَْتكَُ 

كَ ئَ إلِيَْا رَبُّ ١٢ . أخُْطِتَ يَارَكٌ أنَْكَ  . مُبَي فرََائضَِفتَيََّ ١٣. عَلِّمْنِبشَِ

كَ امِ فمَِلَّ أحَْكَبْتُ كُلِّ ١٤ . حَسَى كُا عَلَتُ كَمَھاَدَاتكَِ فرَِحْقِ شَبطِرَِي

ىابُ ١٥ . لْغِنَظُ سُجُ وَأُ@حَِاياَكَ ألَْھَذَّذُ ١٦ . لكََ بوَِصَكَ أتَلََ@َ  . بفِرََائضِِ

  . أنَْسَى كQَمََكَ 

  ج

اكْشِفْ عَنْ عَيْنَيَّ ١٨ . أحَْسِنْ إلَِى عَبْدِكَ فأَحَْيَا وَأحَْفَظَ أمَْرَكَ ١٧ 

@َ تخُْفِ عَنِّي  . 9رَْضِ \غَرِيبٌ أنَاَ فيِ ١٩ . فأَرََى عَجَائبَِ مِنْ شَرِيعَتكَِ 

اياَكَ حَ ٢٠ . وَصَينٍ انْسَلِّ حِي كُكَ فِى أحَْكَامِوْقاً إلَِي شَ . قتَْ نفَْسِ

رْتَ ٢١رِينَ لاْ انْتھََينَ الْ مُتكََبِّاياَكَ امQَعَِنْ وَصَالِّينَ عَ رِجْ ٢٢ . لضَّدَحْ

جَلَسَ أيَْضاً رُؤَسَاءُ ٢٣ . tِھاَنَةَ 9نَِّي حَفظِْتُ شَھاَدَاتكَِ الْعَارَ وَ اعَنِّي 

 ٥٩

يَّ اوَلوُا عَلَكَ  . تقََاجِي بفِرََائضِِدُكَ فيَنَُا عَبْ يَ ٢٤. أمََّھاَدَاتكَُ ھِاً شَأيَْض

تيِ أھَْلُ مَشُورَتيِ   . لذََّ

  د

حْتُ ٢٦ . لصَِقتَْ باِلتُّرَابِ نفَْسِي فَأحَْينِيِ حَسَبَ كَلمَِتِكَ ٢٥  قَدْ صَرَّ

كَ فھَِّمْنِي طرَِيقَ وَصَايا٢٧َ . عَلِّمْنِي فرََائضَِكَ  . بطِرُُقيِ فاَسْتجََبْتَ ليِ

 . أقَمِْنيِ حَسَبَ كQَمَِكَ  . لْحُزْنِ اقطَرََتْ نفَْسِي مِنَ ٢٨ . فأَنُاَجِيَ بعَِجَائبِكَِ 

اخْتَرْتُ طرَِيقَ  ٣٠. رْحَمْنِيالْكَذِبِ أبَْعِدْ عَنِّي وَبشَِرِيعَتكَِ اطرَِيقَ ٢٩

قِّ ادَّامِي . لْحَكَ قُتُ أحَْكَامَھاَدَ  ٣١ . جَعَلْقْتُ بشَِا رَبُّ @َ  . اتكَِ لصَِيَ

بُ قلَْبي٣٢ِ . تخُْزِنيِ   . فيِ طرَِيقِ وَصَاياَكَ أجَْرِي 9نََّكَ ترَُحِّ

  ھـ

ى ٣٣ ا إلَِكَ فأَحَْفظَھََقَ فرََائضِِا رَبُّ طرَِيي يَةِ اعَلِّمْنِ . لنِّھاَيَ

بْ ٣٥ . فھَِّمْنيِ فأَُ@حَِظَ شَرِيعَتكََ وَأحَْفظَھَاَ بكُِلِّ قلَْبِي٣٤ نِي فِي سَبيِلِ دَرِّ

 لْمَكْسَبِ اأمَِلْ قلَْبيِ إلِىَ شَھاَدَاتكَِ @َ إلَِى ٣٦.  وَصَاياَكَ 9نَِّي بهِِ سُرِرْتُ 

لْ عَيْنيََّ عَنِ ٣٧ . أقَِمْ ٣٨ . فِي طرَِيقِكَ أحَْينِِي.  لْباَطِلِ النَّظرَِ إلِىَ \حَوِّ

كَ دِكَ قوَْلَكَ العَِبْذِي لمُِتَّقيِا٣٩ . لَّهُ 9نََّ ارِي أزَِلْ عَذِرْتُ مِنْذِي حَلَّ

   . بعَِدْلكَِ أحَْينِيِ. شْتھَيَْتُ وَصَاياَكَ اقدَِ  ھأَنَذََا٤٠. أحَْكَامَكَ طَيِّبةٌَ 



 ٦٠

  و

كَ ٤١ بَ قوَْلِكَ حَسَا رَبُّ خQَصَُكَ يَأتْنِيِ رَحْمَتُاوِبَ ٤٢لتَِفأَجَُ

وَ@َ تنَْزِعْ مِنْ فمَِي كَQمََ ٤٣ . تَّكَلْتُ عَلَى كQَمَِكَ امُعَيِّرِي كَلمَِةً 9نَِّي 

فأَحَْفظََ شَرِيعَتكََ دَائمِاً إلَِى ٤٤ . نْتظَرَْتُ أحَْكَامَكَ النَّزْعِ 9نَِّي الْحَقِّ كُلَّ ا

ھْرِ وَ ا وَأتَكََلَّمُ ٤٦وَأتَمََشَّى فِي رُحْبٍ 9نَِّي طلَبَْتُ وَصَاياَكَ 9٤٥بََدِ الدَّ

امَ مُلُ دَّھاَدَاتكَِ قُزَى بشَِاياَكَ ٤٧وكٍ وَ@َ أخَْذَّذُ بوَِصَتُ اوَأتَلََي أحَْببَْلَّتِ

  . لَّتيِ وَدِدْتُ وَأنُاَجِي بفِرََائضِِكَ اوَأرَْفعَُ يدََيَّ إلِىَ وَصَاياَكَ ٤٨

  

  ز

ھَذِهِ ھِيَ تعَْزِيتَِي ٥٠ . لَّذِي جَعَلْتنَيِ أنَْتظَِرُهُ الْقوَْلَ ااذُْكُرْ لعَِبْدِكَ ٤٩ 

 . لْغَايَةِ اسْتھَْزَأوُا بِي إلَِى االْمُتكََبِّرُونَ ٥١ . تيِ 9نََّ قوَْلكََ أحَْياَنِ فيِ مَذَلَّ 

يْتُ اتذََكَّرْتُ أحَْكَامَكَ مُنْذُ ٥٢ . عَنْ شَرِيعَتكَِ لمَْ أمَِلْ  ھْرِ ياَ رَبُّ فتَعََزَّ  . لدَّ

ببَِ ٥٣ذَتْنيِ بسَِةُ أخََرِيعَتكَِ االْحَمِيَّارِكِي شَرَارِ تَاتٍ ٥٤ . 9شَْترَْنيِمَ

سْمَكَ يَا اللَّيْلِ اذَكَرْتُ فِي ٥٥ . صَارَتْ ليِ فرََائضُِكَ فيِ بيَْتِ غُرْبتَِي

  . ھذََا صَارَ ليِ 9نَِّي حَفظِْتُ وَصَاياَكَ ٥٦ . رَبُّ وَحَفظِْتُ شَرِيعَتكََ 

 ٦١

  ح

يبيِ ٥٧ كَ انصَِظِ كQَمَِتُ لحِِفْبُّ قلُْ رَّكَ ٥٨ . ليْتُ وَجْھَ لِّ ترََضَّبكُِ

رْتُ فِي٥٩ . حَسَبَ قوَْلِكَ  رْحَمْنيِا . قلَْبيِ وَرَدَدْتُ قَدَمَيَّ إلَِى  طرُُقِي تفَكََّ

9شَْرَارِ احِبَالُ ٦١ . أسَْرَعْتُ وَلَمْ أتََوَانَ لحِِفْظِ وَصَاياَكَ ٦٠. شَھاَدَاتكَِ 

يَّ اتْ عَلَھاَ . لْتفََّمْ أنَْسَرِيعَتكَُ فلََا شَ ي مُنْ ٦٢ . أمََّفِ فِومُ اتصََلِ أقَُللَّيْ

كَ  لَّذِينَ يتََّقوُنَكَ وَلحَِافظِِي ارَفيِقٌ أنََا لكُِلِّ ٦٣ . 9حَْمَدَكَ عَلىَ أحَْكَامِ برِِّ

   . عَلِّمْنيِ فرََائضَِكَ  . 9رَْضَ \رَحْمَتكَُ ياَ رَبُّ قدَْ مََ�تَِ ٦٤ . وَصَاياَكَ 

  ط

ذَوْقاً صَالحِاً ٦٦ . حَسَبَ كQَمَِكَ  خَيْراً صَنعَْتَ مَعَ عَبْدِكَ ياَ رَبُّ ٦٥ 

ا قبَْلَ أنَْ أُ ٦٧ . وَمَعْرِفةًَ عَلِّمْنيِ 9نَِّي بوَِصَاياَكَ آمَنْتُ  ذَلَّلَ أنََا ضَللَْتُ أمََّ

كَ اتُ قوَْلَنٌ ٦٨ . xنَ فحََفظِْتَ وَمُحْسِالحٌِ أنَْكَ . صَي فرََائضَِ . عَلِّمْنِ

ا أنََا فبَكُِلِّ قلَْبِي أحَْفَظُ وَصَاياَكَ  الْمُتكََبِّرُونَ قدَْ لفََّقوُا٦٩  . عَلَيَّ كَذِباً أمََّ

ا أنََا فبَشَِرِيعَتكَِ أتَلََذَّذُ اسَمِنَ مِثْلَ ٧٠ حْمِ قلَْبھُمُْ أمََّ خَيْرٌ لِي أنَِّي ٧١ . لشَّ

ذَھَبٍ  شَرِيعَةُ فمَِكَ خَيْرٌ لِي مِنْ ألُُوفِ ٧٢ . تذََلَّلْتُ لكَِيْ أتَعََلَّمَ فرََائضَِكَ 

ةٍ    . وَفضَِّ



 ٦٢

  ي

مُتَّقوُكَ ٧٤ . فھَِّمْنيِ فأَتَعََلَّمَ وَصَاياَكَ  . يدََاكَ صَنعََتاَنيِ وَأنَْشَأتَاَني٧٣ِ 

ي ونَ 9نَِّي فيَفَْرَحُكَ ٠ايرَُوننَِرْتُ كQَمََا رَبُّ أنََّ ٧٥ . نْتظََتُ يَدْ عَلمِْقَ

يالْحَقِّ أذَْللَْتنَِدْلٌ وَبِكَ عَبَ ٧٦ . أحَْكَامَي حَسَكَ لتِعَْزِيتَِرْ رَحْمَتُفلَْتصَِ

دِكَ كَ لعَِبْذَّتي٧٧ِ . قوَْلِيَ لَرِيعَتكََ ھِا 9نََّ شَكَ فأَحَْيَأتْنِيِ مَرَاحِمُ . لتَِ

ا أنَاَ فأَنَُاجِي بوَِصَاياَكَ . فْترَُوا عَليََّ الْمُتكََبِّرُونَ 9نََّھمُْ زُوراً اليِخَْزَ ٧٨  أمََّ

عْ إِ ٧٩ .ارِفوُليِرَْجِوكَ وَعَيَّ مُتَّقُھاَدَاتكَِ  لَي٨٠ . شَيكَُنْ قلَْبِي  لِامQًِ فِكَ

  . فرََائضِِكَ لكَِيْ @َ أخَْزَى

  ك

كَلَّتْ عَيْناَيَ ٨٢ . نْتظَرَْتُ اكQَمََكَ  . تاَقتَْ نفَْسِي إلِىَ خQَصَِكَ ٨١ 

ينيِ؟[ : لنَّظرَِ إلِىَ قوَْلكَِ فأَقَوُلُ امِنَ  9نَِّي قدَْ صِرْتُ كَزِقٍّ ٨٣ ]مَتىَ تعَُزِّ

خَانِ افيِ  ا فرََائضُِكَ فلَمَْ أنَْسَھاَ . لدُّ كَمْ ھِيَ أيََّامُ عَبْدِكَ؟ مَتىَ ٨٤ . أمََّ

ذَلكَِ  ،الْمُتكََبِّرُونَ قدَْ كَرُوا لِي حَفاَئرَِ  ٨٥؟ تجُْرِي حُكْماً عَلىَ مُضْطھَِدِيَّ 

 . زُوراً يضَْطھَِدُوننَيِ . اكَ أمََانةٌَ وَصَايَ  كُلُّ ٨٦ . ليَْسَ حَسَبَ شَرِيعَتكَِ 

ا أنَاَ فلَمَْ أتَْرُكْ وَصَاياَكَ  . 9رَْضِ \لوَْ@َ قلَيِلٌ 9َفَْنوُنيِ مِنَ ٨٧ . أعَِنِّي  . أمََّ

  . حَسَبَ رَحْمَتكَِ أحَْينِيِ فأَحَْفظََ شَھاَدَاتِ فمَِكَ ٨٨

 ٦٣

  ل

إلِىَ دَوْرٍ ٩٠. لسَّمَاوَاتِ اي ةٌ فِ تَ بُّ كَلمَِتكَُ مُثب9َبَدَِ ياَ رَ \إلِىَ  ٨٩ 

لْيوَْمَ 9نََّ اعَلىَ أحَْكَامِكَ ثبَتَتَِ ٩١. 9رَْضَ فثَبَتَتَْ اأسََّسْتَ .  فدََوْرٍ أمََانتَكَُ 

تيِ لھَلَكَْتُ حِينئَذٍِ فيِ مَذَلَّتي٩٢ِ . لْكُلَّ عَبيِدُكَ ا  . لوَْ لمَْ تكَُنْ شَرِيعَتكَُ لذََّ

ھْرِ @َ أَ اإلِىَ ٩٣ لكََ أنَاَ فخََلِّصْنيِ ٩٤ . نْسَى وَصَاياَكَ 9نََّكَ بھِاَ أحَْييَْتنَيِلدَّ

بشَِھاَدَاتكَِ  . 9شَْرَارُ ليِھُْلكُِونيِ\نْتظَرََ \ايَ يَ إِ ٩٥ . 9نَِّي طلَبَْتُ وَصَاياَكَ 

ا وَصِيَّتكَُ فوََاسِعَةٌ جِدّاً ٩٦ . أفَْطَنُ     .  لكُِلِّ كَمَالٍ رَأيَْتُ حَدّاً أمََّ

  م

وَصِيَّتكَُ ٩٨ . لْيوَْمَ كُلَّهُ ھِيَ لھَجَِيا!  كَمْ أحَْببَْتُ شَرِيعَتكََ  ٩٧

ھْرِ ھِيَ ليِاجَعَلتَْنيِ أحَْكَمَ مِنْ أعَْدَائيِ 9نََّھاَ إلِىَ  أكَْثرََ مِنْ كُلِّ ٩٩ . لدَّ

يوُخِ فطَِنْتُ لاأكَْثرََ مِنَ ١٠٠ . مُعَلِّمِيَّ تعََقَّلْتُ 9نََّ شَھاَدَاتكَِ ھِيَ لھَجَِي شُّ

مِنْ كُلِّ طرَِيقِ شَرٍّ مَنعَْتُ رِجْليََّ لكَِيْ ١٠١. 9نَِّي حَفظِْتُ وَصَاياَكَ 

مَا ١٠٣ . عَنْ أحَْكَامِكَ لمَْ أمَِلْ 9نََّكَ أنَْتَ عَلَّمْتنَي١٠٢ِ . أحَْفظََ كQَمََكَ 

مِنْ وَصَاياَكَ أتَفَطََّنُ ١٠٤ . لْعَسَلِ لفِمَِياأحَْلىَ مِنَ ! أحَْلىَ قوَْلكََ لحَِنكَِي

  . لذَِلكَِ أبَْغَضْتُ كُلَّ طرَِيقِ كَذِبٍ 



 ٦٤

  ن

هُ أنَْ ١٠٦. سِرَاجٌ لرِِجْليِ كQَمَُكَ وَنوُرٌ لسَِبيِلي١٠٥ِ  حَلفَْتُ فأَبَرُِّ

كَ  ياَ رَبُّ أحَْينِيِ حَسَبَ  . لْغَايةَِ اتذََلَّلْتُ إلِىَ ١٠٧ . أحَْفظََ أحَْكَامَ برِِّ

 . ارْتضَِ بمَِنْدُوباَتِ فمَِي ياَ رَبُّ وَأحَْكَامَكَ عَلِّمْني١٠٨ِ . كQَمَِكَ 

ا شَرِيعَتكَُ فلَمَْ أنَْسَھا١٠٩َ ا9شَْرَارُ ١١٠. نفَْسِي دَائمِاً فيِ كَفِّي أمََّ

ا وَصَاياَكَ فلَمَْ أضَِلَّ عَنْھاَ وَرَثْتُ شَھاَدَاتكَِ إلِىَ ١١١. وَضَعُوا ليِ فخَّاً أمََّ

ھْرِ 9َ ا عَطَفْتُ قلَْبيِ 9صَْنعََ فرََائضَِكَ إلِىَ ١١٢ . نَّھاَ ھِيَ بھَْجَةُ قلَْبيِلدَّ

ھْرِ إلِىَ ا    . لنِّھاَيةَِ الدَّ

  س

تُ  ١١٣ رِيعَتكََ أحَْببَْتُ وَشَينَ أبَْغَضْي ١١٤ . الْمُتقَلَِّبِتْرِي وَمِجَنِّسِ

تَ كَ .  أنَْرْتُ اكQَمََي أَ  ١١٥ . نْتظََرِفوُا عَنِّا انْصَأحَْفظََ ايُّھَرَارُ فَ9شَْ

ياياَ إلِھَِنْ ١١٦ . وَصَي مِا وَ@َ تخُْزِنِكَ فأَحَْيَبَ قوَْلِدْنيِ حَسَاعْضُ

احْتقَرَْتَ ١١٨ . أسَْندِْنيِ فأَخَْلصَُ وَأرَُاعِيَ فرََائضَِكَ دَائمِاً ١١٧ . رَجَائيِ

الِّينَ عَنْ فرََائضِِكَ 9نََّ مَكْرَھمُْ باَطِاكُلَّ  كَزَغَلٍ عَزَلْتَ كُلَّ ١١٩. لٌ لضَّ

رَارِ ھاَدَاتكَِ \أشَْتُ شَذَلكَِ أحَْببَْدِ ١٢٠ . 9رَْضِ لِنْ اقَي مِعَرَّ لحَْمِقْشَ

   . رُعْبكَِ وَمِنْ أحَْكَامِكَ جَزِعْتُ 

 ٦٥

  ع

دْ@ً ١٢١ اً وَعَتُ حُكْمالمِِيَّ  . أجَْرَيْى ظَلمِْنيِ إلَِنْ ١٢٢ . @َ تسُْكُ

كَلَّتْ عَيْنَايَ ١٢٣ . لْمُسْتكَْبرُِونَ الْخَيْرِ لكَِيْ @َ يظَْلمَِنِي ضَامِنَ عَبْدِكَ لِ 

كَ ا اصْنعَْ مَعَ عَبْدِكَ حَسَبَ ١٢٤ . شْتيِاَقاً إلِىَ خQَصَِكَ وَإلَِى كَلمَِةِ بِرِّ

 . فھَِّمْنيِ فأَعَْرِفَ شَھاَدَاتكَِ .  عَبْدُكَ أنَا١٢٥َ . رَحْمَتكَِ وَفرََائضَِكَ عَلِّمْنيِ

بِّ ١٢٦ رَّلٍ للِتُ عَمَهُ وَقْرِيعَتكََ  . إنَِّوا شَدْ نقَضَُكَ ١٢٧ . قَلِ ذَلِ9جَْ

9جَْلِ ذَلِكَ حَسِبْتُ ١٢٨ . tِبْرِيزِ الذَّھبَِ وَ اأحَْببَْتُ وَصَاياَكَ أكَْثَرَ مِنَ 

  . كُلَّ طرَِيقِ كَذِبٍ أبَْغَضْتُ  . كُلَّ وَصَاياَكَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ مُسْتقَيِمَةً 

  ف

فَتْحُ كQَمَِكَ ١٣٠ . عَجِيبةٌَ ھِيَ شَھاَدَاتكَُ لِذَلكَِ حَفظَِتْھَا نفَْسِي١٢٩

 شْتقَْتُ افغََرْتُ فمَِي وَلھَثَْتُ 9نَِّي إلِىَ وَصَاياَكَ ١٣١ . لْجُھَّالَ الُ ينُيِرُ يعَُقَّ 

طَواتيِ ثبَِّتْ خَ ١٣٣ . سْمِكَ ارْحَمْنِي كَحَقِّ مُحِبِّي االْتفَتِْ إلَِيَّ وَ ١٣٢ .

tِنْسَانِ فَأحَْفظََ اافْدِنيِ مِنْ ظلُْمِ ١٣٤ . فيِ كَلمَِتِكَ وَ@َ يتَسََلَّطْ عَلَيَّ إثِْمٌ 

اياَكَ ١٣٥ . وَصَكَ  ئْ أضَِي فرََائضَِدِكَ وَعَلِّمْنِى عَبْكَ عَلَ . بوَِجْھِ

  . يعَتكََ جَدَاوِلُ مِياَهٍ جَرَتْ مِنْ عَيْنيََّ 9نََّھمُْ لمَْ يحَْفظَوُا شَرِ ١٣٦



 ٦٦

  ص

تقَيِمَةٌ ١٣٧ كَ مُسْا رَبُّ وَأحَْكَامُتَ يَارٌّ أنَْرْتَ ١٣٨ . بَدْ@ً أمََعَ

ى اً إلَِھاَدَاتكَِ وَحَقّةِ ابشَِوا ١٣٩ . لْغَايَدَائيِ نسَُي 9نََّ أعَْي غَيْرَتِأھَْلكََتْنِ

كَ ا١٤٠ . كQَمََدُكَ أحََبَّھَدّاً وَعَبْةٌ جِصَ كَ مُمَحَّا ١٤١ . كَلمَِتُغِيرٌ أنََصَ

ا وَصَاياَكَ فلَمَْ أنَْسَھاَ ھْرِ وَشَرِيعَتكَُ اعَدْلكَُ عَدْلٌ إلَِى ١٤٢ . وَحَقيِرٌ أمََّ لدَّ

ا وَصَاياَكَ فھَِيَ لذََّاتي١٤٣ِ . حَقٌّ  عَادِلَةٌ ١٤٤ . ضِيقٌ وَشِدَّةٌ أصََاباَنيِ أمََّ

  .  فھَِّمْنيِ فأَحَْياَ . لدَّھْرِ اشَھاَدَاتكَُ إلِىَ 

  ق

 . فرََائضَِكَ أحَْفظَُ  . سْتجَِبْ ليِ ياَ رَبُّ ا.  صَرَخْتُ مِنْ كُلِّ قلَْبي١٤٥ِ 

كَ ١٤٦ھاَدَاتكَِ  . دَعَوْتُأحَْفظََ شَنيِ فَي ١٤٧ . خَلِّصْدَّمْتُ فِبْحِ اتقََ لصُّ

رَخْتُ كَ  . وَصَرْتُ اكQَمََايَ ١٤٨ . نْتظََدَّمَتْ عَيْنَجَ اتقََيْ ألَْھَزُعَ لكَِلْھُ

يَا رَبُّ حَسَبَ أحَْكَامِكَ  . سْتمَِعْ حَسَبَ رَحْمَتِكَ اصَوْتيَِ ١٤٩ . أقَْوَالكَِ بِ 

يرَبَ ١٥٠ . أحَْينِِابعُِونَ \اقْتَةَ التَّذِيلَ دُوا . لرَّرِيعَتكَِ بعَُنْ شَ . عَ

مُنْذُ زَمَانٍ عَرَفْتُ ١٥٢ . قرَِيبٌ أنَْتَ يَا رَبُّ وَكُلُّ وَصَاياَكَ حَقٌّ ١٥١

ھْرِ أسََّسْتھَاَ\ھاَدَاتكَِ أنََّكَ إلِىَ مِنْ شَ    . لدَّ

 ٦٧

  ر

أحَْسِنْ ١٥٤ . انُْظرُْ إلِىَ ذُلِّي وَأنَْقِذْنيِ 9نَِّي لَمْ أنَْسَ شَرِيعَتكََ ١٥٣ 

ينِ وَايَ وَفكَُّي . دَعْكَ أحَْينِِبَ كَلمَِتِنِ ١٥٥ . حَسَدٌ عَQصَُ بعَِيالْخَ

 كَثيِرَةٌ ھِيَ مَرَاحِمُكَ يَا رَبُّ ١٥٦ . وا فرََائضَِكَ 9شَْرَارِ 9نََّھمُْ لمَْ يلَْتمَِسُ \

ي .كَ أحَْينِِبَ أحَْكَامِايقِيَِّ ١٥٧ . حَسَطھَِدِيَّ وَمُضَرُونَ مُضْا  . كَثيِ أمََّ

لْغَادِرِينَ وَمَقَتُّ 9نََّھُمْ لَمْ يحَْفظَُوا ارَأيَْتُ ١٥٨.  شَھاَدَاتكَُ فلَمَْ أمَِلْ عَنْھاَ

كَ اياَكَ ١٥٩ . كَلمَِتَتُ وَصَي أحَْببَْرْ أنَِّكَ  . انْظُبَ رَحْمَتِا رَبُّ حَسَيَ

ھْرِ كُلُّ أحَْكَامِ عَدْلكَِ \رَأْسُ كQَمَِكَ حَقٌّ وَإلِىَ ١٦٠ . أحَْينِيِ   . لدَّ

  ش

اءُ ١٦١ يارُؤَسَزِعَ قلَْبِكَ جَنْ كQَمَِببٍَ وَمِQَ سَطھَدَُونيِ بِ . ضْ

١٦٢ َQَِةً وَ أبَْتھَِجُ أنَاَ بكلْكَذِبَ اأبَْغَضْتُ ١٦٣ . فِرَةً امِكَ كَمَنْ وَجَدَ غَنيِمَ

رِيعَتكَُ فأَحَْببَْتھَُاا شَ اتٍ فِي ١٦٤ . وَكَرِھْتُهُ أمََّ رَّبْعَ مَبَّحْتكَُ اسَارِ سَلنَّھَ

دْلكَِ امِ عَى أحَْكَمْ ١٦٥ . عَلَيْسَ لھَُرِيعَتكَِ وَلَي شَةٌ لمُِحِبِّQمََةٌ جَزِيلَسَ

حَفظِتَْ ١٦٧ . رَجَوْتُ خQَصََكَ ياَ رَبُّ وَوَصَاياَكَ عَمِلْتُ ١٦٦ . رَةٌ مَعْثَ 

حَفظِْتُ وَصَاياَكَ وَشَھاَدَاتكَِ 9نََّ كُلَّ ١٦٨ . نفَْسِي شَھاَدَاتكَِ وَأحُِبُّھاَ جِدّاً 

  . طرُُقيِ أمََامَكَ 



 ٦٨

  ت

ا رَبُّ ١٦٩ كَ يَرَاخِي إلِيَْغْ صُكَ فھَِّ . ليِبَْلُبَ كQَمَِيحَسَ . مْنِ

رَتكَِ ١٧٠ى حَضْي إلَِدْخُلْ طِلْبتَِي . لتَِنِ كَ نجَِّفتَاَيَ ١٧١. كَكَلمَِتِعُ شَتنُبَِّ

كَ ي فرََائضَِبيِحاً إذَِا عَلَّمْتنَِلَّ ١٧٢ . تسَْكَ 9نََّ كُانيِ بأِقَْوَالِي لسَِيغَُنِّ

دْلٌ اياَكَ عَي ١٧٣ . وَصَونتَيِ 9نََّنِدُكَ لمَِعُتكَُنْ يَالِاياَكَ خْتَ . رْتُ وَصَ

ذَّتي١٧٤ِيَ لَرِيعَتكَُ ھِا رَبُّ وَشَكَ يَى خQَصَِتقَْتُ إلَِيَ ١٧٥ . اشْلتِحَْ

يكَ لتِعُِنِّبِّحَكَ وَأحَْكَامُي وَتسَُالَّةٍ ١٧٦ . نفَْسِاةٍ ضَللَْتُ كَشَبْ ا . ضَطْلُ

  . » عَبْدَكَ 9نَِّي لمَْ أنَْسَ وَصَاياَكَ 

ك ورى بنفسذا تر الموھكور عبك د )١٩(زمريعة تمساود بالش

لم يخالف يسوع  : الحق أقول لكو ، امھابتنفيذ أحكلدرجة التلذذ بھا و

تمسكه بالشريعة الموسوية بل كان مثله مثل كل شدة تعلقه وداود  فى 

سترى و ، تعظيم أحكامھانى إسرائيل فى تعظيمھم للشريعة وأنبياء ب

  :القادمة  سك فى السطور القليلةالدليل على ذلك بنف

ى   د عيسوع ( أككه ب) يسى تمسرارا علرارا و تكريعة مش

ان من نقاط الخQف المھمة بينه وبين قد كو ، التوراة ووصايا الله بھا

لدين أنھم كانوا الكتبة والمعلمين الذين يعلمون الناس أمور االكھنة و

كما أراد ى وا9حكام غير ملتزمين بشريعة موس، فى بعض ا9مور 
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اس بطريقة يعلمون النا يحتالون على تعاليم الله بھا ولكنھم كانوو،  الله

والناس  ، يعلمونھا للناسأنفسھم وصايا ويبتدعون من عند و، خاطئة 

يعلم الناس بطريقة ) يسوع ( كان عيسى و، كانت تقلدھم فتفعل مثلھم 

لتى أنزلھا الله على ا، صحيحة كما علمه الله متمسكا بشريعة التوراة 

المعلمون لفھم الخاطئ الذى ألصقه الكتبة ويزيل عنھا اعبده موسى و

وراة ريعة التودة بشايا الموجذ الوصى بتنفيا يوصان دائما ،  فكبھ

بإذن الله أن يذھب  فنراه كثيرا كان يأمر من فعل  معه معجزة شفاء

  .يقدم القربان الذى أمر به موسى شكرا s إلى الكاھن و

@ تظنوا أنى جئت 9نقض الشريعة  «: جبل قال فى موعظة الو 

إنه إلى أن : أو ا9نبياء ما جئت 9نقض بل 9كمل فالحق أقول لكم 

ماء وزول السن تدة مة واحد أو نقطرف واحزول حا9رض @ ي

فكل من نقض أيا من أصغر تلك  ، لذلك ىءالشريعة حتى يتم كل ش

ايا و و، الوصذا النحى ھاس علم النغعلدعى ا9صوت يى ملكر ف

علم بھا فإنه يدعى عظيما فى ملكوت السماوات وأما كل من عمل و

  .   ---متى  ---  »السماوات 

النص الذى النص المحكم بمعنى أنه ا9ساس والواضح و ھذا ھو 

@ ذلك لوضوح معناه وسھولة فھمه وو ، @ يحتاج إلى تأويل أو تفسير

ن أن تفة ممكارات مبھمى عبوى عليحتم بمعنى آى ھر أو بمعنخ
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) يسوع ( تنسب قولھا إلى عيسى  لذلك أى عبارة أخرىمجازى ، و

لقوله السابق ھذا  يجب حمل  اً مناقضو اً ويكون ظاھر ألفاظھا مخالف

يجب  رد فھمھا و ،معناھا على المعنى المجازى حسب سياق الموقف 

فى النص المحكم الثابت الذى @ ) يسوع ( على  أساس قول عيسى 

ھو تمسكه بشريعة موسى وعدم إلغائه لھا حد فقط وإ@ معنى وا يحتمل

  .تعظيمه لمن يعظم أحكامھا  وتحقيره لمن يلغى منھا شيئا و

  Qق إ@ لعلة الزنإ : عندما يقول ،فمثQه @  انه @طيفھم من ھذا أن

رى ويحريعة موسذى ورد بشQق الة م الطانوا لغQظود كن اليھلك

لب ـھذا طـلابرة وـم 9سباب تافھة ومشاحنات عھءھم يطلقون نساقلوب

وع  (  سىـعياھم أ)  يسا إيوى واعظبب قQق إ@ بسون ط@ يك

ك السبب فى حصر ذلوام العشرة الطيبة بين الزوجين وتصعب معه د

  . اھو الزنأقواھا على اtطQق و

ا و م أيضوعظ ويفھاب الن بد مذا يعه ھاب أن كQمن بيس مل

بھذا التفسير يتوافق لشريعة موسى و االذى يكون ناقض زمالتشريع المل

خره عن شريعة موسى وإصراره على التمسك بھا آQمه مع أول ك

يحاول أن  �إنه  ، ىءتحقيره لمن ينقض أحكامھا حتى يتم كل شو

فھم الناس 9حكام شريعة موسى يريد أن يصل بھم يصحح نظرة و

كما أنه لم  ،صحيحة  فھم أحكامھا بطريقةروح تلك الشريعة و إلى
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يرد على لسانه نص واحد يحرم تعدد الزوجات الذى كان موجودا فى 

ود ه اليھى قومين بنه بدا  ،زمنذا أبتنكر ھم يسل لام  ،بذه أحكفھ

السقوط فى الرذيلة المجتمعات البشرية من التفكك  و شرعھا الله لحفظ

  .شيوع الفواحش فى المجتمعات و

ف  اءل اxن كيا تتسQق وربمات للطظ المجتمعدد أن يحفالتع

  .الرذائل بھا نحQل ومن شيوع الفواحش ومن ا@ البشرية

ول ى :  أقريع اtلھذا التشة ھا ا حكمعأثبتھاريخ والواقرة  لتفبنظ

بية المسيحية اxن نرى شيوع سريعة إلى المجتمعات الغرو ، واحدة

ھذه المجتمعات  دية فىعتيامن ا9مور ا@ احتى أصبح الزنبھا  االزن

الكنائس المسيحية تحرم  أرى أن السبب الرئيسى ھو أنو ، المسيحية

تخيل معى : وستفھم المعنى الذى أريده حا@  واxن  ،التعدد الطQق و

 ًQا و ياً مسيح رجزوجته وصلوا إلى درجة من الخQفات تحول خQلھ

@ يطاق  اً ئيشية وأصبحت الحياة بينھما عذابا والحب بينھما إلى كراھ

لذلك اتفقا  ،ھما من جديد  بينفشلت جميع الوسائل لمحاولة اtصQح و

ى ا@ال وعلذا ا@نفصن ھالمعنى لكا بر طQقا @ يعتبال بينھنفص

دينا أى ازا@ زوجين ونإالمفھوم لام الكنيسة مة لھما أمن فى حقيقك

يعيش كل منھما حياته الخاصة كما يحلو له ا9مر ھما منفصQن و

  .خر  عيدا عن الطرف اxب
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يرة جدا فى ھذا الحالة يكون كل من الزوجين عرضة بنسبة كب  

ة الزنى جريمع فى أن يقى و ، افQ فه فعب حدوثو الغالذا ھھ

أما لدينا فى الشرق فإن أحد الطرفين ، المجتمعات الغربية المسيحية 

xرف اخوان إذن أيھما يا إ ،خر قد يفكر فى التخلص  نھائيا من الط

خوان الزواج ليس القتل ؟ ياإو اأفيد للمجتمع الطQق أم الزن أصلح و

ل الزنة ، بة و ارذيلو الرذيلQقھيس الط لل الزنة ،  بو  ارذيلھ

التى حرمھا الله  االطQق لمنع رذيلة الزنولقد شرع الزواج و، الرذيلة 

لمن  وحكم على مرتكبھا بأشد أنواع العقوبات الرادعة، تحريما شديدا 

إنه من أجلى !  ؟  رتكابھا ،  أمن أجل من شرع الله لنا ذلكايفكر فى 

نا الله بأ@ نزنى من أجل مجتمعاتنا البشريه كلھا فعندما يأمرأجلك وو

رتكاب ايضع عقوبة شديدة تكون رادعة لمن يحاول أن يفكر فى و

إنه كما يحفظ بھذا التشريع حرمة الناس أن تنتھكھا أنت  اجريمة الزن

فإنه أيضا يحفظ حرمتك من أن ينتھكھا الناس و بھذا نحفظ المجتمع 

  .من عبث العابثين 

أخيرا إلى  لقد علمت مؤخرا أن بعض الكنائس الغربية انتبھتو 

بين  اى جريمة الزنتأثير ذلك التحريم فى تفشخطورة تحريم الطQق و

سف لكنھا ل�و ، الغير علة الزنالناس فأقرت ووافقت على التطليق و

تأثير ذلك التحريم على تبه إلى خطورة تحريم التعدد  ، ومازالت لم تن
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بالرغم من تعرضھا لحروب  ،فى مجتمعاتھم المسيحية  اتفشى الزن

حتى فاق عدد النساء قتل فيھا الكثير جدا من الرجال وھائلة كثيرة 

رجل المتزوج أكثر من عشيقة  ؟ بكثير عدد الرجال حتى أصبح لل

ت النة وواتجھى دور الرذيلاء إلسالفجر الزنرت و،  اور فانتشكث

الذين يكونون عرضه للتشرد والذين سيصبح  اأعداد المولودين من زن

صQح أخرى تضرب فى تماسك ومنھم فيما بعد أن يكبروا بؤر فساد 

انية ا اtنسى و ،مجتمعاتنى فاة الزناة دعمع الزنن اxن نسنح

فى  مجتمعاتھم تكاب جريمة الزنى راالمجتمعات الغربية يدعون إلى 

  .حقوق اtنسان تحت شعار الحرية والمدنية والحضارة و

ل وذا التسلسان ھى ا@وكى فيض ا9خQقى الحضاه إلتج

ائت الكندما قبلة بعيحية بداياتھم المست مجتمعولس فأبطلQم بس ك

ريعة الله وا واشتبدلت أحكامھايا سى وصرى ھايا أخدودھا بوصح

جتمع اtنسانى للم، أيھما خير يا إخوان  ،) القوانين الوضعية ( الناس 

إن الزواج من أكثر من واحدة ، يا إخوان ! التشرد ؟وا التعدد أم الزن

إن الزواج لم يكن أبدا  ، يا إخوان ، ھو الرذيلةا ليس رذيلة بل الزن

 اإن الطQق ليس رذيلة بل الزن، يا إخوان  ، ھو الرذيلة ارذيلة بل الزن

نقض شرع الله ھو رذيلة الرذائل 9نھا تؤدى ، يا إخوان ، ھو الرذيلة 

وا ة فقولل رذيلى كام الله وإلولس أحكض بق نقأى حى بريعتله ش
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خدعة بولس لكم ھكذا بكل  لماذا تبتلعون!بأى عقل تتقبلون كQمه ؟و

حكم عقولكم التى خلقھا الله لكم بساطة وترفضون الرجوع إلى الحق و

ول التى سيجعلھا الله حجة عليكم تدانون بھا يوم الدينونة أمام تلك العق

وا؛ الله م تعملا ولم ألغيتموھريعة الله  9نكولس شى با ألغا كمبھ

ذلك وكم ورضيتم أنتم بھداء على أنفسى الضQل فأنتم شاتبعتموه ف

ة وم القيامام الله يد اxن و ،أمم بعة لكتم  ؛@ حجد علمم ق ،9نك

يوم الحساب يوم القيامة و( يوم الدينونة  ذا ستدانون أمام اللهبعلمكم ھو

( فاختر بين أن تكون من أتباع بولس أو أن تكون من أتباع عيسى )   

ثنين فى نفس الوقت 9ن كل 9نه @ يصلح أن تكون تبعا لQ) يسوع 

الف ل¶ا مخر ومنھمتعاليمھخا  مة بتاتر متفقرت أن  ،ا غيإن اختف

@ قوة يسى فقد اخترت الضQل و @ حول وبولس دون عتكون تبعا ل

ى ا لعيسون تبعرت أن تكن إن اختاs ،  و لكوع ( إ@ بد ) يسفق

دين يسى ودين كل ا9نبياء من قبله واخترت اtسQم 9نه ھو دين ع

    .خاتمھم محمد رسول الله 
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إن الله يناديكم يا إخوان يناديكم لترجعوا إلى الحق فھل تلبون نداء 

     الله لكم ؟ 

شريعة  المقررة فى أحكام يوم السبت ) يسوع ( لف عيسىھل خا 

  التوراة ؟ 

ى ى   -@  -: اtجابة ھم يخالف عيسوع ( لوم  )يسام يأبدا أحك

وراة وريعة التررة بشحيحة والمقبت الصى أنالسا فر مطلقم يفك ل

بشريعة التوراة ھذه ھى المقررة يلغى حكما من أحكامھا الصحيحة و

الشبھات التى لديكم فى ھذا ا9مر بعون الدليل و الحقيقة وسأسرد لك

  .من الله 

)  يسوع ( يوصى عيسى !!  !ھل بولس عندكم أعظم من موسى 

ع وواريين الجمؤ@ء  --الحواريين 9ن ھى الحه يوصظ أن@ح

( فبماذا أوصاھم عيسى   --الحواريين سيكونون ھم القدوة لمن بعدھم 
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وع ى) يساھم عيسد أوصائQ  ؟ لقم قة : ( لھس الكتبد جللق

الفريسيون بمعنى أنھم أى الكتبة و)  الفريسيون على كرسى موسى و

اعملوا يقولون لكم أن تحفظوه فاحفظوه و فكل ما( ھم علماء الشريعة 

وه بمعنى ما يقولونه لكم من أحكام الشر) به يعة الصحيحة أن تفعل

نھم  وه مافعلوه واقبلن كأو( فوا 9لكالھم @ تعملون وعمم يقول@ نھ

يرشدون افقون فبرغم أنھم علماء شريعة وبمعنى أنھم من) يعملون 

الناس إلى أحكام الله بھا مع ذلك فھم أنفسھم يخالفون أحكام شريعة الله 

تQميذه من أن ) يسوع ( لذلك حذر عيسى   ؛ فى أفعالھم الشخصية

ة ودوا الكتبيقلى @ يقعية حتالھم الشخصى أعميين فى الفريسوا ف

ور راؤون محظيين مة والفريسريعة 9ن الكتبورات الشن محظم

   .يفعلون بخQف ما يقولون و

للحواريين ھذه للجمع و) يسوع ( وصية عيسى  باs ماذا نفھم من

ه م أنل �؟ نفھريص كريعة  حى الشاظ على الحفرص علالح

على لشدة حرصه و، أمر بھا تطبيقا صحيحا كما أنزلھا الله و تطبيقھاو

لدرجة إن عمل أحد علماء الشريعة  عمQ و، التحرى ذلك طلب شدة 

ام اد أحكالف أحريعة  يخان و أ@لشوا كالعميه يكونى عملدوه فيقل

   .ھو أعلم منھم المخالف للشريعة بحجة أنه معلم و
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ى ل متاء بإنجي « :جة فوع كتبى يساء إلت جك الوقى ذل

يخالف تQميذك تقليد الشيوخ لماذا : فريسيون من أورشليم قائلين و

أنتم أيضا و: ما يأكلون ؟ فأجاب وقال لھم فإنھم @ يغسلون أيديھم عند 

أكرم : د أوصى الله قائQ لماذا تخالفون وصية الله من أجل تقليدكم ؟ فق

أما أنتم فتقولون إن من  ،من سب أباه أو أمه فليمت موتا أباك وأمك و

 ، معونة مستحقة لك عندى نا للرب كلقال 9بيه أو أمه قد وھبت قربا

من ثم أبطلتم وصية الله من أجل و ، فليس عليه أن يكرم أباه أو أمه

إن ھذا : شعياء إذ تنبأ عنكم قائQ القد أحسن  ، أيھا المراؤون ،تقليدكم 

يكرمنى بشفتيه أما قلبھم فبعيد عنى ، فعبثا الشعب يتقرب إلى بفمه و

  . »ايا الناس يستمدون تعاليمھم عبادتھم لى ما داموا من وص

ى  ف أن عيسا كيى ھنظ معوع ( @ حظ ) يسى حفريص علح

على الكتبة والفريسيين ويلومھم  وصايا الله التى بالتوراة وأنه يستنكر

ورھم بوين أن ؛ خھم وينتھيوخ مد الشى تقاليون علم حريص9نھ

تنتھك  أن غير مھتمين منوفى الوقت نفسه غير مبالين و، ا أحدھينتھك

يعة أن يحافظوا على ھم علماء الشر9ن كان ا9ولى بھم و؛ صايا الله و

الشيوخ الباطلة  تقاليدو صايا الناسوصاياه بھا @ على وشريعة الله و

  .  شريعة الله التى يتحايلون بھا على
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ى نص فابع الى انتل متا  «: نجيم دعع وثه الجمم إليال لھ: ق

إنما ما يخرج من دخل الفم ينجس اtنسان وما يافھموا ليس اسمعوا و

  . » الفم ھو الذى ينجس اtنسان

ل أو مشرب تخذه بولس ذريعة لتحليل كل مأكاھذا النص السابق 

الخنزير المحرم بشريعة بخاصة أكل لحم و، محرم بشريعة التوراة 

حتال به على الحواريين ليقنعھم بذلك الرأى الباطل بحجة االتوراة و

انظر كيف  ،ين من أن يؤمنوا ريأكل لحم الخنزير يمنع الكثحريم أن ت

أن بولس يتنازل للوثنيين عن بعض تعاليم الله ليدخلوا فى دينه إنه بد@ 

يجترأ فيغير تعاليم الله فى بل و، من أن يغيرھم فھو يتغير من أجلھم 

 ،على ھواھم إنه يفصل لھم دينا على مزاجھم و ،سبيل نيل رضاھم 

  !!   تأملأنظر و

ى ره عيسد فسابق قنص السذا الوع ( ھال ) يسه فقأ@  «: بنفس

ى م يمضدخل الفا يل مد أن كون بعى تفھمدفع إلم ينوف ثى الجإل

ھو الذى ينجس ا يخرج من الفم فمن القلب يصدر وأما مالمخرج و

ب تخن القله مان 9نل واtنسرج القتريرة يخار الشا رج ا9فكالزن

 فھذه ھى التى التجديف على هللالزور وشھادة  السرقة ووالفجور و

   . »أما ا9كل بأيد غير مغسولة فQ ينجس اtنسان تنجس اtنسان و
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بنفسه أن ) يسوع ( فكما أوضح عيسى  ،بالطبع حجة بولس باطلة 

تعاليم الله ھذه ھى النجاسة نجس اtنسان ھو أن يخالف وصايا والذى ي

ن يخالف وصايا الله فعندما يوصى الله الحقيقية التى تنجس أى إنسان أ

الله بأكل ما أوصى بعدم  ةصيم أكل لحم الخنزير إذن فمخالفة وبتحري

ليس :  أعلم أنه ،أكله ھذه المخالفة لوصية الله ھى التى تنجس اtنسان 

لكن الفعل المخالف 9مر الله ھو الذى ھناك مأكل ناجس فى ذاته و

ذاته فليس ىء ليس فى الشلمخالف وعله فالنجاسة فى الفعل اينجس فا

أن ھذه المأكو@ت نجسة بذاتھا  يعنى أن تحريم بعض المأكو@ت ھو

ريم وبب التحو سذا ھاب و @ ،أن ھون للعقد يكريم قد ، 9ن التحق

Qون لثQ يكار فمرة : ختبن ثمل مى آدم أن يأكرم الله علدما حعن

ة جرة معينى ، شيس معنجرلذه الشرة ھك أن ثمة ، وذلن ة نجسلك

م الله ليم لحكب التسذلك يجنجس لذى يو الية الله ھة وصمخالف

ووصاياه مطلقا بغض النظر عن معرفتنا الحكمة من ذلك التحريم أو 

عدم معرفتنا الحكمة من ھذا التحريم و ھذا التسليم s فى أحكامه ھو 

  .اtسQم دين كل ا9نبياء  

ذوح ھوع  يوضارة يسلى لبشنص ا9صة  الالحBBق  «: ه الحقيق

نسBانا 7ن مBا يBدخل إن أكل الخبز بأيد غير نظيفة b ينجس إأقول لكم 

IاIنجس اBBBي b انBBBنسIن اBBBرج مBBBذي يخBBBل الBBBان بBBBنجس نسBBBان يBBBنس
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Iة اBد الكتبBذ أحBال حينئBان ، فقBم إ: نسBت لحBا ان أكلBر أو لحومBلخنزي

ن العصBيان إ:  أجBاب يسBوعي ؟ أفl تنجس ھذه ضBمير ةأخرى نجس

bIيدخل ا Iا نسان بل يخرج من اBون نجسBذلك يكBنسان من قلبه ، ول

  . »متى أكل طعاما محرما 

ى ل متاء بإنجيوع «: جان يست كك الوقى ذلوم  فى يير فيس

ول وين الحقبت باع تQمالسح جنابل القمون سوا يقطفذه فراحي

هوالوا لك قيون ذلا رأى الفريسأكلون فلمذك :  يم أو@ء تQميا ھھ

   . »فعلون ما@ يحل فعله فى السبت ي

أكلھا 9نھم  كانوا فرك التQميذ لبعض سنابل القمح وھل : سؤال 

ر بت يعتبوم سى يوعى فحيحة تانجبت الصوم السام يا 9حكھاك

  المقررة بشريعة التوراة  ؟ و

حيحة  ذ : اtجابة الصه التQميوم تھان@ يعتبر مافعلام ياكا 9حك

حيحة وبت الصوراة االسريعة التررة بشوم  ؛لمقى يع فه @ يمن9ن

   .) الخير ( السبت أعمال الضرورة و أعمال الرحمة 

  إذن لماذا اتھم الفريسيون التQميذ بانتھاك يوم السبت ؟ : سؤال 

قد أحرجھم فى أكثر من موقف ) يسوع ( 9ن عيسى : اtجابة 

كتب من نصوص الالبرھان ولھم بالحجة و أمام الشعب موضحا

 ٨١

لذلك كانوا  ؛شريعة المقدسة أنھم @ يفھمون ا9حكام الصحيحة لل

يه لتQميذه أى غلطة أو مخالفة للشريعة ليمسكوھا عليتصيدون له و

، لكنھم حتى فى ھذه فشلوا فشQ ذريعا يدينونه بھا أمام الشعب ، وو

من البرھان ومرة أخرى وبالحجة و) يسوع  (فقد أفحمھم عيسى 

Qميذ من فرك لبعض على أن ما فعله الت، مقدسة نصوص الكتب ال

أكلھا 9نھم كانوا جوعى فى يوم سبت @ يعتبر مخالفة سنابل القمح و

   .المقررة فى التوراة منھم 9حكام يوم السبت الصحيحة و

قرأتم ما فعل داود حين جاع ھو  أما: فقال لھم  «: نتابع النص 

ى @ يحل له أكله الذة التقدمأكل خبز الذين معه كيف دخل بيت الله وو

إنما للكھنة وحدھم ؟ أو ما قرأتم فى الشريعة أن @ للذين معه وو

@ لوم عليھم نوا @ يحفظون السبت فى الھيكل والكھنة فى السبوت كا

  . »؟ 

فلو كنتم تعلمون  «: ثم يذكرھم بنص فى كتب ا9نبياء فيقول لھم 

ثم يقرر »   .ما أدنتم ا9برياء ل) إنى أريد رحمة @ ذبيحة (  :ما معنى 

:  من المحافظين عليھا فيقول لھملھم ويذكرھم أنه عالم شريعة مثلھم و

كلمة رب كانوا  ، »9ن ابن اtنسان ھو رب السبت أيضا  «

بت تعنى معلم رب السو ،يستخدمونھا فى اtشارة إلى معلم الشريعة 

ذلك حتى @ ) ع يسو( يقول لھم عيسى 9حكام يوم السبت والشريعة و
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مخالفات من محاو@ت فاشلة لتصيد أخطاء و يحاولوا معه مرة أخرى

معلميھا نھم إن كانوا من علماء الشريعة وللشريعة له أو لتQميذه 9

فھو أيضا من علمائھا وكان من معلميھا وھو أدرى منھم بأحكامھا 

  .الصحيحة 

اك إذا ھنل مجمعھم ودخثم مضى من ھناك و« : نتابع النص 

أيحل : رجل ذو يد يابسة فسألوه عساھم أن يمسكوا عليه تھمة قائلين 

يسوع ( Qف بين عيسى نQحظ نفس نقطة الخ »اtبراء فى السبوت ؟

ن  من جھة أخرى  فى فھمھم 9حكام يالفريسيمن جھة والكتبة و)  

مسكوا على الفريسيون مرة أخرى يحاولون أن يفالكتبة و ،الشريعة 

ه مرة أخرى لكنتھمة ومخالفة للشريعة ليدينوه بھا و) يسوع ( عيسى 

يوضح لھم أنھم @ يفھمون أحكام أيضا يفحمھم بالحجة والبرھان و

إن كان 9ى منكم : م فقال لھ «: نتابع النص   ،الشريعة بشكل صحيح 

يخرجھا فكم ى حفرة فى السبت أفQ يمسك بھا وسقطت فشاة واحدة و

ثم  ،؟ إذن يحل فعل الخير فى السبوت من اtنسان أفضل من الشاة 

  . »فمدھا فعادت سليمة كا9خرى  ،امدد يدك : قال للرجل 

) يسوع ( إذن يا إخوان من الواضح تماما لنا اxن ھو أن عيسى 

ن على ا9حكام الصحيحة للشريعة وكان يفھمھا كان من أشد المحافظي

نقط  ھذه كانت منللناس بطريقة صحيحة و يعلمھابشكل صحيح و
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محافظين ن الذين كانوا حريصين ويالفريسيالخQف بينه وبين الكتبة و

على تقاليد الشيوخ أكثر من حفظھم لشريعة الله التى كانوا أيضا 

 ،يعلمونھا للناس بطريقة خاطئة خاطئة ويفھمون أحكامھا بطريقة 

أو  لم يأت لينقض أحكام الشريعةللجميع أنه ) يسوع  (أوضح عيسى و

تمام أنبياء بنى إسرائيل  �فكان به  ،) ليتمم ( نبياء قبله بل  كQم ا9

لكتب أنبياء بنى  اً كان اtنجيل تمامو ،الخاضعين لشريعة موسى 

ملكوت الله حيث  قتراب زمان ظھوراإيذانا بو ،إسرئيل الذين أتوا قبله 

   .الكتاب لشعب آخر غير بنى إسرائيل و الشريعةستنتقل النبوة و

تحدث يسوع عن حدوثھا قريبا وھى نبوءة تدمير  وءةتوجد نب 

 ٧٠قد تحققت ھذه النبوءة فعQ فى سنة أورشليم وھدم الھيكل و

ك عندما دخلت الجيوش ذلو، ميQدية أى بعد رفع عيسى بأربعين سنة 

ذبحت ھدمت الھيكل والرومانية ودمرت المدينة المقدسة أورشليم و

فصلوا  «: قال حداث وقال عيسى وھو يتحدث عن ھذه ا9 ،الناس 

أو : ( @حظ معى قول يسوع  » سبتلئQ يقع ھربكم فى الشتاء أو فى 

إن قول عيسى ھذا يدل د@لة قاطعة فى أنه حتى لم يكن   )فى سبت 

ليخطر بباله أن يلغى حكما من أحكام يوم السبت @حظ أنه يتحدث عن 

علھا بولس فكيف ف ، سنةأشياء حدثت بعد رفعه إلى السماء بأربعين 

بذلك الفعل الشنيع تعاليم عيسى خالف وألغى أحكام الشريعة و
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بما فعله  بما فعله ؟ الحقيقة أنه لم يكتف فھل اكتفى بولس ،وا9نبياء 

إبطاله بتداع عقيدة الفداء وتجسد اtله فى يسوع الناصرى وامن 

فحرف بشارة  ) يسوع ( بل تدخل فى بشارة عيسى  ،لشريعة الله 

جدا ليبعدھا عن مقصودھا  فسرھا بطريقة خاطئة وملتويةيسوع  و

  .الرئيسى كما سيتضح ذلك لكم @حقا إن شاء الله 

  :دين يسوع 

: المثقف صديقى الطبيب المسيحى المتدين و فى ذات مرة سألت 

  ھل كان يسوع حقا يدعو الناس إلى دين جديد اسمه المسيحية ؟ 

  Qىءالديانة المسيحية شو ىءش الديانة اليھودية نإ: فأجابنى قائ 

  .خر مختلف تماما آ

  ! يا صديقى  ،لكن ھذه ليست إجابة على سؤالى و 

ختQف الديانتين حيث كما ھو اعتبر ما قاله حقيقة عن ألكنى و 

لية ھى عقائد الحا حاليا أن عقائد الديانة المسيحية معروف عندى

  .المجامع المسكونية من بعده وضعية ألفھا بولس و
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كن الحقيقة أن صديقى الطبيب ما زال لم يعطنى الجواب على لو

ھل كان يسوع حقا يدعو الناس إلى دين جديد اسمه :  سؤالى 

  المسيحية ؟

أى مسيحى أن يقولھا واضحة  @ يجرؤو ؟ إنه لم يجرؤ أن يقول نعم

9ن الحقيقة التى @ تقبل أى  ؛ إجابة على سؤالى ،صريحة  قوية نعم  

لم  يكن يدعو سوع كان يعيش ويتصرف كيھودى وي جدال ھى أن

الناس أبدا إلى أى ديانة أخرى جديدة ذات عقائد جديدة بمعنى أنه لم 

يكن فى ذھنه أبدا ما يسمى حاليا بالديانة المسيحية بعقائدھا الوثنية 

المجامع المسكونية من بعده والتى ھى والوضعية  التى أسسھا بولس 

أزمة بين رحمة  وحواء ونتيجة لذلك حدثت الخطيئة ا9صلية من آدم: 

ھذه ا9زمة امتدت x@ف السنين  ، ففكر اtله فى حل اtله وعدالته و

فقرر بأن ينزل بنفسه إلى ا9رض فوضع  ، tنھاء ھذه ا9زمة فى ذاته

نفسه جنينا صغيرا ضعيفا فى رحم امرأة يھودية عذراء و تم و@دته 

رضع و ،ء طفQ صغيرا ضعيفا فنزل من فرج تلك المرأة العذرا

ضع نفسه داخل رحمھا ثدى تلك المرأة اليھودية التى و الحليب من

ھكذا صار و ، وعندما أكمل من العمر سبعة أيام تم ختانه بقطع غرلته

يموت الصليب الرومانى  و اtله متجسدا فى صورة إنسان ليقتل على

  .حواء طايا بنى آدم كلھم وخطيئة آدم وتكفيرا عن خ
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 ةكتشاف أن ھذا اtله يتكون من ثQثام تم  ٣٨١فى سنة و 

أقنوم بن وأقنوم الروح القدس وأشخاص تسمى أقانيم ھى أقنوم ا@

إلى اxن حول ھذه ا9قانيم ھل  اً مازال الخQف العقائدى قائمو  ،ب ا9

  طبيعة واحدة أم طبيعتين ؟ ھى ذات مشيئة واحدة أم مشيئتين و

ھى تذكرنى بمقولة شھيرة 9حد ة المسيحية وھذه ھى عقائد الديان 

أن  ھى ،إن خQصة الديانة المسيحية : الفQسفة من النصارى  يقول 

   . الله قتل الله tرضاء الله

سوى أن أردد قول أنا أسرد ھذه العقائد المسيحية  وأنا @ أملك و
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كتبت له أن و ، كنت أراسل قسيسا  فكتبت له معرفا معنى اtنجيل

ھذه البشارة ھى بشارة الله فيه و)  بشارة الله (تعنى )  اtنجيل (لفظة 

العQمات التى تسبق ظھور ذلك قتراب زمان ظھور ملكوت الله واب

المھم  ،صفة أصحاب ذلك الملكوت  والملكوت وصفة ذلك الملكوت 

  ،أعجبه ھذا التعريف جدا وكتب لى أن ھذا التعريف صحيح ل�نجيل  

لكن معنى و ،:  منه ھو أنه  كتب بعد ذلك مباشرة ولكن الذى عجبت

  ،اtنجيل عندنا ليس إ@ كما عرفه عبد يسوع المسيح المدعو بولس 

قيامته موت المسيح و أن معنى اtنجيل ھوثم ذكر قوله ما معناھا 

   .لخQص البشر 

sم 9ن بھذا العقل ستدا باQنون به أمام الله بأى عقل تعقلون ھذا الك

من له من له أذن فليسمع و ،ليس تدانون بكQم بولس يوم الدينونة و

  .عقل فليعقل 

تكونوا  لرسول الله و@s و اكونوا أتباعيا أتباع بولس عودوا و
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(#θ ä9$ s% $ uΖ ç6ó¡ym $ tΒ $ tΡ ô‰ỳ uρ Ïµ ø‹n= tã !$ tΡ u!$ t/#u 4 öθ s9uρr& tβ%x. öΝèδäτ!$ t/#u Ÿω tβθ ßϑn= ôètƒ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ 

tβρß‰tG öκ u‰ ∩⊇⊃⊆∪  〈    ] المائدة[ .   

فى جلسة لنا معا سألته و ، ى اسمه مرقسلى صديق مسيحي كان

فأجابنى ھل يستطيع اtنسان يامرقس أن يتخيل شكs Q فى عقله ؟ 

بع @  ،  فكيف بالط: بصوت واضح مرقس على الفور وبقوة و

  .يتخيل الQمحدود للمحدود أن يعى و

ذكرتنى بمقولة 9حد راحة إجابة مرقس ھذه صحيحة جدا وبص 

ھذه  ،علم أن الله غير ذلك اكل ماخطر ببالك ف :الشيوخ يقول فيھا 

فإن الله أكبر من أن تتخيل عقولنا شكQ له ، فاs ليس كمثله  ،حقيقة

ھو خالق عالم فى السموات وا9رض ف ىءھو خالق كل شأبدا و ىءش

ات وما فيھا ووالسم  ھو خالق عالم ا9رواحا9جسام والدنيا وما فيھا و

 عالم ا9رواح من خلقها9جسام و من خلقه فعالم شيئا @ يشبه أبدا اللهو

9ن معرفة ؛ فقد جدفنا على الله  هعندما نشبه الله بصورة من خلقو ،

ھو تعالى @ يشبه أحدا من و، ذات الله فوق إدراك كل المخلوقات 

  .إدراك عدم اtدراك إدراك : خلقه أبدا يقول أحد الشيوخ 

 ٨٩

ا ھو التنزيه الواجب s ھذو ، ىءشليس كمثله كبر وفاs أكبر الله أ 

كلمه يستفھم بھا  )أين(: زيادة ،  فمن قال أين الله ؟  قلنا له تعالى و

وخلق قائلھا وخلق جميع ا9ماكن ، وھو تعالى  الله خلقھاالمكان وعن 

 @ يوصف بالصفات الحادثة المخلوقة ، فQ يليق به أن يقال عنه أين ؟

!  

كيف كلمة يسأل بھا عن كيفية : قلنا له  ؟ كيف الله :ومن قال لنا  

، والله تعالى خلق ھذه الكلمة وخلق معناھا وخلق قائلھا وخلق  الشيء

 Qيتصور أن يوصف بشيء خلقه ؛ ف Qسؤاله وخلق جميع الكيفيات ف

فى : ھو ؟ قلنا له  ىءفى أى ش: يقال عنه كيف ھو ؟ ومن قال لنا 

المسجد ، أو مجازية نحو النجاة  معناھا الظرفية الحقيقية نحو زيد فى

فى الصدق ، والله تعالى خلق ھذه الكلمة وخلق معناھا وخلق قائلھا 

وخلق الظرفية الحقيقية والمجازية ، فكيف يليق به أن يقال عنه فى 

  !ھو ؟ ىءأى ش

على كلمة معناھا : ھو ؟ قلنا له  ىءعلى أى ش: ومن قال لنا 

الكلمة وخلق معناھا الذي ھو ا@ستعQء ، والله تعالى خلق ھذه 

ھو ؟  ىءا@ستعQء وخلق قائلھا وخلق قوله ، فQ يقال عنه على أى ش

!  
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أسئلتك ھذه : وھكذا جميع ا9سئلة التي يسألھا اtنسان يقال له  

وأنت مخلوق ، كلھا مخلوقة ومعانيھا التي سألت عنھا مخلوقة أيضا 

قه ، فQ يتصور خل ىءوالخالق @ يوصف بش ىءوالله خالق لكل ش

 }§øŠ :وقال تعالى  ،خلقه أن له مثله  ىءعنه السؤال بش s9 ÏµÎ= ÷W Ïϑx. 
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إذا كان الله تعالى فى ھذه : ثم بعد ذلك كله من قال لنا  ]اtخQص[

فكيف أمكن للعقل أن يؤمن المثابة من الغيب المطلق عن سائر العقول 

من ھذه المخلوقات على  ىءالعقل يستدل بوجود كل ش: به ؟ قلنا له 

وجوده تعالى المنزه على حسب ما ذكرنا وزيادة ، وذلك أن وجود كل 

محسوس أو معقول @بد أن يكون له خالق @ يشبه ھذا الوجود  ىءش

ه محدث وفاعل مثله ، والمعلوم أن كل حادث ل اً  كان حادثإ@الحادث و

@ مثله ، وذلك الوجود القديم ھو يس فى قوته إحداث نفسه ووالحادث ل

ھو اxخر بQ نھاية ، فاtيمان باs  تعالى فھو ا9ول بQ بداية والله

9ن وجود كل  :تعالى حينئذ على حسب ما ھو عليه من التنزيه التام 

  . دليل على وجود الله تعالى ىءش

 ٩١

حسب  لكنك يا مرقس تستطيع علىو: لت له قسألت مرقس ثانية و

ذلك بأن تستحضر فى عقلك شكل المسيح عقيدتك أن تتخيل شكs Q و

   أليس كذلك ؟

  .نعم : بصوت ضعيف قائQ بھت مرقس وأجابنى فى خذ@ن و

ھل صحيح يا مرقس أنكم فى الكنيسة تسجدون : سألته مرة أخرى 

أجابنى مرقس فى خذ@ن  ، لصورة كبيرة للمسيح معلقة على الجدار ؟

  .نعم : صوت @ يكاد أن يسمع قائQ بتام و

تركته ثم قلت فى   ،ثم طلب منى بشدة أن @ أوجه له أسئلة أخرى 

رق @ فرق سوى بين الوثنيين ؟ @ فما الفرق بينكم يامرقس و : نفسى

لكنھا ھى نفسھا خدعة الشيطان القديمة لذرية آدم  ختQف ا9سماء وا

عصر  زمن وفى كل تكرارھا فى كل خدعتة القديمة يعيد ھى نفسھا

@ يQحظون أسلوب البشر ينخدعون و ومازال بنو ، مختلفة بصور

لكن خدعته ما زالت داعى بالرغم من أنه أسلوب مكرر والشيطان الخ

يجندون لھا ى البشر وتلقى رواجا كبيرا بل وتنطلى على الكثير من بن

  .من يدعو الناس إليھا 

دعته قديما عندما أراد أن يعبد اtنسان ا9صنام أوحى إليه ھى خ 

يكررھا فى عبدھا الضالون  ، يعود الشيطان وأن الله  قد أحل بھا ف



 ٩٢

ون الطبيعة من زمن آخر موحيا أن الله قد حل بالطبيعة فيعبد الضال

يعود الشيطان فيكررھا مرة أخرى فى  ، ھواءشجر وحجر وماء و

قد حل بالكواكب أو بالقمر أو بالشمس فيعبد  زمن آخر موحيا أن الله

يكررھا فى الكواكب والقمر والشمس يعود و الضالون من بنى البشر

 زمن آخر موحيا أن الله قد حل بالنار فيعبد الضالون من بنى البشر

 خر موحيا أن الله قد حلَّ آفى زمن النار يعود ويكررھا مرة أخرى و

الجسد  فيعبد المنخدعون ذلك  فى اtنسان أو أن الله قد جاء فى

  .اtنسان 

ون ؤده من مكائد الكفرة وأذاھم وھم يأنبياؤ ولقد عانى رسل الله

لكن يطلبون نفسھم و9 اً لناس فھم @ يطلبون مجديبلغونھا لرسالة الله و

  . مجد الذى أرسلھم الله الذى @ إله إ@ ھو وحده @ شريك له

قومه بالمال والملك جاء عم النبى محمد يعرض عليه عرض  

فرد رسول الله محمد  . عبادة الله وحده بشرط أن يتوقف عن دعوته إلى

 Qياعم والله  لو وضعوا الشمس  بيمينى والقمر « : على عمه قائ

 »القمر ملكونى ما @ يستطيعون كالشمس و أى أنھم حتى لو بشمالى

 ٩٣

أى يقتلوننى  ر حتى يظھره الله أو أھلك دونهعلى أن أترك ھذا ا9م )١(

  . »ما تركته   ـليمنعونى من دعوة الناس إلى عبادة الله وحده 

ھل توجد : المثقف صديقى الطبيب المسيحى المتدين و قديما سألت

النبى محمد ؟  بالتوراة أو بكتب ا9نبياء أو اtنجيل أى نبوءة عن

  .ىء @ يوجد عنه أى ش: بكل ثقة  فأجاب على الفور و

  .قيقته سويا فى الجزء الثانى من ھذا الكتاب ھذا ما سنعرف ح 
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  الجزء الثانى

  بشارة الملكوت
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  مقدمة الجزء الثانى 

فالمسلمون ليسوا فى حاجة ، أنا @ أكتب ھذا الكتاب للمسلمين 

مؤمنون  فھم ، اللهلدليل من الكتاب المقدس على نبوة محمد رسول 

فأنا أكتب  ، قالبا فھم ليسوا بحاجة لكتابى ھذا أبدابا وبرسالته ونبوته قل

ائھم المتخصصين فى دراسة علملمسيحيين عامتھم وھذا الكتاب ل

فقط الذى سيستفيد منه ھو المسيحى و، الدين وغير المتخصصين 

  .الذى لديه النية الصادقة فى قلبه لمعرفة الحقيقة 

بعھديه الدالة على عندما أورد ھنا النبوءات من الكتاب المقدس 

 تبدوو، شخص المسيا الرئيس سترى أنھا تفسر بعضھا بعضا 

تجاه اكأنھا فروع كثيرة لنھر واحد تجرى كلھا سويا  فى للمتخيل و

 ة ،كأنھا تجرى إلى زمن معين بل إلى سنة معينمصب واحد كبير و

وتجرى إلى ، ة معينة وتجرى إلى أم، وتجرى إلى مكان معين 

  .تجرى إلى شخص بعينه و ،أحداث معينة 

لن ترى الصورة كامله أبدا  إ@ إذا رأيت النبوءات كلھا متجمعة و 

من ح بعضھا بعضا عندھا فقط تستطيع ومعا دفقة واحدة أمامك يشر

ا9نبياء  خاتم المسيا الرئيس ةعبر الكتاب المقدس بعھديه أن ترى حقيق

     .بدون أدنى لبس أو شك والمرسلين  وبكل وضوح و
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  بمن صنع العھد ؟ 

ھل توجد :  سألت صديقى  الطبيب المسيحي المتدين  ٠٠بداية 

فرد على قائQ بصوت قوى و بكل  نبوءة عن النبى محمد ؟ عندكم أى

  . ىء@ يوجد عنه أى ش: ثقة 

ذلك 9نى لم أكن و، حينھا التزمت الصمت ولم أستطع الرد عليه  

عن محتواه  ائيأكن أعلم ش لمو ، قد أطلعت على الكتاب المقدس حينھا

   .حينئذ 

فى جلسة ليسوع مع أصحابه الحواريين دار بينھم ھذا الحديث 

  : الجميل 

الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه إنما :  يقول يسوع  «

يحمل 9مة واحدة فقط عQمة رحمة الله ، ولذلك لم يتجاوز كQمھم 

متى جاء يعطيه الله ما ھو  ، ولكن رسول الله الشعب الذي أرسلوا إليه

بمثابة خاتم يده، فيحمل خQصا ورحمة 9مم ا9رض الذين يقبلون 

، وسيأتي بقوة على الظالمين ، ويبيد عبادة ا9صنام بحيث  تعليمه

انظر فإني  «: 9نه ھكذا وعد الله إبراھيم قائQ  : يخزي الشيطان

ا9صنام بنسلك أبارك كل قبائل ا9رض وكما حطمت يا إبراھيم 

  . » تحطيما ھكذا سيفعل نسلك

 ٩٧

ن اليھود إيا معلم قل لنا بمن صنع ھذا العھد ؟ ، ف:  أجاب يعقوب

  . »سماعيل إب «سماعيليون يقولون tوا »ق اسحإب «:  يقولون

  ابن من كان داود ومن أي ذرية ؟ :  أجاب يسوع

ق كان أبا يعقوب ويعقوب اسحإق 9ن اسحإمن :  أجاب يعقوب 

  . يھوذا الذي من ذريته داود كان أبا

  ؟ومتى جاء رسول الله فمن نسل من يكون :    فحينئذ قال يسوع 

  .من داود : أجاب التQميذ  

9ن داود يدعوه في الروح ربا  ؛@ تغشوا أنفسكم :  فأجاب يسوع 

قال الله لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك  «: قائQ ھكذا 

قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط  موطئا لقدميك ، يرسل الرب

فإذا كان رسول الله الذي تسمونه مسيا بن داود فكيف يسميه  » أعدائك

داود ربا ، صدقوني 9ني أقول لكم الحق إن العھد صنع بإسماعيل @ 

 .ق ابإسح

يا معلم ھكذا كتب في كتاب موسى أن : حينئذ قال التQميذ     

  .ق االعھد صنع بإسح



 ٩٨

ھذا ھو المكتوب ، ولكن موسى لم يكتبه :  متأوھا أجاب يسوع 

و@ يشوع ، بل أحبارنا الذين @ يخافون الله ، الحق أقول لكم إنكم إذا 

أعملتم النظر في كQم المQك جبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقھائنا ، 

يا إبراھيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله، ولكن  «:  9ن المQك قال 

عالم محبتك s، حقا يجب عليك أن تفعل شيئا 9جل محبة كيف يعلم ال

ھا ھو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد  « : الله، أجاب إبراھيم

خذ ابنك بكرك واصعد الجبل : فكلم الله حينئذ إبراھيم قائQ  » الله

سماعيل إق البكر وھو لما ولد كان اسحإفكيف يكون  » لتقدمه ذبيحة

  ؟ بن سبع سنين ا

إن خداع الفقھاء لجلى ، لذلك قل لنا أنت :  فقال حينئذ التlميذ 

  . الحق 9ننا نعلم أنك مرسل من الله

ن الشيطان يحاول دائما إالحق أقول لكم :  فأجاب حينئذ يسوع 

إبطال شريعة الله ، فلذلك قد نجس ھو وأتباعه والمراؤون وصانعو 

كاذب واxخرون بمعيشة الشر كل شيء اليوم ، ا9ولون بالتعليم ال

الخQعة ، حتى @ يكاد يوجد الحق تقريبا ، ويل للمرائين 9ن مدح 

ن إ: ، لذلك أقول لكم  ھذا العالم سينقلب عليھم إھانة وعذابا في الجحيم

رسول الله بھاء يسر كل ما صنع الله تقريبا ، 9نه مزدان بروح الفھم 

روح  ، والمحبة والمشورة ، روح الحكمة والقوة ، روح الخوف

 ٩٩

، روح العدل  مزدان بروح المحبة والرحمة ، التبصر وا@عتدال

والتقوى ، روح اللطف والصبر التي أخذ منھا من الله ثQثة اضعاف 

  .مـا أعطى لسائر خلقه ، ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم  

   : بشارة يسوع 

ينظر إليه ان تظھر لنا بوضوح شخصيه يسوع الناصرى كما ك 

المؤمنون برسالته من الشعب اليھودى من الذين الحواريون أصحابه و

من اليھود مرسل إليھم من  كانوا معاصرين له أنه ليس إ@ نبى عظيم

رسله الله إلى لتنفيذ مھمة أساسية أ ؛ مؤيد من الله بالمعجزاتالله و

الرئيس  ھى تبشير قومه اليھود بالنبى الخاتم المسيااليھود من أجلھا و

به يظھر ملكوت و ،مرسل للناس كلھم نبى محارب ذو شريعة جديدة 

لن يكون من  أن ذلك النبى اxتى فى ا9رض كما ھو فى السماء والله

  .ليس من بنى إسرائيل كلھم نسل داود و

   . )١( ٣نظر فاصل ا** 

تفاق من علماء جميع ا9ديان كلھم بما فيھم كبار علماء اوب

ين من كافة طوائفھم أنه قد كان محور دعوة يسوع الQھوت المسيحي

نھم سموا إنجيله بإنجيل إحتى  ،ا9ساسى ھو البشارة بملكوت الله 
                                      

  . يسوع فى عيون معاصريه :  من الكتاب٢٣٥ص : انظر ) ١(
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الملكوت إشارة إلى أساس بشارة يسوع و جوھر دعوته و الھدف من 

  .رسالته كلھا 

فر ذھب إلى مكان مقولما طلع النھار خرج و« : جاء فى لوقا   

لكنه و، وجدوه وتمسكوا به لئQ يرحل عنھم فبحثت الجموع عنه حتى 

وت الله 9نى @بد لى من أن أبشر المدن ا9خرى أيضا بملك  : قال لھم

 «: تأمل قوله  ،» مضى يبشر فى مجامع اليھودية ، و  لھذا قد أرسلت

يوضح بما @يترك مجا@ لشك أو لظن  �إنه  »9نى لھذا قد أرسلت 

ھو  �كان قتراب زمان ملكوت الله وليھود باأن رسالته ھى تبشير ا

 ؛آخر إعQن من الله للشعب اليھودى بصفته آخر أنبياء بنى إسرائيل 

ه بخاتم ا9نبياء صاحب لذلك كان محور رسالته ھى تبشير اليھود قوم

الذى لن يكون من بنى إسرائيل حتى يؤمنوا به متي جاء الملكوت و

 ذاك ھو المبارك الذى فيكون لھم نصيب فى الملكوت القادم به من الله

يقيم الله به مملكة لن ، والذى تخضع له شعوب وتنتظر ا9مم شريعته 

   .تنقرض أبدا 

وح بالغ على ترى معى عبر النص اtنجيلى أن يسوع يقرر بوض 

قط أن يبشر التى أرسله الله من أجلھا ھى فو، أن مھمته الرئيسية 

ة ذلك الملكوت  بل كانت  لم تكن مھمته إقامو، اليھود بملكوت الله 

ك الملكوت قد اقترب أن ذل، وتنحصر مھمته بالتبشير بذلك الملكوت 

 ١٠١

لذى سيظھر به الله ذلك الملكوت صفة النبى المعزى ازمان ظھوره و

إبQغه  مھمتھا فىحمل من الله أمانة ذلك الملكوت وصفة ا9مة التى تو

،  ىءمالك كل شيسلموا s رب العالمين للناس كلھم ليحكموا به و

لجموع الشعب اليھودى ى ذلك ا9مثال الكثيرة 9صحابه وضرب علو

.   

ختQف فى وجھات النظر يجب أن نفھم ابداية قبل أى خQف أو  

ھذا  ، وسنفھم قيقى المقصود من كلمة ملكوت اللهسويا المعنى الح

9ننا بفھمنا المعنى الحقيقى  ؛المعنى الحقيقى من كQم يسوع نفسه 

مقصود من كلمة ملكوت الله سنفھم الوجھة اtيمانية الكبرى التى ال

تى ھى ستكون ال، والتوجه إليھا يدعو يسوع الناس باtيمان بھا و كان

تحقيقا حقيقيا حيا وواقعيا لبشارة يسوع وبذلك @ تكون الجھود 

المعجزات العظيمة بھا ھذا الرجل المرسل من الله و المعاناة التى مرو

إننا بفھمنا معنى بشارته و ،رھا الله على يده قد ضاعت ھباء التى أظھ

نشھد له نحن ، ومن حقه  اً نوفى ھذا الرجل النبى العظيم بعض

    .تبليغ الالمسلمين أنه قد بلغ رسالة الله حق 

صQة رائعة تحمل كان يسوع دوما يحرص على أن  يعلم الناس  

ة كانت عبارة ھذه الصQھذه الصQة لب وجوھر وأساس بشارته و

عن دعاء موجه s بأن يأتى ملكوت الله فى ا9رض ليكون به تحقيق 



 ١٠٢

 « : مشيئة الله فى ا9رض كما ھى متحققة فى السماء ففيھا يقول

ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن  مشيئتك فى ا9رض كما فى السماء 

« .  

من المؤكد أن تحقيق مشيئة الله فى إذن فمن الواضح اxن و

  .ض ھو المعنى الحقيقى المقصود من كلمة ملكوت الله ا9ر

بشارات الكتاب المقدس كلھا تؤكد أن ذلك سيتم عبر نبى رئيس و 

ومأمور بتبليغھا وتنفيذھا ھو مرسل من الله بشريعة جديدة للناس كلھم 

تنتظر و« :  ونة كما ذكر لنا فى نبوءة الكتابمن تبعه إلى يوم الدينو

كان يبشر  ھو المعنى الحقيقى لملكوت الله الذىھذا  »ا9مم شريعته 

كرھه علماء الدين من اليھود ليس 9نه كان به يسوع قومه اليھود و

لكن 9نه كان يبشر بأن باقتراب زمان ظھور ملكوت الله و يبشر

لكن ذى سيقيم الملكوت لن يكون منھم وظھورالنبى المسيا المعزى ال

سوع ذلك صراحة بعد أن ذكر فقد قال لھم ي ،من أمة أخرى غيرھم 

أما قرأتم قط فى الكتب أن الحجر  « :لھم مثل الكرامين ا9ردياء قال 

من عند الرب كان الذى نبذه البناؤون ھو الذى أصبح رأس الزاوية 

لكم إن ملكوت الله سينزع منكم  ھو عجيب فى أعيننا لذلك أقولھذا و

أما الحجر تھشم وعلى ھذا  كل من سقط، وتعطاه أمة تؤدى أثماره و

  . »من سقط ھو عليه فإنه يسحقه 

 ١٠٣

ھذه النبوءة العظيمة تبين السر الحقيقى وراء الموقف العدائى 

ھى بملكوت الله و هد من علماء الدين اليھود ليسوع وبشارتالشدي

ھى البشارة بأن سلطان الشريعة الذى و، الحقيقة التى آلمتھم جدا 

ينتقل 9مة أخرى غيرھم ل منھم و لھم منذ عھد موسى سيزوأعطاه الله

حلموا أن لمسيا الرئيس الذى طالما أملوا ويكون منھا النبى الخاتم ا

من وجھة ، ھكذا ويكون من جنسھم من بنى إسرائيل من نسل داود 

ن كل آمالھم ھذه مجرد أوھام وتلفيق @ إ: نظرھم أتى يسوع يقول لھم 

  .رائحة فيھا من الصحة 

محزنة لھم فقد قال لھم أن يسوع حقا مؤلمة ولقد كانت بشارة نعم 

ن يكون المسيا الرئيس الحقيقى الخاتم المعزى الذى كانوا ينتظرونه ل

  .يتمنون ذلك من نسل داود كما يزعمون و

تخذوا اك لذلتھم جميعا وللھم صدمة عظيمة زلز كان قول يسوع

  .بشارته العظيمة بملكوت الله الموقف العدائى ليسوع و

    ماذا تظنون فى المسيا ؟ ابن من ھو ؟ : قال لھم 

  ابن داود  :  فقالوا له



 ١٠٤

قال الرب : فكيف إذن يدعوه داود بالروح سيدى قائQ  : قال لھم 

لسيدى اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك تحت قدميك ، فإن كان 

   يدعوه ربه فكيف يكون ابنه ؟داود 

لم يجرؤ أحد أن منذ ذلك الحين فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة و

  .يسأله مرة أخرى 

لماذا  حقا ( : ب عليك أن تسأله لنفسك ھنا ھو السؤال الذى يجو 

  )  مة واحدة فى ھذا الموقف الرائع ؟لم يستطع أحد أن يجيبه بكل

  ؟ھل 9نھم @ يستطيعون الكQم 

  !؟ھل أصابھم الخرس فجأة 

يعرفھم ھو يقصد أن و، ھم علموا أن قصده كان على نفسه ھل 9ن

ھو فھو ابن داود و ىءنه إن كان ابن داود بالجسد فإنه الله قبل كل شأ

  !؟ربه فى الوقت ذاته  

تفسير أقل ما يوصف به أنه سخيف والسبب فى ذلك بالطبع ھذا  

بالتجديف على  تھموهنھم حقا لو فھموا أنه يقصد ذلك  @إ: ھوبسيط و

له بل كانوا سيمسكونه ھكذا بسھوه يرحل عنھم نلم يكونوا يتركوالله و

دعاء امباشرة بتھمة التجديف على الله ويقدمونه للكھنة ليحاكموه و

 ١٠٥

نھم لم يكن ليسكتوا عن الرد لو حقا فھموا إخQصة القول  ،ا9لوھيه 

  .من مقولته ذلك التفسير العقيم السابق 

ذلك 9نھم و، م لم يستطيعوا أن يجيبوه بكلمة أنھ :والصحيح  

ھو أن ، ولحقيقى الذى يقصده ھو فعQ من مقولته فھموا المعنى ا

نسل داود 9ن المسيا الرئيس المعزى الذى ينتظرونه لن يكون من 

لم ، فسكتوا وا@بن @ يكون أبدا سيدا 9بيه داود يدعوه بسيدى و

ومن الكتاب الذى ھم  يستطيعوا أن يردوا عليه بكلمة 9ن النص محكم

وھو أن النبى الخاتم الموعود ، ا  المعنى منه واضح جدبه مؤمنون و

  .صاحب الملكوت  لن يكون من بنى إسرائيل 

ر لمزيد من التأكيد من يسوع على ھذه الحقيقة الجوھرية يكرو

فنراه فى كتاب  ، فى أكثر من مكانيسوع مقولته فى أكثر من موقف و

 مرقس يعلم الناس فى الھيكل ھذه الحقيقة الجوھرية فى كتاب الله

أجاب يسوع وقال وھو يعلمّ في الھيكل كيف يقول  «: ھكذا  القديم 

9ن داود نفسه قال بالروح القدس قال  ؛الكتبة إن المسيا ابن داود 

 فداود . موطئا لقدميك عداءكأ ضعأالرب لسيدى اجلس عن يميني حتى 

كان الجمع الكثير يسمعه و  ! ؟ فمن أين ھو ابنه ، نفسه يدعوه سيدا

  . »ر بسرو



 ١٠٦

يا فى حدة وقوة وھو يعلن صارخا مدو �أكاد أتخيل صوته  اللهو

فداود نفسه  «: قائQ  ،صارخا فى اليھود المجتمعين بالھيكل  كلمة الله

   . »يدعوه سيدا فمن أين ھو ابنه 

ن المسيا ابن إكيف يقولون : وقال لھم  «: وھو ما ذكره لوقا أيضاً 

اجلس  : ال الرب لسيدىق: ، وداود نفسه يقول في كتاب المزامير داود

، فإذا داود يدعوه سيدا  ، حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك عن يميني

  . »فكيف يكون ابنه 

خQف الرئيسية بين يسوع من جھة وھذه ھى كانت نقطة ال 

ھى السبب الرئيسى وراء وعلماء الدين اليھود من جھة أخرى و

يتخلصوا منه سريعا ل ؛ ليسوع  سعيھم لتلفيق أى تھمة دينية أو سياسية

نتشار بشارته بين اليھود كلھم خصوصا أن معظم الناس كانوا اقبل 

يعدونه نبيا عظيما لما رأوا أن الله أيده بالمعجزات الكثيرة التى تظھر 

نبياء العظام كاليسع على يديه  كتلك التى ظھرت من قبل على يد ا9

لسان موسى يسوع فى ھذا كان يصدق على قول الله على ، وإلليا و

ثنى عشر وكان كل ا9سباط أسباط بنى إسرائيل ا@ عندما جمع جميع

الكQم كان موجھا لكل الشعب اليھودى الذى كان كله ن ويحاضر

يا مثلك سوف أقيم لھم نب «:  فى ھذا المشھد العظيم قائQ لھمحاضرا 

 ١٠٧

آمره به  ىءمن وسط إخوتھم وأجعل كQمى فى فمه ويكلمھم بكل ش

  . »سمى فأنا أكون المنتقم من ذلك اع كQمه الذى يتكلم به بمن لم يطو

  : وإخوة اليھود ھم   

قت حقا يصدق لو كان ھناك فى وإما من أنفسھم  ، وكان ھذا  -١

لم يكن حاضرا لكQم موسى ، إذن حدوث ھذا المشھد سبطا غائبا و

9ن موسى  ؛ ن المقصود ھو نبى يظھر من ذلك السبط الغائبإ : لقلنا

لكن الواقع ھو أن ، وان يتحدث بضمير الغائب قائQ لھم من إخوتھم ك

اط كانوا حاضرين فى ذلك المشھد وھم يسمعون كQم جميع ا9سب

: ور نبى مثله منھم لقال لھم بوضوح لو كان يقصد ظھموسى ، و

ن ظھور لكن ھذا لم يحدث فدل ذلك على أسيقيم الله نبيا مثلى منكم و

    .ما  أن يكون من غير بنى إسرائيل حتذلك النبى @ بد و

كون من إخوة بنى إسرائيل ضرورة إذن ظھور ھذا النبى ي  -  ٢

  :   إخوة بنى إسرائيل ھمو

ھؤ@ء لم يظھر فيھم رجل يعلن عن نفسه إما أبناء عيسو ، و -١

، ه نبى الله ورسوله ومعه كتاب باسم الله وأن على الكل طاعته أن

إذن فمن المؤكد أن  ما يحكم الناس بأمر الله ،9نه إنمتثال لحكمه ا@و

  . كان ظھوره حتما فى غيرھم و ،ذلك النبى لم يكن من أبناء عيسو 



 ١٠٨

ھؤ@ء أيضا مثل أبناء ن ذرية أبناء إبراھيم من قطورة وإما مو  -٢

رجل يعلن عن نفسه أنه نبى الله عيسو لم يظھر فيھم ذات يوم 

متثال لحكمه ا@ل طاعته وباسم الله  وعلى الكمعه كتاب ورسوله و

  .9نه يحكم بأمر الله  إذن كان ضرورة ظھور ھذا النبى فى غيرھم 

وھؤ@ء : البكر tبراھيم  إما من ذرية أبناء إسماعيل ا@بنو  -٣

ة قيدار بن إسماعيل النبى محمد صدقا قد ظھر منھم من ذريحقا و

ھو أنه  رسوله  بل أعلننفسه أنه نبى الله وكان مثل موسى أعلن عن و

ه مكالنبى الخاتم و@ نبى بعده وعلى الكل أن يطيعوه ويمتثلوا لح

قد جاء من الله بكتاب منطوقا وكلمته 9نه يحكمھم بأمر الله وأوامره و

كان  معه من الله شريعة لرحمن الرحيم وكل سورة فيه تبدأ بسم الله ا

داه حكم بھا ھو أيضا وكل من عايحكم بھا كما كان مع موسى شريعة ي

بشر الكافرين برسالته أن الله منه شر انتقام فى الدنيا و حاربه انتقمو

  .لھم من الله  فى اxخرة عذاب شديد 

   : الله يغير حملة رسالته 

بكل وضوح وتصريح أن الله نبوءات العھد القديم تذكر لنا و نإ

سيغير حملة رسالته من بنى إسرائيل إلى أمة أخرى غيرھم فعلى 

الخطاب من الله فى سفر التثنية و ال @ الحصر يقول الكتابسبيل المث

 ١٠٩

نظر ماذا تكون أحجب وجھي عنھم وأ : وقال «: موجة لبنى إسرائيل 

إنھم جيل متقلب أو@د @ أمانة فيھم ، ھم أغاروني بما ليس  ، آخرتھم

إلھا أغاظوني بأباطيلھم فأنا أغيرھم بما ليس شعبا بأمّة جاھلة أغيظھم 

« .  

عب آخر ءة أخرى تؤكد خطة الله بتغير شعبه المختار إلى شنبوو 

شعوب يكونون ھم ورثة الملكوت وحملة رسالة الله إلى كل أمم و

عليه ما كل من تبعھم ودخل دينھم فھو منھم له ما لھم وا9رض و

 9حد ة فليس عند الله محاباعليھم بQ أى تفرقة يتساوى الجميع أمام الله

ى أفضلية شخص عن شخص فى ھذا الملكوت المقياس الوحيد فو ،

 ، »خيركم عند الله أتقاكم  «: عند الله ھو التقوى قال رسول الله محمد 

قدَْ أعَْلنَْتُ ذَاتيِ لمَِنْ لمَْ يسَْألَوُا  «: تقول البشارة فى الكتاب القديم و

  . »  ةٍ لمَْ تدُْعَ باِسْمِيھأَنَذََا 9مَُّ :  ، وَقلُْتُ  ، وَوَجَدَنيِ مَنْ لمَْ يطَْلبُْنيِ عَنِّي

أمة الله  ،أمة الدين الحق   ،أمة @ إله إ@ الله  ،ھذه ھى أمة اtسQم 

أمة خاتم المرسلين  ،أكبر   أمة ا9مر بالمعروف و النھى عن المنكر 

  .محمد 

كما ذكر لنا فى مثل  ،كما أكد يسوع على ھذه النبوءات با9مثال 

ع من اليھود ويعطى 9مة الله سينز الكرامين ا9ردياء أن ملكوت



 ١١٠

خرون خرين واxآكما ذكر لنا فى مثل ا9ولين و، أخرى تؤدى ثماره 

xومثل خرون أى ا9مة التى سينتقل إليھا ملكوت الله أولون قاصدا ا ،

مثل قوله @ توضع الرقعة الجديدة فى الثوب و .المدعويين العرس و

  .ديد فى زجاجات قديمة بالية @ الشراب الجيد الج، والبالى القديم 

مما يدعو ل�سى الممزوج بالسخرية ھو ومن العجب العجاب و

إن : تفسير علماء الكھنوت المسيحيين لھذه النبوءات حيث قالوا 

ليسوا من  مع أن الرومان ،المقصود با9مة ا9خرى ھم الرومان 

الله  وعد ذرية إبراھيم أبدا ، وھم فى ھذا يتناسون ويتجاھلون تماما

t المسجل بالتوراة  بأنه ستتبارك بذريتة كل شعوب براھيم وا9بدى

   . ا9رض

نتقال الملكوت من ا9مة اليھودية إلى اف .الله @ يخلف وعده أبدا و 

المسجل  ،  يتنافى مع عھد الله مع إبراھيمأمة أخرى غيرھا  يجب أ@

ملكوت الله فى انة إقامة بالتوراة بسفر التكوين بأن نسله ھم حملة أم

بِّ  « :بھم ستتبارك كل أمم ا9رض ا9رض و وَناَدَى مQَكَُ الرَّ

ةً ثاَنيِةًَ  مَاءِ مَرَّ بُّ « : وَقاَلَ :  إبِْرَاھِيمَ مِنَ السَّ :  ھاَ أنَاَ أقُْسِمُ بذَِاتيِ يقَوُلُ الرَّ

9بُاَرِكَنَّكَ  ، يعَنِّ  ابْنكََ وَحِيدَكَ 9نََّكَ صَنعَْتَ ھذََا ا9مَْرَ، وَلمَْ تمَْنعَِ 

مَاءِ وَكَرَمْلِ شَاطِيءِ الْبحَْرِ  يَّتكََ فتَكَُونُ كَنجُُومِ السَّ ، وَترَِثُ  وَأكَُثِّرَنَّ ذُرِّ

 ١١١

يَّتكَُ مُدُنَ أعَْدَائھِاَ يَّتكَِ تتَبَاَرَكُ جَمِيعُ أمَُمِ ا9رَْضِ  ،ذُرِّ ، 9نََّكَ  وَبذُِرِّ

  .» أطَعَْتنَيِ 

ھيم اثنين من أو@ده ھما إسحاق إبرا قد بارك الله من أبناء 

وأما إسماعيل فقد : ( إسماعيل  فعن نبى الله إسماعيل تقول التوراة  و

كانت بداية ذروة ظھور بركة و .)  ھا أنا أباركه ، سمعت لك فيه

نبى عظيم من ذريته ھو نبى الله ورسوله موسى إسحاق فى ا9مم ب

ا9مم ھو ليه ليحكم بھا الشعب ولتوراة عالشريعة التى أنزلھا الله فى او

  .ومن يخلفه 

المكلفين من الله ذا بأن حملة أمانة ملكوت الله وظل الوضع ھكو

نبياء من ذرية بإقامته كانوا من ذرية إسحاق إلى أن جاء آخر ا9

به كان اtيذان من و .رسوله إلى بنى إسرئيل يسوع إسحاق نبى الله و

بشارته ببداية ظھور بركة ا9مم وإسحاق فى نتھاء زمان بركة االله ب

وتم ذلك  ، والتى ستظل أبدا إلى قيام الساعة ،إسماعيل فى ا9مم 

معه كما كان بظھور خاتم ا9نبياء والرسل محمد من ذرية إسماعيل و

ى كتاب منزل يحكم بھا ا9مم ھو ومن تبعه مع موسى شريعة من الله ف

سلك أبارك ا9مم وكما كان ذلك تحقيقا لوعد الله tبراھيم أنى بنو

فقد  ، قد كان9صنام تحطيما كذلك سيفعل نسلك وحطمت يا إبراھيم ا

 أو@ ، أباد رسول الله محمد عبادة ا9صنام من كل جزيرة العرب
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، وأن  شريك له وحده اtله الحق الذى @ بدعوة الناس أن يعبدوا الله

م s وحده توجھوا فى عبادتھيو .ا9وثان يتركوا عبادة ا9صنام و

سلموا s رب العالمين قلبا وقالبا فQ يعبدوا غيره أبدا وأن يطيعوا يو

  .ينتھوا عما نھى عنه الله أوامر الله و

رين سنه متواصلة آمن به بعد ھذه الدعوة بما يقرب من عشو

بالنصر  اً رسوله محمدأيد الله عبده و ؛حاربه كثير الكثير وكفر به و

الله أعداءه موطئ قدميه خاضعين له تحقيقا ه حتى جعل له ئعلى أعدا

اجلس عن يميني حتى  : قال الرب لسيدى «: لنبوءة داود فى المزامير 

 مكةففتح الله عليه وعلى المؤمنين   » ضع اعداءك موطئا لقدميكأ

معه عشرة آ@ف من المؤمنين كما ذكرتھم فدخل رسول الله مكة و

  .تاب القديم نبوءة التثنية منذ آ@ف السنين فى الك

وسطع من جبل فاران ومعه عشرة آ@ف من القديسين وعن  «

ھا تعلوھم المھابة والجQل حتى فدخلو »شريعة لھم يمينه نار و

ر صلوا إلى الكعبة بيت الله الحرام فوجدھا رسول الله محاطة بالكثيو

ن والكثير من ا9صنام من كل شكل ولون التى كان يعبدھا الوثني

  u!%ỳ:بيديه الشريفتين صنما صنما وھو يردد قائQ فحطمھا كلھا 
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أمر المؤمنين بتحطيم كل بيت الله الحرام من كل ا9صنام والكعبة 

د أرسل ليس ھذا فقط لقو ، دونه فى ا9سواق أو فى الطرقاتصنم يج

التى بھا  ائل ا9خرى ليحطموا كافة ا9صنامالمؤمنين إلى مواطن القب

سجد ما من عبادة ا9صنام وا9وثان وحتى طھرت جزيرة العرب تما

، والذى @ إله غيره  ىءالكل s الواحد القھار اtله الحق خالق كل ش

لم يقتصر ھذا ا9مر على جزيرة العرب فقط بل كان للعالم كله و

ب من ھذه النعمة الكبرى التى لم يرفضھا إ@ كل ھالك ضال نصي

لم تبد عبادة مسلمين  وحدھم سقطت أصنام بابل وفبال ،ظالم لنفسه 

إ@ بالمسلمين  �ا9صنام كليا من أرض العراق منذ زمن إبراھيم 

ثمَُّ : ( ا9وائل أتباع النبى الخاتم محمد لتتحقق فيھم النبوءة القائلة  

بُّ : قيِبُ ھتَفََ الرَّ   ھاَ أنَاَ أقَفُِ عَلىَ برُْجِ الْمُرَاقبَةَِ يوَْماً بعَْدَ يوَْمٍ أيَُّھاَ الرَّ

، فرُْسَانٌ أزَْوَاجٌ  فھَاَ رَكْبٌ قاَدِمٌ  ، ، وَأقَوُْمُ عَلىَ الْمَحْرَسِ طَوَالَ اللَّيْلِ 

صْناَمِھاَ عَلىَ رُ أَ سَقطَتَْ سَقطَتَْ باَبلُِ وَتحََطَّمَتْ سَائِ :  فأَجََابَ  ، أزَْوَاجٌ 

  .) ا9رَْضِ 



 ١١٤

لزمن المحافظة على عQمة ھذه ا9مة ھى الوحيدة اxن فى ھذا او

نتقلت إليھا أيضا كما انتقل إليھا ملكوت الله كذلك االعھد وھى الختان و

   .ختان الذكور عھدا أبديا : ھى عQمة العھد  و

ھذا ھو و»   فيكون عھدى فى لحمكم عھدا أبديا «: كما قال الله  

  : النص

بُّ tِبْرَاھِيمَ  ا أنَْتَ فاَحْفظَْ عَھْدِي(  : وَقاَلَ الرَّ يَّتكَُ مِنْ  أمََّ ، أنَْتَ وَذُرِّ

يَّتكَِ مِنْ   ، بعَْدِكَ مَدَى أجَْياَلھِِمْ  ھذََا ھوَُ عَھْدِي الَّذِي بيَْنيِ وَبيَْنكََ وَبيَْنَ ذُرِّ

أنَْ يخُْتتَنََ كُلُّ ذَكَرٍ مِنْكُمْ  تخَْتنِوُنَ رَأسَْ :  فظَوُهُ بعَْدِكَ الَّذِي عَليَْكُمْ أنَْ تحَْ 

قلُْفةَِ غُرْلتَكُِمْ فتَكَُونُ عQَمََةَ الْعَھْدِ الَّذِي بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ  تخَْتنِوُنَ عَلىَ مَدَى 

يَّتكَِ أمَْ أجَْياَلكُِمْ كُلَّ ذَكَرٍ فيِكُمُ ابْنَ ثمََانيِةَِ أيََّامٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَ  وْلوُدُ مِنْ ذُرِّ

نْ ليَْسَ مِنْ نسَْلكَِ  فعََلىَ كُلِّ وَليِدٍ  ، كَانَ ابْناً لغَِرِيبٍ مُشْترًَى بمَِالكَِ مِمَّ

، فيَكَُونُ عَھْدِي فيِ لحَْمِكُمْ  سَوَاءٌ وُلدَِ فيِ بيَْتكَِ أمَِ اشْترُِيَ بمَِالٍ أنَْ يخُْتنََ 

 ً ا ا،  عَھْداً أبَدَِياّ ، يسُْتأَصَْلُ مِنْ بيَْنِ قوَْمِهِ  لذَّكَرُ ا9غَْلفَُ الَّذِي لمَْ يخُْتنَْ أمََّ

 . »9نََّهُ نكََثَ عَھْدِي 

ا9ساسى ھو  بولس ھذا الذى كان ھدفه الويل لبولس من عذاب الله

  .إخراجكم من عھد الرب تحريف بشارة  يسوع و

 ١١٥

ختان ال لماذا عندكم: فى ذات مرة سألنى صديقى مرقس مستھزئا  

لكى نصلى @بد أن نكون  يامرقس: ستھزاء فقلت له اضحك ب؟  و

ن االغير مختون يتبقى نقطة أو نقطت أنت  تعلم أن الشخص طاھرين و

يا  طول الوقت اً يبقى نجسمن البول فى الغلفة عنده وبھذا الشكل 

، لم يرد ، فسكت مرقس و@ تنفع له صQة وھو نجس مرقس و

أعتبره إ@ من ضحايا بولس الذى كان يبشر مرقس ھذا ل�سف @ و

إنجيل ھو غرلة كما ھو معروف رمز للنجاسة وبإنجيل الغرلة وال

أتمنى له ولك كاذب لم يعرفه يسوع نفسه و@ ا9نبياء ا9طھار و

   . @ قوة إ@ باs وحده @ شريك له، و@ حول والھداية من الله 

 « :فيھا عن يھوذا ابنه  اة يقولوفى نبوءة يعقوب المسجلة بالتور 

له مشترع من صلبه حتى يأتى شيلون و @@ يزول قضيب من يھوذا و

لدرجة بديھية والمعنى كما ھو واضح جدا و، » يكون خضوع شعوب 

المحتوى فالقضيب ھو سلطان النبوة والمشترع يعنى كتاب الله و، 

 ملكوت اللهعلى الشريعة بمعنى أنه سيكون من ذرية يھوذا حملة 

تنزل عليھم الشريعة التى يحكمون بھا وذلك بأن يكون منھم ا9نبياء و

   .سيظل ھكذا الحال حتى يأتى شيلون  ، والشعب كله 

نع المخادع  الظن أو الغباء المصط وإنه لمن الغباء الفطرى الشديد

رة عنه أنه سيكون له خضوع الذى تؤكد البشاو، أن شيلون ھذا 
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إ@ فقدت ھذه أن  يظھر من ذرية يھوذا وء الله أمم إلى ماشاشعوب و

 من يھوذا النبوءة المقصود ا9ساسى من معناھا بزوال ملكوت الله

المشترع ،  فالبشارة تؤكد على زوال ملكوت المشار له بالقضيب و

أليس ھذا ! الله من ذرية يھوذا فكيف إذن يكون شيلون من ذرية يھوذا 

لكنھا ل�سف حالة موجودة  حقا حالة عجيبة من الغباء فى الفھم  و

  .حتى فى زماننا ھذا  

حيث  لى عملية تغيير لحملة ملكوت اللهفالبشارة ھنا تؤكد ع 

التى  تلك ا7مة ا7خرى المنبوذةسينتقل الملكوت من ذرية يھوذا إلى 

، منھا شيلون خاتم ا9نبياء محمد ومعه من الله شريعة يحكم بھا يأتى 

  .ذلك  ون خضوع شعوب وقد تمله يكو

ن للمؤمنيوقد كان بحمد الله وفضله فقد خضعت لرسول الله محمد و

بھم خرج الرومان من أرض الشام و ، به من بعده كل قبائل العرب

وبھم زال ملك كسرى كله وخضعت لھم مملكته ، مھزومين خاضعين 

تحاد السوفيتى المستقلة حاليا شعبه بالكامل التى ھى جمھوريات ا@و

خضعت لھم مصر بعد و،  بھم إلى حدود بQد الصين وامتد ملكوت الله

التى تشمل خضعت لھم أمة البربر وو، ھزيمة الرومان مرة أخرى 

 ،وخضعت جزيرة قبرص  ، شعوب ليبيا وتونس والجزائر والمغرب

ما بعد النھرين التى ھى إيران وباكستان  خضعت لھم دولو

 ١١٧

 ملكوت اللهوصلوا ب  وخضعت لھم بQد الترك حتى ، أفغانستان حالياو

9ندلس خضعت لھم بQد ا، و دول شرق أورباإلى بQد يوغسQفيا و

،  سبانيا حاليا من دول غرب أورباإ دولةالتى  ھى دولة البرتغال و

أما قرأتم قط فى الكتب أن  «: ھو يقول لقومه لتتحقق نبوءة يسوع و

ند الرب س الزاوية من عالحجر الذى نبذه البناؤون ھو الذى أصبح رأ

لكم إن ملكوت الله سينزع  ھو عجيب فى أعيننا لذلك أقولكان ھذا و

كل من سقط على ھذا الحجر تھشم و ،تعطاه أمة تؤدى أثماره منكم و

   . »أما من سقط ھو عليه فإنه يسحقه و، 

أما وكل من سقط على ھذا الحجر تھشم و «: تأمل نبوءة يسوع 

ھو الحجر نفسه فى نبوءة  ھذاو،  » من سقط ھو عليه فإنه يسحقه

ن من يب قدمى التمثال اللتضرنيال النبى الذى قطع بغير يدين ودا

،  ضرب ممالك ا9رض كلھاو  ، خزف فسحق التمثال كلهحديد و

وھذا كله رمز لقيام ملكوت الله ،  م� ا9رض عظيما جبQ وأصبح

، سحقه لممالك الكفر الكبرى الموجودة فى زمن ظھور الملكوت و

   .مملكة الرومان ى مملكة الفرس ووھ

كوت بحبة خردل صغيرة قال يسوع لھم فى مثل آخر يشبه الملو

كبيرة وصلت إلى أخذت تنمو وتنمو حتى أصبحت شجرة ضخمة و

  .عنان السماء تأوى الطيور فى أغصانھا 
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و قد ھا ھو، الله ھذا ھو ملكوت الله العظيم قد أتى بمحمد رسول 

وأصبحت  ،أصبح اxخرون أولين سوع وتحققت فى شخصه بشارة ي

ا9مة المرذولة عند الله ھى حجر الزاوية و ھم ورثة الملكوت و حملة 

  .رسالة الله إلى كل أھل ا9رض جميعا 

أن يسوع كان يبشر إن ملكوت محمد ملكوت أرضى و : ولوتق

ليأت  «: لذلك أذكركم بقول يسوع : بملكوت روحانى سماوى 

إذن فالمشكلة » فى ا9رض كما ھى فى السماء ملكوتك لتكن مشيئتك 

ليست فى السماء 9ن الملكوت متحقق فى السماء  ھنا فى ا9رض و

  .منذ خلق الله السماء 

حكم الله المطلق على اtنسان  وھ أن ملكوت الله : ھداك الله فاعلم

  .ذلك بتحكيم شريعته بين أھل ا9رض كافة و

معه و،  إلى الناس كافة ى مرسل من اللهيظھر الملكوت بنبو  

نعم ھو ملكوت ظاھره  ،شريعة من الله ليحكم بھا بين الناس كافة 

وبصلته المباشرة برب السموات أرضى وذلك لغير العارف بحقيقته 

فھو ملكوت لم يكن ليظھر فى ا9رض إ@ 9ن أساسه ، ا9رض و

ن رون أنھم يحملوملكوت روحانى فى قلوب جميع المؤمنين به الذين ي

بتبليغھا إلى أھل  ھم مكلفون من الله رب العالمينرسالة من الله و

 ١١٩

إظھار ملكوته فى ا9رض كلھا بتحكيم شريعته ونشر ا9رض جميعا و

  . عبادته

الموت فى سبيل تحقيق ھذه الغاية ھى علم أن الكفاح المادى واف 

   .من أبر ا9عمال و أشدھا روحانية 

نية من رجل يعرض نفسه وحافھل يوجد أى عمل روحانى أشد ر

يحارب الذين وھو يدعو الناس لدين الله و ، للقتل ويبذل روحه ويموت

@ يتركون فQ ھم يدخلون و ، يقفون حجر عثرة أمام الملكوت

دين  الله والدفاع عن اxخرين يدخلون إنه يعرض نفسه للموت ليقيم أمر

فى سبيل  ىء9ن روحه معلقة بربه فالموت عنده @ش  ، محبة s الله

   .رضا ربه عنه حبه لربه و

فمن المعروف يقينا أن الكفاح المادى يعتبر من أشد ا9عمال 

  .روحانية إذا كانت النيه فيه متجھة s وحده @ شريك له 

التى صارت حجر الزاوية ذه ھى ا9مة  التى كانت منبوذة ونعم ھ

المطرودة من ذرية الجارية ھاجر نعم ھم ھا كان اكتمال البناء وب

ارة الله لھذه ھذه بشو، بن البكر tبراھيم المنبوذة أم إسماعيل ا@و

 « :ابنھا تأتى لنا من أعماق الكتاب العتيق التوراة  الجارية الطريدة و

بيِِّ  مَاءِ وَقاَلَ لھَاَ وَسَمِعَ اللهُ بكَُاءَ الصَّ :  ، فنَاَدَى مQَكَُ اللهِ ھاَجَرَ مِنَ السَّ
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بيِِّ  زْعِجُكِ ياَھاَجَرُ؟ @َ تخََافيِمَا الَّذِي يُ  « ، 9نََّ اللهَ قدَْ سَمِعَ بكَُاءَ الصَّ

، وَتشََبَّثيِ بهِِ 9نََّنيِ   ، مِنْ حَيْثُ ھوَُ مُلْقىً بيَِّ قوُمِي وَاحْمِليِ الصَّ

ةً عَظِيمَةً  ذَھبَتَْ ، فَ  ثمَُّ فتَحََ عَيْنيَْھاَ فأَبَْصَرَتْ بئِْرَ مَاءٍ  ، » سَأجَْعَلهُُ أمَُّ

بيَِّ  بيِِّ فكََبرَُ  ، وَمَ�تَِ الْقرِْبةََ وَسَقتَِ الصَّ وَسَكَنَ فيِ ،  وَكَانَ اللهُ مَعَ الصَّ

هُ زَوْجَةً مِنْ  ، وَبرََعَ فيِ رَمْيِ الْقوَْسِ  ، صَحْرَاءِ فاَرَانَ  وَاتَّخَذَتْ لهَُ أمُُّ

  . » مِصْرَ 

ھو خلقك وسواك وأتعاند الله ربك الذى ! !فمن تعاند يا إنسان  

  !؟ترضى بكQم شيطان بولس أترفض كQم الله و !؟ يرزقك 

أمام الله   الله الذى @ إله غيره إن العقل ليكفى وحده حجة عليكو

بالدين  اً حلمه أرسل رسوله محمدولكن من كرم الله  ولطفه ورحمته و

سا بياء الله ليحيى به قلوبا ماتت وينير به نفوالحق الذى جاء به كل أن

ليس بعد و ، ، فمن يرفض النور إ@ من كان قلبه أعمى مظلمة

الله على البشر الرسول محمد حجة  tنسان أمام الله فبه تمت حجة 

   . لو كره الكافرونفمن آمن به نجا ومن كفر ھلك  ، والله متم نوره و

  : نبى من فاران 

بى من نفس الموضع الذى نادى مQك الله فيه السيدة ھاجر أم الن

اء فاران التى سكن بھا سماعيل ا@بن البكر للنبى إبراھيم فى صحرإ

 ١٢١

 قد مر إسماعيل وأمه السيدة ھاجر وبعد قرون عديدة وزمن طويل

خير حيث تجلى النور اtلھى بتنزيل العھد ا9 ، تحققت بشارة الله

م كلھم  محمد مبعث آخر رسله إلى بنى آدو ، كتاب الله القرآن الكريم

سفر التثنية ، تحقيقا لنبوءة إلى قيام الساعة اس كلھم ورسو@ للن

وأشرق لھم ، أقبل الرب من سيناء  «: ثالث والثQثون ـاtصحاح ال

وسيناء ھي الموضع الذي ،  » وتجلى من جبل فاران، من ساعير 

وساعير ھى فلسطين مھبط الوحى على أنبياء ، كلم الله فيه موسى 

وكون لمحمد  حيث أوحى الله ، مكة بنى إسرائيل وفاران ھي جبال 

دلت عليه نصوص من التوراة ويكفى أن ، جبال فاران ھي مكة 

فتذكر التوراة . سماعيل الذى من ذريته النبى محمد سكن فاران إ

 ..... ھؤ@ء ھم بنو إسماعيل :مساكن أبناء اسماعيل  فتقول التوراة 

اموس الكتاب حويلة كما جاء في قو ،» وسكنوا من حويلة إلى شور 

 ، ، بينما شور في جنوب فلسطين المقدس منطقة في أرض اليمن

وعليه فإن إسماعيل وأبناءه سكنوا ھذه البQد الممتدة جنوب الحجاز 

  .، وھو يشمل أرض فاران التي سكنھا إسماعيل  وشماله

كلمة الله فإنھم @ كعادة المفسرين المسيحيين دائما ، يعاندون و

 ، أو المسلمين إخوانى إنما يريدون أن يخدعوك أنا يريدون خداعي

 ،أنت الباحث عن الحق فيحجبوا عنك الحقائق بتفاسير عوجاء مضلة 



 ١٢٢

فتراض اب أقول لھم ،إن فاران ھذا اسم جبل جنوب ا9ردن : فيقولون 

أفترض أنه يوجد على كوكب أن ما تقولون صحيح بل وأزيد عليه و

عندنا  . ان مثل اسم جبال مكةمنطقة اسمھا فار ١٠٠ا9رض أكثر من 

كتب من الله  ةأماكن يتنزل بھن ثQث ةنبوءة توراتية واضحة  بثQث

  :على ثQثة أنبياء 

، حيث نزلت التوراة على نبى الله موسى   سيناء:   المكان ا7ول

  . وھو أرض سيناء

يل على نبى الله عيسى ، حيث نزل اtنج ساعير:  المكان الثانى

   .ن ھو أرض فلسطيو

، ينكرون أنه فاران مكة حيث نزل القرآن  فاران:   المكان الثالث

  .الكريم على النبى محمد 

فأين نبى فاران جنوب ا9ردن أو أى فاران أخرى فى : أقول لھم 

  أين الكتاب الذى جاءه من الله ؟ و، العالم 

  .الصمت المطبق : الرد 

  .بغباء أكثر من ذلك  اً نادفھل رأيت ع

 ١٢٣

التحديد ذكرت لنا التوراة مكان الوحي إلي فى اtيضاح و كزيادة  

« : النبى محمد تحديدا ففي سفر أشعيا اtصحاح الواحد والعشرون 

وقد كان بدء الوحي في بQد  ، » وحي من جھة بQد العرب في الوعر

العرب في الوعر على جبل النور في غار حراء بمكة حيث نزل 

، أقرأ ثQث مرات ا : أول مرة  وقال له برائيل من الله لمحمدالمQك ج

التى معناھا و  -ما أنا بقارئ  :  قائQ له  في كل مرة يرد عليه محمدو

� ù&t :ال له المQك ـقـف  -رف القراءة  أنا غير متعلم لذلك @ أع:  ø%$# 
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الذى حى من كتاب الله القرآن الكريم وكانت ھذه اxيات ھى أول الوو

لمدة تقارب و، ننطقه اxن على رسول الله محمد ظل يتنزل مرتQ كما 

لتتحقق فيه نبوءة أخرى من  ،حتى تم كله كامQ وافيا  العشرين سنة

اقرأ  : أو يدفع الكتاب لمن @ يعرف الكتابة ويقال له «: سفر أشعياء 

واضح طبعا ل�سف ا9خطاء المتعمدة  »عرف الكتابة أ@  :ھذا فيقول

لكن بالرغم من ذلك فالنبوءة تؤدى ، وللترجمة فى النص العربى 

  .على أى حال  المغزى المطلوب منھا



 ١٢٤

  : راجع النسخة اtنجليزية 

 (( And the book is delivered to him that is not 

learned, saying,: Read this, I pray thee : and he saith, 

I am not learned،     ))  

يدفع و« : فستجد  أن الترجمة الحرفيه الصحيحة يجب أن تكون 

    . »أنا غير متعلم  : قرأ ھذا فيقولا:   الكتاب لغير المتعلم و يقال له

يلقى الكتاب ل�مى و يقال و « :الترجمة العربية بلغة بليغة ھى و 

ھى الكلمة التى قالھا النبى ، و »ما أنا بقارئ : فيقول  ، قرأا:  له 

و ھى جملة )   ما أنا بقارئ: ( ،  قال  محمد عندما دفع إليه القرآن 

    . »أنا غير متعلم  «: فى لغة العرب تعنى 

ا يكرھون شخص النبى محمد حديثكثير من المسيحيين قديما و  

تلقوه فى بعض الكنائس عن  ذلك طبعا نتيجة التعليم الفاسد الذينو

حق  اً ن يعرفوا النبى محمدعن المسلمين  ، و9نھم لم يحاولوا أمحمد و

قيدار ما محمد  إ@ رجل من مكة  من قبيلة قريش من ذرية معرفته و

ختاره الله لحمل رسالته ا9خيرة ابن البكر tبراھيم بن إسماعيل ا@

،  آمنا به رسو@ من عند الله  شاء العالم كله ھذا أم أبى  ،إلى العالم 

 ١٢٥

ما أخبرنا به من الله من عظات وعبادات ومعامQت  صدقناه  فى كلو

  .نشھد أنه قد بلغ رسالة الله حق تبليغ و

  : نبوءة أرميا 

بُّ إلِيََّ قاَئQًِ : (  �رميا عنه  أھذه ھى نبوءة  النبى و    :  فأَوَْحَى الرَّ

كَ عَرَفْتكَُ  «٥ لْتكَُ فيِ أحَْشَاءِ أمُِّ ، وَقبَْلمََا وُلدِْتَ  عظمتك ،  قبَْلمََا شَكَّ

  . »وَأقَمَْتكَُ نبَيِاًّ لِ�مَُمِ 

بُّ إنِِّ  آهِ  «:  فقَلُْتُ ٦  يِّدُ الرَّ ، 9نَِّي  ي @َ أعَْرِفُ مَاذَا أقَوُلُ ، أيَُّھاَ السَّ

  » مَازِلْتُ وَلدَاً 

بَّ أجََابنَي٧ِ  ، 9نََّكَ  @َ تقَلُْ إنِِّي لسَْتُ سِوَى وَلدٍَ «:  وَلكَِنَّ الرَّ

  . ، وَتنَْطِقُ بكُِلِّ مَا آمُرُكَ بهِِ  سَتذَْھبَُ إلِىَ كُلِّ مَنْ أبَْعَثُ بكَِ إلِيَْهِ 

  .»ضْرَتھِِمْ 9نَِّي أنَاَ مَعَكَ 9نُْقذَِكَ @َ تخََفْ مِنْ حَ ٨ 

بُّ يدََهُ وَلمََسَ فمَِي وَقاَلَ ٩  ھاَ أنَاَ أضََعُ كَلمَِاتيِ فيِ  «:  ثمَُّ مَدَّ الرَّ

  . فمَِكَ 

دَ  ،انْظرُْ ١٠ ھاَ أنَاَ قدَْ وَلَّيْتكَُ عَلىَ أمَُمٍ وَشُعُوبٍ لتِسَْتأَصِْلَ وَتھَْدِمَ وَتبُدَِّ

 .»تبَْنيَِ وَتغَْرِسَ وَتقَْلبَِ وَ 



 ١٢٦

بُّ ١١ أرََى غُصْنَ «:  فأَجََبْتُ » رْمِياَ ؟أِ مَاذَا ترََى ياَ  «:  وَسَألَنَيِ الرَّ

  .»لوَْزٍ 

بُّ ١٢  ؤْيةََ  «:  فقَاَلَ ليِ الرَّ ، 9نَِّي سَاھِرٌ عَلىَ كَلمَِتيِ  قدَْ أحَْسَنْتَ الرُّ

مَھاَ   . »9تُمَِّ

بُّ يسَْألَنُيِ مَ ١٣  ةً أخُْرَىوَعَادَ الرَّ  «:  فأَجََبْتُ   » ؟ مَاذَا ترََى «:  رَّ

مَالِ نحَْوَ الْجَنوُبِ  أرََى قدِْراً تغَْليِ لٌ عَنِ الشِّ   . »، وَوَجْھھُاَ مُتحََوِّ

   - : النبوءة  التى أمامنا تتحدث عن ستة أمور 

وَقبَْلمََا وُلدِْتَ  : ( ظھور نبى عظيم الشأن ففى النبوءة   -  ١ 

  )عظمتك 

 «: يرسله الله 9جناس الناس و ا9مم كلھا ففى النبوءة  - ٢    

  . »وَأقَمَْتكَُ نبَيِاًّ لِ�مَُمِ 

فى ـأن الله ينقذه من بطش أعدائه فوينطق بما يأمره الله و - ٣

وَتنَْطِقُ بكُِلِّ مَا آمُرُكَ بهِِ @َ تخََفْ مِنْ حَضْرَتھِِمْ 9نَِّي أنَاَ  «: بوءة ـالن

   . »قذَِكَ مَعَكَ 9نُْ 

ھاَ أنَاَ  « :ه كتاب منطوق يتلى ففى النبوءة ينزل الله عليو - ٤

   . »أضََعُ كَلمَِاتيِ فيِ فمَِكَ 

 ١٢٧

ھاَ أنَاَ قدَْ وَلَّيْتكَُ  ،انْظرُْ :  (   يوليه الله الحكم ، ففى النبوءةو -  ٥

دَ وَتقَْلبَِ    . )وَتبَْنيَِ وَتغَْرِسَ  عَلىَ أمَُمٍ وَشُعُوبٍ لتِسَْتأَصِْلَ وَتھَْدِمَ وَتبُدَِّ

أن  وجوه العابدين وقبلتھم تتحول من الشمال نحو الجنوب و - ٦

مَالِ نحَْوَ  «: ففى النبوءة  لٌ عَنِ الشِّ أرََى قدِْراً تغَْليِ ، وَوَجْھھُاَ مُتحََوِّ

  . »الْجَنوُبِ 

رميا تتحدث عن المعزى المسيا الرئيس وكل ما ذكر أإن نبوءة  

كما ستحقق من ذلك بنفسك  ا تحقق فى رسول الله محمدبنبوءة إرمي

  : اxن 

نه قد أعندما كانت أم النبى محمد حامQ فيه رأت فى منامھا رؤيا  

إنك : يقول لھا  منھا نور أضاء لھا قصور الشام وآتاھا آتٍ  خرج

أعيذه بالواحد : ا9مة فإذا وضع فى ا9رض فقولى  حملت بسيد ھذه

التوراة أحمد يحمده أھل محمدا فإن اسمه فى  سميهمن شر كل حاسد و

    . ا9رضالسماء و

على  اً مختونالحبل السرى و لما ولد الحبيب محمد ولد مقطوعو

    .مت� البيت الذى ولد به نورا اخQف المواليد و 



 ١٢٨

؟ متى كنت نبيا :   �سألت رسول الله  :   ( قال  رجميسرة الفعن 

   . )١(  »ح والجسد كنت نبيا وآدم بين الرو «: قال 

أجناس الناس لة النبى محمد 9مم ا9رض كلھم وعن عموم رساو  
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كان النبى يبعث إلى قومه و «: يقول النبى محمد عن نفسه  و 

  .) ٢( » بعثت إلى الناس عامةو خاصة

لم يأت نبى من قبل النبى محمد يعلن أنه رسول الله 9مم ا9رض  

أقمتك نبيا و« : فكان ھو تحقيق نبوءة أرميا كلھا غير النبى محمد 

  . »ل�مم 

لقرآن الكريم نزل منطوقا بلفظه أنزل الله على النبى محمد ا 

ھو الكتاب الوحيد الذى أنزله و، قة تQوته التى نتلوه بھا اxن طريو

ھاَ : ( ه منطوقا بلفظ التنزيل تحقيقا لنبوءة أرميا ئالله على نبى من أنبيا

                                      
صحيح اtسناد ولم يخرجاه « : وقال ) ٢/٦٠٨،٦٠٩(الحاكم فى المستدرك ) ١(

 . ، ووافقه الذھبى » 
) ٥٢١/٣(، ومسلم فى المساجد مواضع الصQة ) ٣٣٥(البخارى فى التيمم ) ٢(

  . د الله عنھما عن جابر بن عب

 ١٢٩

واح كما حدث ولم ينزل مثQ مكتوبا فى أل )أضََعُ كَلمَِاتيِ فيِ فمَِكَ أنَاَ 

ثم كتب النبى  لم ينزل مثQ وحيا بالمعنى فقطمع التوراة من قبل و

 وأضع «: كما أن وصف النبوءة   ، ب ا9نبياءمن عنده ككت ا9لفاظ

  .@ تناسب  إ@ النبى ا9مى الذى @ يعرف القراءة  »كلماتى فى فمه 

 ، ى الله بلفظه وكلماته كما ھىفھو يحفظ ما يتلى عليه من وح 

« :  وھذا تحقيق معنى ، س كما سمعھا بالضبط باسم اللهبلغھا للنايو

سوف  «: ابقا لنبوءة موسى عنه ھذا مطو»  وأضع كلماتى فى فمه

يكلمھم و ،أجعل كlمى فى فمه و ،أقيم لھم نبيا مثلك من وسط إخوتھم 

من لم يطع كQمه الذى يتكلم به بأسمى فأنا و ، آمره به ىءبكل ش

    . »أكون المنتقم من ذلك 

وأما متى جاء روح الحق فھو  «: مطابق لبشارة يسوع عنه و

بل كل ما يسمع يتكلم ه @ يتكلم من نفسه يرشدكم إلى جميع الحق 9ن

كل ذلك تحقق برسول الله محمد و و ، »يخبركم بأمور آتية و به

 ليبلغه للناس كما سمعه بلفظه بالقرآن المنزل عليه لفظا منطوقا من الله

   . »طريقة ترتيله ونطقه و

ةً أخُْرَى «: رميا أففى  نبوءة    بُّ يسَْألَنُيِ مَرَّ مَاذَا  «:  وَعَادَ الرَّ

مَالِ نحَْوَ  أرََى قدِْراً تغَْليِ : فأَجََبْتُ   »ترََى؟ لٌ عَنِ الشِّ ، وَوَجْھھُاَ مُتحََوِّ



 ١٣٠

واقعة تحويل  رميا عنأيحدثنا ھذا الشطر من نبوءة     ، »الْجَنوُبِ 

إلى الكعبة )  فى الشمال ( القبلة من المسجد ا9قصى بيت المقدس  

فقد كانت قبلة المسلمين فى ، ) الجنوب فى ( المسجد الحرام بمكة  

بادئ ا9مر نحو المسجد ا9قصى بالقدس إلى أن جاء ا9مر من الله 

 ÉeΑuθ:  ل القبلة إلى المسجد الحرام بمكةلرسوله محمد أن تتحو sù 
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بشارة يسوع تؤكد على نبوءة تحويل قبلة عباد الله من أورشليم و

سامرية تقول  امرأة نأ جاء في كتاب يوحنا القدس إلى مكان آخر فقد

إن في : وأنتم تقولون  ، آباؤنا سجدوا في ھذا الجبل « : ليسوع

يا امرأة  :غي أن يسجد فيه ، قال لھا يسوع أورشليم الموضع الذي ينب

صدقيني أنه تأتي ساعة @ في ھذا الجبل و@ في أورشليم تسجدون ، 

 و@ يكون ذلك ، وھذا إعQن بأن القبلة ستتحول من بيت المقدس »

 .طبعا إ@ على يد رسول و بأمر من الله 

 ١٣١

بذلك تحولت وجوه المصلين بالمدينة من الشمال حيث القبلة و

ا9ولى المسجد ا9قصى إلى الجنوب حيث القبلة الجديدة المسجد 

     . الحرام بمكة

المعنى أعم من ذلك كما سترى @حقا فى تفسير نبوءات الكتاب و

  .عن المسجد الحرام بمكة 

لكنھم و ،@ نخوض صراع نبوءات مع المفسرين المسيحيين إننا 

أمثالك ويظھرون الباطل لكم وبذلك يضلونك و ،يخفون الحق عنكم 

  .من المسيحيين 

ذى يريد أن إن صراعنا ا7ساسى مع الشيطان ال: علم ھداك الله ا

  .نريد أن نكسبكم معنا فى الجنة يكسبكم معه فى جھنم و

  .فنجاتك تھمنا  

 Qرميا أماذا يقول لكم المفسرين المسيحيين عن نبوءة :  فمث

رميا ھذه أمى بصيرتھم قالوا لكم  إن نبوءة ـرط عـف إنھم من:  السابقة 

  !   ! تخيل عن يسوع

نھم إجدا حيث  كبير فى إشكال قعواو الشنيع الفھم بذلك وھم

» رميا كذابا أإما أن يكون يسوع كذابا و إما إن يكون  «سيجعلون 

ما أرسلت  «: شا s أن يكون نبى من أنبيائه كذابا ،  لقول يسوع  حاو



 ١٣٢

 وقوله لتQميذه وھو يرسلھم للدعوة» إ@ لخراف بيت إسرائيل الضالة 

بل  ،إلى طريق ا9مم @ تمضوا والى مدينة للسامريين @ تدخلوا : (  

نبوءة أرميا و)  بيت اسرائيل الضالة  خراف بالحري الى اذھبوا

يرسله الله 9مم ا9رض كلھا وتكون رسالته عامة عن نبى تتحدث 

  . موجھة للناس جميعا و ليس خاصة بقومه و

إن الله : النبوءة تقول و» أقمتك نبيا ل�مم و« : ففى النبوءة   

قق بيسوع كما ھو ھذا لم يتح، وسيولى ھذا النبى الحكم على الشعوب 

 » طوا ما لقيصر لقيصرعأ« : تأكيدا من يسوع يقول معلوم تاريخيا و

حواريين  ھى نفسھا قبلة اليھود  الثم إن قبلة يسوع فى الصQة ھو و

  . نحو الشمال ببيت المقدس  لم تتغير

   : نبوءة أشعيا 

ته دخل عليه عمه الوثنى النبى محمد فى بداية دعوفى ذات مرة و

يا محمد يا بن أخى إن قبائل العرب  تعرض عليك : قال له الكافر و

أن  م ويعطونك من المال ما تشاء ولكن بشرط ھوتكون ملكا عليھ أن

  .عبادة الله وحده : اس إليه من  تترك ما تدعو الن

معى لو أن رجQ فى ھذا الموقف وكان يريد ملك الدنيا  تخيل 

 تعلم لماذا ،المال ه فلماذا رفض ھذا العرض بالملك ويريد مجد نفسو

 ١٣٣

 .مجد  الذى أرسله الله اtله الحق  9نه @ يطلب مجد نفسه بل يطلب ؟

لو وضعوا ، الله ياعم و، @ يا عم : عمه الكافر مباشرة  لذلك قال لو

القمر بشمالى على أن أترك ھذا ا9مر ما تركته حتى الشمس بيمينى و

تى ملكوه ما المعنى أنھم أى الكافرين لو ح، ويظھره الله أو أھلك دونه 

ترك دعوة الناس لعبادة الله وحده نه لن يإالقمر ف@ يتخيلون كالشمس و

صنام حتى يظھر الله ھذه الدعوة وينصرھا ترك عباده ا9اtله الحق و

، رجل تحمل يقتل ھو فى سبيل إبQغھا للناس كلھم أو يموت و

المشاق كلھا وكل من يؤمن به يعذب ويكوى بالنار ويموت الكثير 

ھو @ يستطيع و، ص @ ينقومع ذلك عددھم يزداد كل يوم و، منھم 

لمدة ثQث دفاع عنھم بالقوة أو منع ا9ذى والتعذيب الذى يقع عليھم وال

  .ن به على ھذه الحال ومنؤوھو والم ، سنة كاملة ةعشر

 ئهلو لم يكن رسول الله حقا وصدقا ليئس من قومه وكثرة أعدا  

@  مشيئتهولكن أمر الله نافذ و ، من آمن معهلوقوتھم وظلمھم  له و

: فعنه يقول الله فى الكتاب القديم  ، لتتحقق في شخصه النبوءاتترد و

 ، ، مُخْتاَرِي الَّذِي ابْتھَجََتْ بهِِ نفَْسِي ھوُ ذََا عَبْدِي الَّذِي أعَْضُدُهُ ( 

@َ يصَِيحُ وَ@َ يصَْرُخُ وَ@َ  ، وَضَعْتُ رُوحِي عَليَْهِ ليِسَُوسَ ا9مَُمَ باِلْعَدْلِ 

قصََبةًَ مَرْضُوضَةً @َ يقَْصِفُ وَفتَيِلةًَ مدخنة  ، هُ فيِ الطَّرِيقِ يرَْفعَُ صَوْتَ 

ةٌ وَ@َ  ،إلِىَ ا9مََانِ يخُْرِجُ الْحَقَّ  ، @َ يطُْفئُِ  @َ يكَِلُّ وَ@َ تثُبََّطُ لهَُ ھِمَّ



 ١٣٤

ھكََذَا ،  ينَْكَسِرُ حَتَّى يضََعَ الْحَقَّ فيِ ا9رَْضِ وَتنَْتظَِرُ الْجَزَائرُِ شَرِيعَتهَُ 

مَاوَاتِ وَناَشِرُھاَ باَسِطُ ا9رَْضِ وَنتَاَئجِِھاَ  بُّ خَالقُِ السَّ ُ الرَّ يقَوُلُ اللهَّ

اكِنيِنَ فيِھاَ رُوحاً    . مُعْطِي الشَّعْبِ عَليَْھاَ نسََمَةً وَالسَّ

بَّ قدَْ دَعَوْتكَُ باِلْبرِِّ فأَمُْسِكُ بيِدَِكَ وَأحَْفظَكَُ وَأجَْعَ    لكَُ عَھْداً أنَاَ الرَّ

لْعُمْيِ لتِخُْرِجَ مِنَ الْحَبْسِ الْمَأسُْورِينَ اللِشَّعْبِ وَنوُراً لِ�مَُمِ  لتِفَْتحََ عُيوُنَ 

جْنِ الْجَالسِِينَ فيِ  بُّ ھذََا اسْمِي وَمَجْدِي @َ اأنَاَ  ، لظُّلْمَةِ امِنْ بيَْتِ السِّ لرَّ

ليَِّاتُ قدَْ أتَتَْ اھوَُذَا   ، وتاَتِ أعُْطِيهِ xِخَرَ وَ@َ تسَْبيِحِي للِْمَنْحُ  9وََّ

بِّ ١٠ ، قَبْلَ أنَْ تنَْبتَُ أعُْلمُِكُمْ بھِاَ ، وَالْحَدِيثاَتُ أنَاَ مُخْبرٌِ بھِاَ غَنُّوا للِرَّ

، سَبِّحُوهُ مِنْ أقَاَصِي ا9رَْضِ أيَُّھاَ الْمُسَافرُِونَ فيِ عُباَبِ  أغُْنيِةًَ جَدِيدَةً 

حْرَاءُ وَمُدُنھُا١١َ ،مَا فيِهِ وَ ياَ سُكَّانَ الْجَزَائرِِ  الْبحَْرِ وَكُلُّ  ،  لتِھَْتفِِ الصَّ

 ليِتَغََنَّ بفِرََحٍ أھَْلُ سَالعَِ وَلْيھَْتفِوُا مِنْ قمَِمِ الْجِباَلِ  ، وَدِياَرُ قيِدَارَ الْمَأھْوُلةَُ 

بَّ وَيذُِيعُوا حَمْدَهُ فيِ الْجَزَائِ ١٢ ، دُوا الرَّ بُّ كَالْجَبَّارِ يخَْرُجُ  ،رِ ولْيمَُجِّ  الرَّ

 ،يھَْتفُِ وَيصَْرُخُ وَيقَْوَى عَلىَ أعَْدَائهِِ  ، كَرَجُلِ حُرُوبٍ ينُْھِضُ غَيْرَتهَُ  ،

     .أشعياء  –  )

نعم @ تتعجب فإن بشارات الكتاب عن المسيا الرئيس المعزى أنه 

نعم  ، يأتى بقوة على الكافرينف بالمؤمنين ووخاتم ا9نبياء رؤ

تعلن النبوءات أن و ،بأمر من الله تصفه أنه نبى محارب وات وءالنب

ءات أنه سيكون نبى تؤكد النبوو ،الله سيؤيده بالنصر على أعدائه 

 ١٣٥

 ، سيحطم ا9صنام تحطيماو،  حاكم للشعب  وأنه سيعلن كلمة الله للكل

حكم فيه ھذا النبى بأوامر الله به سيقيم الله ملكوتا فى ا9رض يو

   .من بعده الذين آمنوا به وشريعته ھو و

عندما يعلن لنا الله فى الكتاب أن النبى الخاتم سيكون مثل موسى 

فإن ھذه المثلية تنحصر فى أن ذلك النبى الخاتم سيكون معه شريعة 

من الله يحكم بھا بين الناس مثلما كان مع موسى شريعة من الله حكم 

  .بھا الشعب 

@ تعنى ، والحكم ريعة وفى ا9ساس  الشإذن المثلية ھنا تعنى 

مثل الشكل أو اللون أو الطول أو طريقة  ، بالضرورة أى صفة أخرى

 ب الكQم أو مكان الميQد حيث منالميQد أو طريقة الموت أو أسلو

  .المؤكد أن اx@ف الكثيرة من الناس يشتركون فى مثل ھذه الصفات 

حاكما  ولم يكن جديدة شريعةب يأت ومن المعلوم يقينا أن يسوع لم 

9نه ليس مثل  ، للشعب إذن فإنه ليس ھو تحقيق النبوءة المذكورة

  .موسى كحاكم للشعب معه شريعة من الله يحكم بھا 

وضوح ة أخرى و@حظ  أنھا تعلن بقوة واقرأ النبوءة السابقة مر 

تحديدا من قبيلة نبى عظيم الشأن موطنه الصحراء و عن ظھور

قبيلة قريش التى  الة قيدار ھذه ھى ا9صل التى جاءت منھقبي، وقيدار



 ١٣٦

بداية ، حيث مكان مولده وينتمى إليھا نبى فاران محمد رسول الله 

كما ذكرت ذلك نبوءة  مھبط الوحى اtلھى عليه  تحديدا بوادى بكة

طوبى ، سQه  طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك « :المزامير  

 )وادي بكة  (ى ، عابرين فيتك في قلوبھم طرق ب ، 9ناس عزھم بك

يضا ببركات يغطون مورة  يذھبون من قوة الى أ ،يصيرونه ينبوعا 

   . »قوة 

لم تجتمع كلھا سويا  وءة السابقة تأتى لنا بصفات  نبىكما أن النب

النبى  ھو شخصو واحد فقط من ذرية آدم كلھا شخصجميعا إ@ فى 

   :  وھى أنه ، محمد

  . »تنتظر الجزائر شريعته  «شريعة جديدة من الله   معه  نبى -١

  . »يسوس ا9مم بالعدل  «حاكم ل�مم  نبى- ٢

@ يرفع صوته بالطريق فى دعوته يصرخ و @ يصيح و@ نبى  -٣

على مدى  �الحقيقة ھذه الصفة كانت مQزمة للنبى محمد و  ، للناس

 ىسنين ظل يلتقدعوته كلھا فقد بدأ دعوته سرا بين الناس لمدة ثQث 

Qن الدعوة على بأتباعه فى بيت أحدھم سرا حتى جاءه أمر الله بإع

إنه نبى الله ورسوله ويدعوھم إلى  : وقال لھم ، اً الم� فجمع قريش

 ١٣٧

شتمه عمه الوثنى ترك عبادة ا9صنام فسخروا منه وعبادة الله وحدة و

  . تبا لك ألھذا جمعتنا : قال لهو

جتماع بھم ب تتم با@عوته لقبائل العردوكانت مقابQت الرسول و

الموعظة الحسنة لترك عبادة ا9صنام ومحادثتھم باللين والحكمة و

ثQ أنه  مشى صائحا فى ا9سواق لم ينقل عنه م، ووعبادة الله وحده 

   . ويل لكم يا أو@د ا9فاعى إن لم تؤمنوا : الطرقات قائQو

تضعف ھمته فى الدعوة @ و، @ ييأس من عناد قومه أبدا  نبى -٤

للناس مھما لقى من أذي وتعذيب وتعب أو صد حتى يظھر الحق 

قصََبةًَ مَرْضُوضَةً @َ يقَْصِفُ وَفتَيِلةًَ مدخنة @َ  ( ،برسالته وكفر به و

ةٌ وَ@َ ينَْكَسِرُ  ، يطُْفئُِ  إلِىَ ا9مََانِ يخُْرِجُ الْحَقَّ  @َ يكَِلُّ وَ@َ تثُبََّطُ لهَُ ھِمَّ

كمثال بسيط لك سأذكر لك حادثة و ،) تَّى يضََعَ الْحَقَّ فيِ ا9رَْضِ حَ 

فيھا أريدك أن تقترب من ، وشھيرة للنبى محمد وھى حادثة الطائف 

حاول أن تعيش معه أحاسيسه ومشاعره و آماله  �الحبيب محمد 

   .آ@مه و

 سافر ،أتباعه القليلين فى مكة و � شتد أذى الوثنيين لمحمدابعدما 

كله أمل أن يجد فى و  -دينة بجوار مدينة جدة حاليا م -إلى الطائف 

ھب  لما وصل الطائف  ذو، ويعينه فى أمره ، أھلھا من يؤمن بدعوته 



 ١٣٨

إليھم يقول  ھم رؤساء قبيلة ثقيف فجلسإلى سادة المدينة وأشرافھا و

الله وحدة وترك عبادة ا9وثان  يدعوھم لعبادةلھم إنه رسول الله و

  .اxخرة ة دين الله لينالوا خير الدنيا وھم لنصريدعوو

أما وجد الله أحدا يرسله  : فاستھزأ به القوم وسخروا منه وقالوا له

فخرج رسول الله من عندھم وھو حزين عليھم وما رأى من !!   غيرك

، فقد ياليت الموقف انتھى عند ذلك الحد ستھزائھم به واتكذيبھم له و

فھاءھم وعبيدھم ليشتموا رسول الله سجمع له القوم صبيانھم و

فكان رسول الله يجرى منھم وھم خلفه وعن ، يرمونه بالحجارة و

يشتمونه حتى سالت الدماء من يمينه وعن شماله يرمونه بالحجارة و

لس تحت ظل جو ، لبستان فاحتمى به االحبيب محمد فوجد حائط

: ( فقال سكنت نفسه توجه إلى الله داعيا شجرة عنب فلما اطمأن و

يا ، ھوانى على الناس اللھم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى و

أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلنى إلى 

لم يكن بك على غضب بعيد يتجھمنى أم إلى عدو ملكته أمرى ، إن 

لكن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجھك الذى أشرقت فl أبالى ، و

ا�خرة من أن تنزل بى غضبك لح عليه أمر الدنيا وت وصله الظلما

 )b قوة إb بك ل على سخطك لك العتبى حتى ترضى وb حول وأو يح

.  

 ١٣٩

من  اً حتى وجد طبق نتھى الحبيب محمد من مناجاته sان إفما  

كان من غQم نصراني اسمه و، تفضل : عنب يقدم إليه ويقال له 

قطفا من عنب ويضعه فى ن يأخذ عداس أمره أصحاب البستان  أ

ثم  . بسم الله: قال ، فمد الحبيب محمد يده فى الطبق ويقدمه طبق و

الله إن ھذا الكQم ما و: اس فى وجھه متعجبا ثم قال له أكل فنظر عد

ومن أى البQد أنت يا : ه البQد ، فقال الحبيب محمد يقوله أھل ھذ

نا من أھل نينوى أنا نصرانى وأ: ما دينك ؟   فقال عداس عداس ؟ و

، من قرية الرجل الصالح يونس بن متى : فقال له الحبيب محمد 

لحبيب ما يدريك ما يونس بن متى ؟  فقال او: فتعجب عداس وقال له 

فما كان من عداس بعدما رأى  ،أنا نبى ذاك أخى كان نبيا و: محمد 

ى بعينيه نور الصدق فى كQم الحبيب محمد إ@ أن أخذ يقبل رأس النب

  .مھابة غامرة ، فى سعادة ومحمد و يديه و قدميه 

 � اة التى عاناھا رسول الله محمدالمعانفما كان بعد ھذه المشقة و

 مكانتة الرفيعةو ، الله  إ@ أن أراه الله منزلتهھو يبلغ الناس برسالة و

لة ا9نبياء فى الرحلة العظيمة رحفى الم� ا9على وسط المQئكة و

، ليعلمه الله كم اج فى السنة العاشرة من بدء الوحى المعراtسراء و

  .إن أھانه أھل ا9رض كلھم و آذوه و، ھو غال وعزيز عنده 



 ١٤٠

أقواله تكون قدوة له سنة متبعة بمعنى أن أفعاله و تكون نبى - ٥

« : سنة الرسول ففى النبوءة   نو، وھذا ما يسميه المسلمللمؤمنين 

ر ھو الذى يقتدى به فى الظلمات نومن المعلوم أن الو»  نورا ل�مم 

 ، ھذا كان النبى محمد فى أفعاله وأقواله قدوة ونورا للشعوب فىو

تبعھا ھو الشخص الوحيد من ذرية آدم كلھا  الذى كانت له سنة يو

المؤمنون فى أثناء حياته ومن بعده إلى يومنا ھذا وإلى أن يرث الله 

حيد من ذرية آدم كلھا لذلك نجد أنه الشخص الو ؛ ليھامن عا9رض و

قبل الذى سجلت أحداث حياته كلھا بشكل مفصل لم يسبق له مثيل من 

كل ھذا ، والعامة لدرجة شبه يوميه فى أقواله وأفعاله الخاصة و

   .السنة النبوية ما يسميه المسلمون كتب السيرة و موجود فى

لذلك أرجو من المسيحى أ@ يتعجب عندما ينظر المسلم ل�ناجيل 

التفاصيل للنبى ا مجرد كتب سيرة ناقصة ا9حداث وحالية على أنھال

عيسى ابن مريم كتبھا أتباعه الذين كانوا مQزمين له عنه بعد رفعه 

     .للسماء بزمن 

  .  )١(:    ٥فاصل أنظر ** 

                                      
  . الوحى اtلھى من الكتاب ٢٥٤ ص: نظر ا) ١(

 ١٤١

يسلمه 9عدائه أبدا ، ففى  @محارب يؤيده الله بالنصر و  نبى -٦

بُّ كَالْجَبَّ : (  النبوءة  ، كَرَجُلِ حُرُوبٍ ينُْھِضُ غَيْرَتهَُ  ، ارِ يخَْرُجُ الرَّ

  .) يھَْتفُِ وَيصَْرُخُ وَيقَْوَى عَلىَ أعَْدَائهِِ 

 tق فى اللغة على رئيسكلمة رب شائعة اQالقوم وقائدھم ط 

ا النبى تطلق ھنا رمزا لتدل على أن الحروب التى خاضھو ، وإمامھم

أنھا مؤيدة من الله و بأمره ، و تتم باسم الله محمد ضد الوثنيين كانت

إنھا معارك مقدسة  حاربت فيھا  ،tعQء كلمة الحق فى ا9رض 

  . المQئكة مع المسلمين ضد الوثنين الكفار
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قدَْ أقَْبلََ اللهُ مِنْ  « : حبقوق النبى فى سفر عن ھذه المعارك المقدسةو

وسُ مِنْ جَبلَِ فاَرَانَ ،  أدَُومَ  مَاوَاتِ  ، وَجَاءَ الْقدُُّ غَمَرَ جQَلَهُُ السَّ

هِ يوُْمِضُ ، وَمِنْ يدَِ  إنَِّ بھَاَءَهُ كَالنُّورِ ٤، وَامْتَ�تَِ ا9رَْضُ مِنْ تسَْبيِحِهِ 

تهَُ  شُعَاعٌ  ً ٥ ، ، وَھنُاَكَ يحَْجُبُ قوَُّ مُهُ وَبأَ  ، ، وَالْمَوْتُ يقَْتفَيِ خُطَاهُ  يتَقَدََّ

سَ فأَرَْعَبَ ا9مَُمَ  وَقفََ وَزَلْزَلَ ا9رَْضَ ٦ ، انْدَكَّتِ الْجِباَلُ ا9بَدَِيَّةُ  ، تفَرََّ

ا مَسَ  وَانْھاَرَتِ التQِّلَُ الْقدَِيمَةُ  لقَدَْ رَأيَْتُ ٧ ، الكُِهُ فھَِيَ مِنَ ا9زََلِ ، أمََّ

  ) .  خِياَمَ كُوشَانَ تنَوُءُ باِلْبلَيَِّةَ وَشُققََ أخَْبيِةَِ دِياَرِ مِدْياَنَ ترَْجُفُ رُعْباً 

ھو نبى فاران ى النبوءة السابقة تعنى الطھور وكلمة القدوس ف

أقام حكم ، حارب الوثنيين وھزمھم شر ھزيمة و �محمد رسول الله 

 ودكت ممالك الكفر وتساقطت الواحدة تلو ا9خرى، الله فى ا9رض 

إمبراطورية الروم تتلقى ا ھى مملكة الفرس العظيمة تھزم وفھ

أتباع الحبيب على يد القادة العظام من صحابة والھزيمة تلو الھزيمة 

     .محمد 



 ١٤٤

 «:  من الصحراء ينتھى نسبه إلى قبيلة قيدار ففى النبوءة نبى  -٧

حْرَاءُ وَمُدُنھُاَ فكما ذكرت لك  »، وَدِياَرُ قيِدَارَ الْمَأھْوُلةَُ  لتِھَْتفِِ الصَّ

من قبيلة قريش التى ينتھى نسبھا إلى قيدار  اً سابقا أن النبى محمد

، البركة و �ابن نبى الله إسماعيل ا@بن البكر لنبى الله إبراھيم 

من وسط قوم وثنيين ھو النبى ا9مى أى الذين جاء من ا9مم و

م الله العلم و عبدة أصنام بخQف أنبياء بنى إسرائيل الذين آتاھ

  .النبوة من قبل  الكتاب والحكمة و

 uθ: عنه  تعالى قول اللهـي  èδ “ Ï%©! $# y]yè t/ ’Îû z↵Íh‹ÏiΒW{$# Zωθß™ u‘ öΝåκ ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷Ftƒ 

öΝÍκ ö�n= tã Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝÍκ�Ïj. t“ãƒ uρ ãΝßγßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tGÅ3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø:$#uρ βÎ) uρ (#θ çΡ%x. ÏΒ ã≅ö6s% ’Å∀s9 

9≅≈ n= |Ê &Î7•Β ∩⊄∪ 〈  ] الجمعة[ .  

فا9ميون الوثنيون من قبل ھم الموصوفون فى النبوءة بالشعب 

منھم  �فجاء رسول الله محمد  ،ا9عمى المسجون الجالس فى الظلمة 

جھم من ظلمات رحمة لكل أمم ا9رض فأخرنورا من الله وھدى و

لمعتقدات الباطلة إلى نور سجن االضQل وعمى البصيرة والكفر و

 ١٤٥

الحق واtيمان ومعرفة الله وعبادة الله وحده @ شريك له ومعرفة 

  .آيات كتابه العظيم القرآن الكريم أحكام الله وشرائعه و

 � فمن ھو ذا النبى الذى جاء من صحراء فاران غير النبى محمد

ستفرح « : ) ٣٥(نبوءة أخرى من سفر أشعياء  إصحاح لتتحقق فيه  ،

«  ٠٠٠٠ » تزھر كالوردالصحراء والقفر ا9جرد وتبتھج البرية و

لقداسة @ طريق تدعى طريق ا) أى فى الصحراء ( وتكون ھناك 

ن نصيب السالكين فى تلك إنما تكون مو، يسلك فيھا من ھو دنس 

@ يأتيھا حيوان سد وا أ@ يطرقھالطريق و@ يضل فيه حتى الجھال و

ھذا الطريق ھو نفسه طريق ) مفترس إنما يسلك فيھا المفديون 

 ،العابرين فى وادى بكة يصيرونه ينبوعا كما فى نبوءة المزامير 

  . قداسةفطريق ال

المزدلفة  ھو طريق الحجاج إلى مكة وھو الطريق بين عرفة و 

ال يعبر فيه جدا يقع بين سلسلتين من الجب ھو طريق واسع عريضو

ھم @بسون لبس اtحرام ا9بيض بعد المغرب من يوم عرفة الحجاج و

 وصل عددھم فى إحد، باx@ف المؤلفة ، من عرفة إلى المزدلفة 

قد جعل الله ، ومليون حاج ثم يبيتون ليلتھم فى المزدلفة  ٢ا9عوام إلى 

 فى اللهحرم ا أسد و@ يأتيھا حيوان مفترس ومكة حرما آمنا @ يطرقھ



 ١٤٦

حرم قطع أشجارھا فھى حرم آمن محفوظ بشرع الله أرضھا الصيد و

.  

(  :ومواثيق ففى النبوءة  عھودا ويقيم لھم الناس هيبايع نبى - ٨

ھذه الصفة شديدة الوضوح فى سيرة و) جْعَلكَُ عَھْداً للِشَّعْبِ وَأَ 

ا قبل الھجرة للمدينة جاءه وفد من رجالھا ونسائھ ، � النبى محمد

بعد ھجرته المباركة منين يبايعونه ويقيمون معه عھدا والمؤ

مؤاخاة  بين المھاجرين من مكة  وا9نصار للمدينة أقام ميثاق ال

 .أھل المدينة 

لكن اليھود  ،ثم أقام عھدا مع قبائل اليھود الساكنين حول المدينة  

ة مك �بعد دخول رسول الله محمد ، وكعادتھم خانوا عھد رسول الله 

  .من المؤمنين  عشرة آbفمعه منتصرا وفاتحا 

كلھم أخذت وفود قبائل العرب ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا  

خر يعلنون إسQمھم ويبايعون فدا تلو اxيأتون إلى رسول الله محمد و

يعلمھم أمور دينھم الجديد لھم العھود و � رسول الله ويقيم رسول الله

 tΠöθ: تتنزل آيات السماء ، و u‹ ø9$# àMù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿøC r&uρ öΝä3ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ 
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 ١٤٧

ففى  الله به الدين الحق فى ا9رض ، @ يموت حتى يظھر نبى  -٩

لحق فى ظھر ا )يضََعَ الْحَقَّ فيِ ا9رَْضِ  وَ@َ ينَْكَسِرُ حَتَّى: ( النبوءة 

دخل الناس فى و، مكة فاتحا منتصرا  �ل النبى محمد ا9رض بدخو

 . دين الله أفواجا 

 يةعلت كلمة الله قوا9صنام كلھا على ا9رض محطمة و سقطتو 

خلص و ، النعمةو الدين باھرة فى جQل وبھاء وأتم الله على المسلمين

s ربا و ا9مر كله s وبتمام ك له إلھا واحدا @ شري، وسجد الكل ،

يوم  �توفى الحبيب محمد  ،متQء ا9رض تسبيحا s االرسالة وب

ثنين الثانى عشر من شھر ربيع ا9ول السنة الحادية عشرة من ا@

بعدما بلغ رسالة ربه  خير بQغ وأظھر به الله الحق فى  ،الھجرة 

  . �  ا9رض

  : ترنيمة داود 

فعنه فى  � محمدشخص النبى  فى تتوالى نبوءات الكتابو  

ھذه )  ٤٥(المزامير على سبيل المثال @ الحصر فى المزمور رقم 

فعن الوصف الشكلى  »برع جما@ من بني البشرأنت أ «:  النبوءة 

ما رأيت شيئا أحسن من  «يقول صاحبه أبو ھريرة  � للنبى محمد

رسول الله ، كأن الشمس تجرى فى وجھه ، وإذا ضحك يت�9 فى 



 ١٤٨

أجمل الناس  «: ما وصفته به  قالت عنه أم معبد فى بعضو ) ارالجد

  .)  أحسنھم من قريب من بعيد وأحQھم و

فخما  � رسول الله كان: (  فى بعض ما وصفه به أصحابه و

مفخما يت�9 وجھه ت�لؤ القمر ليلة البدر واسع الجبين أزج الحواجب 

يتأمله أشم له نور يعلوه يحسبه من لم  ، سوابغ من غير قرن بينھما

كث اللحية سھل الخدين ضليع الفم مفلج ا9سنان دقيق المسربة كأن 

عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء 

البطن والصدر عريض الصدر أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤي كالنور 

  .                            )يخرج من بين ثناياه 

انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله  « :فى بقية النبوءة و

  . »إلى ا9بد 

على الناس  � ذى يتلوه النبى محمدالنعمة ھى القرآن كQم الله الو 

  .سم الله االتعاليم النبوية إنھا نعم كبرى تجرى من شفتيه بوا9حاديث و

 حمدـلموسى فى النبوءة عن رسول الله م وكان ذلك تحقيقا لقول الله

ھى ، و »أمره به  ىءيكلمكم بكل شسأجعل كQمى فى فمه و «  �: 

أما متى و «: نفسھا بشارة يسوع بمحمد رسول الله مسجلة باtنجيل 

ن جاء ذاك روح الحق فھو يرشدكم إلى جميع الحق 9نه @ يتكلم م

 ١٤٩

ھى قول الله و ، »يخبركم بأمور آتية نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به و

$  فى  tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθoλ ù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Öóruρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ 〈  ] قوله و ]النجم

:   
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 Èd,pt: الله  ø:$$ Î/ uρ çµ≈ oΨø9t“Ρ r& Èd,pt ø:$$ Î/ uρ tΑt“tΡ 〈  ] سراءtوقوله  ]ا : È≅Ïo? u‘uρ tβ#uö� à)ø9$# 

¸ξ‹Ï? ö� s? ∩⊆∪ 〈  ] وله ـقو ]المزمل : $ ZΡ#uö� è% uρ çµ≈oΨø% t� sù … çνr&t�ø)tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’ n? tã 

;]õ3ãΒ çµ≈oΨø9̈“tΡ uρ WξƒÍ”∴s? ∩⊇⊃∉∪ 〈  ] سراءtا[ .  

من المدھش حقا فى ھذا القرآن أن كثيرين جدا من صحابة النبى و

ذلك فقط بمجرد وا s ورسول الله حقا وأسلم اً حمدآمنوا بأن م �

إن قوة جQل ، سماعھم بعضا من آيات القرآن الكريم تتلى عليھم 

السامعين لھى بته فى نفوس الناس القارئين له وكلمات ھذا الكتاب وھي

  .أقوى بكثير من تأثير أى معجزة مادية خارقة للطبيعة 

أن يحدث لھم معجزة  �محمد الرسول  من نوالوثني فعQ طلب قدو 

القرآن و عة ليصدقوا أنه رسول من عند اللهدية تكون خارقة للطبيما



 ١٥٠

 (#θ :يذكر مطالبھم ھذه  ä9$ s% uρ s9 š∅ÏΒ÷σœΡ y7 s9 4®L ym t� àfø�s? $ uΖ s9 zÏΒ ÇÚ ö‘F{$# 

%�æθç7 .⊥tƒ ∩⊃∪ ÷ρr& tβθä3s? š�s9 ×π ¨Ψy_ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ‾Υ 5= uΖÏã uρ t�Édfx�çG sù t�≈ yγ÷Ρ F{$# $ yγn=≈ n= Åz 

#��� Éfø�s? ∩⊇∪ ÷ρr& xÝÉ)ó¡è@ u!$ yϑ¡¡9$# $yϑx. |M ôϑtãy— $ uΖøŠ n= tã $ ¸�|¡Ï. ÷ρr& u’ÎAù's? «!$$ Î/ 

Ïπ x6Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ ¸ξ‹Î6 s% ∩⊄∪ ÷ρr& tβθ ä3tƒ y7 s9 ×MøŠ t/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’ n∋ ö�s? ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# s9uρ 

š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 ÍhŠÏ% ã� Ï9 4 ®L ym tΑÍi” t∴è? $ uΖ øŠn= tã $ Y7≈tFÏ. … çνäτ t�ø)‾Ρ 3 ö≅è% tβ$ ysö7 ß™ ’În1u‘ ö≅yδ àMΖä. āωÎ) 

#Z� |³o0 Zωθ ß™ §‘ ∩⊂∪ 〈  ] سراءtا[ .  

ھؤ@ء الوثنيون الذين يطلبون معجزات خارقة لقوانين الطبيعة و 

 (#θ :عليم بخفايا النفوس ففى القرآن يرد عليھم عQم الغيوب ال ßϑ|¡ø% r&uρ 

«!$$ Î/ y‰ôγy_ öΝÍκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& È⌡ s9 öΝåκ øEu!%ỳ ×π tƒ#u ¨ äÏΒ÷σ ãŠ ©9 $ pκ Í5 4 ö≅è% $ yϑ ‾ΡÎ) àM≈ tƒFψ $# y‰ΖÏã «!$# ( $ tΒuρ 

öΝä. ã�Ïè ô±ç„ !$ yγ‾Ρ r& #sŒÎ) ôNu!%ỳ Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩⊇⊃∪ Ü=Ïk= s)çΡ uρ öΝåκsE y‰Ï↔ øùr& öΝèδt�≈|Á ö/ r&uρ $ yϑx. óΟs9 

(#θ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ÿÏµ Î/ tΑ̈ρr& ;ο§÷s∆ öΝèδâ‘x‹tΡ uρ ’ Îû óΟÎγÏΖ≈ uŠøó èÛ tβθ ßγyϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊃∪ * öθ s9uρ $ oΨ‾Ρ r& !$ uΖø9̈“tΡ ãΝÍκö�s9Î) 

 ١٥١

sπ x6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# ÞΟ ßγyϑ ‾= x. uρ 4’ tAöθ pRùQ$# $ tΡ÷� |³ymuρ öΝÍκ ö�n= tã ¨≅ä. &ó x« Wξ ç6è% $ ¨Β (#θ çΡ%x. (#þθ ãΖ ÏΒ÷σ ã‹Ï9 HωÎ) 

βr& u!$ t±o„ ª!$# £Å3≈ s9uρ öΝèδu�sYò2r& tβθ è= yγøgs† ∩⊇⊇⊇∪ 〈  ] ا9نعام[ .   

لم لم يجبھم و اً رآنية  أن النبى محمدھكذا نرى عبر اxيات القو

9ن دعوته كانت من القوة  ؛ عدھم بأى معجزة خارقة يقيمھا لھمي

ل بأكملھا من قبائمباشر لدرجة أن ا9لوف المؤلفة والتأييد اtلھى الو

الله  ذلك فقط بمجرد سماعھم لكQم و، العرب قد آمنت به وبرسالته 

@ يكون ھذا بكQم بشر أبدا فآمنوا :  ، فقالواالقرآن الكريم  يتلى عليھم 

Qله الحق خالق كل شبأن القرآن ھو حقا كtآمنوا بمحمد و ىءم الله ا

  .كانت ھذه حقا ھى المعجزة الخالدة ، وحقا رسول الله 

وھذا عمر بن الخطاب فى الجاھلية كان عابد أصنام وثنيا مثل  

من بين قومه بشدته وجبروته و اً لشر نفسه ومشھورمه يم� ابقية قو

جھة نظره الكل يھابه ويخافه ويوقره عندما رأى من وكبراء قومه و

ين قريش بدينه الجديد حمل سيفه فرق ب  �اً الجاھلية حينھا أن محمد

ذھب حمل سيفه و � أتباع محمدو � قد م� كل الكره قلبه لمحمدو

ا به يعلمھم أمور دينھم س محمد مع من آمنوغاضبا إلى حيث كان يجل

يبلغھم آيات الله فى بيت رجل من أتباع النبى يدعى ابن أبى الجديد و



 ١٥٢

، وھو فى الطريق قابله ذھب ليقتل محمدا ، حمل عمر سيفه وا9رقم 

السيف مشھرا بيده فرد له إلى أين يتجه بكل ھذا الغضب وسأرجل و

يه الرجل ساخرا فرد عل ، محمدا 9قتل إنى ذاھب عليه قائQ فى عنف

  .زوجھا اتبعوا دين محمد إن أختك يا عمر و

لعمر فازداد عمر غضبا على غضب  صدمة وكانت مفاجأة و

أخته ليتحقق من كQم ھذا الرجل وما إن دخل لبيت ا أسرع الخطو

ن من أوراق فى أيديھما فسألھا آزوجھا يقربيت أخته حتى وجدھا و

نعم وأشھد أن إيمان محمدا فقالت بكل ثقة وت تبعاعمر فى عنف ھل 

صدقا فلطمھا عمر بيده @ إله إ@ الله وأن محمدا لرسول الله حقا و

لطمة قوية أوقعتھا على ا9رض ونزفت الدماء من وجھھا فطلب منھا 

  . فرفضت بكل إصرار ،عمر أن تعطيه ھذه ا9وراق ليرى ما فيھا 

ب ھذا الرفض فقد دھشة عمر عندما عرف سبوكم كان عجب و 

ا آيات من كQم الله وأنت نجس ولن إن ھذه ا9وراق بھ : قالت له أخته

لم يجد عمر أمام ھذا اtصرار ، وتغتسل أو@ تلمسھا حتى تتطھر و

غتسل ثم جاءھا لتعطيه اأخته إ@ أن يطيع فذھب وتتطھر ومن 

$! ∪⊆∩  µÛ: بدأ عمر يقرأ ما فى ا9وراق و، ا9وراق ليرى ما فيھا  tΒ 
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$ uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã tβ#uö� à)ø9$# #’ s+ ô±tF Ï9 ∩⊄∪ āωÎ) Zοt� Å2õ‹s? yϑ Ïj9 4 ý øƒs† ∩⊂∪ WξƒÍ”∴s? ô£ϑ ÏiΒ 

t, n= y{ uÚ ö‘F{$# ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$#uρ ’n? ãèø9$# ∩⊆∪ ß≈ oΗ ÷q§�9$# ’n? tã Ä¸ ö� yèø9$# 3“ uθtG ó™ $# ∩∈∪ … çµ s9 $ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ tΒuρ $ yϑ åκ s]÷�t/ $ tΒuρ |Møt rB 3“ u�©Y9$# ∩∉∪ 〈  ] طه[ .  

ليعلن له وإنما لكن @ ليقتله بعدھا ذھب عمر مباشرة إلى محمد و 

حقا  اً إسQمه وإيمانه بأنه @ إله إ@ الله وحده @ شريك له وأن محمد

ما الذى غيره كل ھذا التغيير ، ماذا حدث لعمر وصدقا رسول الله و

ن قول فأدرك أن ھذا @ يكو قرأه عمر اءإنه كQم الله يھدى به من يش

ھو كQم الله الموحى إلى نبيه  @ قول مدعى نبوة كاذبة بلبشر و

      .رسوله محمد و

ر من مجرد مخافة الكفاھيبة كQم الله فى نفوس الناس و فمن  

محمد من الوثنيين يدعون كان أعداء النبى  سماع الناس لكQم الله

ه كانوا إن رأوا أحدا يقرأو، لھذا القرآن أبدا  @ يسمعواالناس أ

يسمع أحد من  أصواتھم حوله كى @ نيرفعوو نيصيحوو نيصفقو

أنا  رأيت شخصيا حالة كھذه من المسيحيين عند الناس ھذا القرآن و

نه يضن بالكفر أن كأنفسه وسماعه القرآن تكون حالته كأن نارا تأكل 



 ١٥٤

من على شاكلتھم إلى قيام الساعة يقول الله يخرج من قلبه وفيھم  و

 öΝèδuρ tβöθyγ÷Ψtƒ çµ :كتابه العزيز عنھم  فى ÷Ψtã šχöθt↔ ÷Ζtƒ uρ çµ ÷Ζtã ( βÎ) uρ tβθ ä3Î=ôγãƒ 

HωÎ) öΝåκ|¦ à�Ρ r& $ tΒuρ tβρã� ãèô±o„ ∩⊄∉∪ 〈  ] ا9نعام[  . 

@ إله غيره يحتاج إلى tيمان بأن الله ھو اtله الحق وھل او

معجزة خارقة لقوانين الطبيعة ، إذن ما أضعف ھذا اtيمان ، إن 

حده @ شريك له @ تحتاج أكثر من عوة النبى محمد باtيمان باs ود

دات لنرى بديع صنعه جماھذا الكون بكل مافيه من أحياء و النظر فى

، نعرف أن الله الخالق ھو اtله الحق @ شريك له ودقه نظامه و

ھو رسول الله حقا @ تحتاج أكثر من تQوة  اً للتصديق بأن محمدو

أوحاه الله إليه لتؤمن بحق أن  محمدا ھو رسول الله حقا و الكتاب الذى 

  . من كفر فإن الله غنى عن العالمين،  وصدقا 

  . )١(:   ٤فاصل  نظر ا** 

                                      
 .  )معجزات النبى المادية (  ٢٣٨ص : انظر ) ١(
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تطھر أو@ ثم أمسك المصحف وافتحه على أى صفحة تقابلك 

اعلم أنك تمسك بين يديك أقدس اول تQوة القرآن من عميق قلبك وحو

  . كتاب على وجه ا9رض 

لكى تدرك ھذه الحقيقة أريدك أو@ أن تفھم  معنى الوحى فى و

وحى اtلھى فى يجوز أن عدم فھم المسيحيين لمعنى ال ،القرآن عندنا 

  .راء موقفھم العدائى منه اxن  القرآن ھو السبب و

ن الله أوحى أفمفھوم الوحى عند المسيحيين فى كتبھم المقدسة ھو  

تعبيراته لوبه والكلمات بأسا9لفاظ و المعنى فقط وترك الكاتب يكتب

ختQفات بينھا @لذلك تعددت عندھم ا9ناجيل وتعددت ا، والخاصة به 

أو أن كل كاتب  ، نه خطأ الكاتب أو خطأ المترجمإ: يقولون فى ھذا و

لكن عندنا الوحى ،  وجھة نظره الخاصة يذكر الموضوع من و

لعام للوحى فعندنا اtلھى  بالقرآن الكريم مختلف عن مفھومھم ا

  ليس بمعناه فقط  بل بلفظه وبكلماته وبحروفه القرآن موحى من الله

 بل أيضا أيضا بطريقة نطقه التى ننطقه بھا اxن مرتQ كما أنزله اللهو

  .وسوره   هبطريقة ترتيب آيات

إذن عندنا @ يوجد أى مجال حتى للتQعب بحرف واحد من  

التعاليم عانى والشرائع والمت والجمل وحروف القرآن فما بالك بالكلما
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صفائه بQ س الذى ھو كQم الله  فى نقائه واtلھية فى ھذا الكتاب المقد

القرآن الكريم  ،بين كQم مخلوق ى شائبه أو شبھة أو تداخل بينه وأ

  - حتى إلى اليوم  -أقدس كتاب على وجه ا9رض لذلك نرى  

ون القرآن يتلونه ؤندما يقرالمسلمين الذين @ يتحدثون العربية ع

 بالعربية كما أنزل من عند الله لفظا ملفوظا تQوة تعبدية ، و إن أرادوا

ھذه الترجمة للتفسير ، @ يطلق ون ترجمة تفسيره وؤفھمه فھم يقر

ختQف لفظ التنزيل حتى وإن كان ، @أبدا ) قرآن : ( عليھا صفة 

   .   ياً المعنى واف

  .  )١( : ٥نظر فاصل ا** 

تقلد سيفك على فخذك أيھا الجبار جQلك  « :فى بقية النبوءة و 

من أجل الحق والدعة والبر  ،اركب  ،بجQلك اقتحم ، ووبھاءك 

شعوب  ، فتريك يمينك مخاوف نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك

  . »تحتك يسقطون 

مد  تشير إلى الجھاد ضد الكفار نبوءة عظيمة عن النبى مح ھذه  

فليس بعد نبى الله داود نبى ، رسالة الله  ء الحق الذين يحاربونوأعدا

 � ق والبر إ@ النبى محمدحمل السيف لجھاد الكفار من أجل الح

                                      
 .  )الوحى اtلھى ( ٢٥٤ ص: انظر ) ١(
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رموا بنى اأمته ھم الرماه ففى المعارك الشديدة  كان يناديھم و

النبى الذى سقطت له ممالك وھو  ،إسماعيل فإن أباكم كان راميا 

لشعوب ھو النبى الذى آمنت برسالته ان بعده وكبرى وللمؤمنين به م

     .لدين الله اtسQم  ةدعاحتى أصبح منھم حفظة قرآن وعلماء شريعة و

علماء الكھنوت المسيحيين  للسخرية حقا ھو تفسير مما يدعوو

 (فكلما وجدوا نبوءة تستحيل أن تنطبق على يسوع يقومون  ، للنبوءات

ن السيف ھنا ھو سيف روحى إ: فيقولون مثQ ) بروحنة النبوءة 

ال المسنونة ھنا ھى نبال النبوالحروب ھنا ھى حروب روحية و

أنا @ أدرى لماذا @ تكون الشعوب أيضا فى ھذه النبوءة و، روحية 

ضياع ( باب إكمال عملية الروحنة للنبوءة ھذا من  ؟روحية  اً شعوب

رد ھذه ھى أغلب عادتھم فى تفسير النبوءات مج،  )في ضQل 

أكثر مما تدل ، تفسيرات عقيمة @ تدل إ@ على العجز الفكرى لديھم 

  .على حقائق واقعية 

 قضيب ، كرسيك يا الله إلى دھر الدھور «: ى بقية النبوءة فو

  . »أبغضت اtثم استقامة قضيب ملكك أحببت البر و
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إلى ظھور ملكوت الله فى ا9رض  ھذا المقطع من النبوءة يشير

تشير إلى شرائع ھذا الملكوت التى كلھا تدعو للبر و، وعلو شأنه 

   . �كل ھذا تحقق برسول الله محمد تبغض اtثم وو

≅ ö≅è% (#öθs9$yès? ãففى القرآن كلمة الله المنزلة على محمد  ø? r& $tΒ tΠ§� ym 

öΝ à6š/u‘ öΝ à6øŠn= tæ ( āωr& (#θä. Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (#þθè= çFø) s? 

Ν à2y‰≈s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ßós‾Ρ öΝ à6è%ã— ö� tΡ öΝèδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿωuρ (#θç/t� ø) s? 
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ÉΟŠÏKuŠø9 $# āωÎ) ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4®Lym x�è= ö7 tƒ … çν£‰ä©r& ( (#θèù÷ρr&uρ Ÿ≅ ø‹ x6ø9 $# 

tβ# u”�Ïϑ ø9 $# uρ ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿω ß# Ïk= s3çΡ $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ ( # sŒÎ)uρ óΟçFù= è% (#θä9Ï‰ ôã $$sù öθs9 uρ 

tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1 ö�è% ( Ï‰ôγyèÎ/ uρ «! $# (#θèù÷ρr& 4 öΝ à6Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ ÏµÎ/ ÷/ä3ª= yès9 
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šχρã� ©. x‹s? ∩⊇∈⊄∪ ¨βr&uρ # x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠÉ) tG ó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? 
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 .  ]عام ا9ن[   〉 ∪⊃∋⊆∩

من أجل ذلك مسحك الله إلھك بدھن ا@بتھاج « : وفى بقية النبوءة 

من قصور العاج  ، أكثر من رفقائك كل ثيابك مرّ وعود وسليخة

أعطيت ما لم يعط أحد  «:  � يقول رسول الله محمد » سرّتك ا9وتار

من ذلك أنه ھو الذى أنزل عليه القرآن وأنزل و )١(»  من ا9نبياء قبلي

ھو ، وھو الكتاب الذى يتعبد s بقراءته و، متلوا ى قلبه محفوظا عل

يجزى و، اب الذى أمر الله بقراءته ليQ ونھارا وفى كل ا9وقات الكت

ھو النبى الذى جعل الله عن تQوته بكل حرف عشر حسنات ، والله 

بفعل حسنة  ھمَّ واحد منھم وإن ، 9مته بكل حسنة جزاء عشر أمثالھا 

وإن فعلھا كتبت له عشرة وإن ، انع فلم يعملھا كتبت له حسنة منعه مو

 إنا كتبت له حسنه 9نه لم يفعلھا ولم يفعلھھم واحد منھم بفعل سيئة و

                                      
، ومسلم فى المساجد ومواضع الصQة ) ٣٣٥(البخارى فى التيمم ) ١(

 .  �عن جابربن عبد الله )٥٢١/٣(



 ١٦٠

ذه عطيه لم تعطھا أمة من قبل ، ھعملھا كتبت عليه سيئة واحدة ، و

كان و اھو النبى الذى أرسله الله للناس كافة لكل شعوب ا9رض كلھو

ھو النبى الذى ختم الله به ، و يتعداھم قومه فقط @ رسل إلىي النبى قبله

Q نبى بعده إلى قيام الساعة ، وھو النبى الذى جعل الله له النبوة ف

ھو و ، فأينما حضر وقت الصQة صلوا 9مته ا9رض مسجدا طھوراو

مثال صفوف الجھاد على ف أمته فى الصQة وجعلت صفو الذى

ھو مة الذين يتوضؤون قبل صQتھم ، وھم ا9و ،المQئكة فى السماء 

 ھزم فى قلبه من قبل أن يلقاه النبى المنصور فما يسمع به عدو s إ@

  .أمته ھم اxخرون ا9ولون يوم القيامة وبينھما مسيرة شھر ، و

اxخرون ا9ولون يوم القيامة نحن  «:  � يقول الرسول محمد 

أوتيناه من وا الكتاب من قبلنا ويد أنھم أوتنحن أول من يدخل الجنة بو

يقول و )١( »فاختلفوا فھدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، بعدھم 

إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من ا9مم  كما بين صQة العصر إلى  «: 

غروب الشمس أوتي أھل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف 

ثم أوتي أھل اtنجيل اtنجيل ،  النھار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا

ثم أوتينا  ، فعملوا إلى صQة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا

                                      
عن أبى ھريرة ) ٨٥٥/٢٠(ومسلم فى الجمعة ) ٣٤٨٦(البخارى فى ا9نبياء ) ١(

�  . 

 ١٦١

فقال  .القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين 

أي ربنا أعطيت ھؤ@ء قيراطين قيراطين وأعطيتنا : أھل الكتابين 

 Qقيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عم.  

 ،@  :ھل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا  : لالله عز وجقال   

  . )١( »فھو فضلي أوتيه من أشاء :  قال 

فإن ملكوت  «: ھذا تحقيق نبوءة يسوع فى إنجيل متى و 

ا@ السماوات يشبه رب بيت خرج في الصباح الباكر ليستأجر عم

م فى اليو اً ن يعطى كل واحد ديناراتفق مع العمال على ألكرمه و

ثم خرج فى نحو الساعة الثالثة فرأى آخرين  ، أرسلھم إلى كرمهو

ما اذھبوا أنتم أيضا إلى الكرم و : يقفون متعطلين فى السوق فقال لھم

رة أخرى في نحو الساعة السادسة يحق سأعطيكم فذھبوا ثم خرج م

نحو الساعة الحادية  ثم في فعل مثل ذلكالتاسعة و في نحو الساعةو

ما بالكم واقفين ھنا النھار : د آخرين واقفين فقال لھم عشرة خرج فوج

اذھبوا أنتم أيضا :  9نه لم يستأجرنا فقال لھم:  كله متعطلين فقالوا له

ما يحق سأعطيكم حتى إذا جاء المساء قال رب الكرم إلى الكرم و

أعطھم أجرتھم مبتدئا من اxخرين إلي ا9ولين مال وادع الع: لوكيله 

                                      
 . سالم بن عبد الله عن أبيه  ، عن )٥٥٧(البخارى فى مواقيت الصQة ) ١(



 ١٦٢

أخذ كل واحد وا فى نحو الساعة الحادية عشرة وستؤجرفجاء الذين ا

ثم لما جاء ا9ولون ظنوا أنھم سيأخذون أكثر لكنھم أخذوا ھم  ا ،دينار

ففيما ھم يأخذون تذمروا على رب البيت  ا ،واحد دينار أيضا كل

مع ذلك عملوا إ@ ساعة واحدة وإن ھؤ@ء اxخرين لم ي : قائلين

قال نا وطأة النھار وقيظه أما ھو فأجاب وا نحن الذين حملساويتھم بن

فقت معى على دينار فخذ الذى ياصاحبى ما ظلمتك أما ات: لواحد منھم 

امض في سبيلك فإنى أريد أن أعطى ھذا ا9خير مثلك أفما يحق لك و

لى أن أفعل ما أشاء بمالى ؟ أم أن عينك شريرة 9نى أنا صالح ؟ 

9ن الذين يدعون ، خرين آ فھكذا يكون اxخرون أولين و ا9ولون

  . »أما الذين يختارون فقليلون كثيرون و

الساعة الثانية عشرة ظھرا = الساعة الثالثة في المثل : مQحظة   

(  

منھا ، لعلماء الكھنوت المسيحى أكثر من رأي في تفسير ھذا المثل 

 :  

والعمال ھم خدام  �ن صاحب الكرم ھنا ھو عيسي إ : يقولون

ام الكنيسة كنھم عجزوا أن يفسروا كيف اxخرين من خدلو، الكنيسة 

ا9فضلية من ا9ولين الذين ھم سيكون لھم من ا9جر والثواب و

 ١٦٣

ن يعدونھم أفضل من كل ا9نبياء والرسل والذين ذاقوا ن الذيوالحواري

 لىفي ا9مم لذلك ھربوا إ �التعب فى نشر بشارة يسوع المشقة و

ة أو إلى ـر إلي الذين يقبلون إلى التوبيشي �إنه  :تفسير آخر فقالوا 

 في زمن أو،  )أصحاب الساعة الثالثة (اب ـشبـن الـQص فى زمـالخ

أصحاب ( أو فى زمن الكھولة ) أصحاب الساعة السادسة (الرجولة 

أصحاب الساعة الحادية (أو في زمن الشيخوخة ) التاسعة الساعة 

فإنه بالعقل الذي ! مضحك  ھو تفسير أقل ما يوصف به أنهو) عشرة 

يتوب وھو مازال في عنفوان شبابه ونشاطه وحيويته وشھوته 

ر أم من يتوب الموبقات خيوصحته وھو قادر على فعل كافة الذنوب و

  .العجز  إلي سن الكھولة و وصلبعدما فقد كل ھذا و

ھذا أقرب إلي و ،إنه إشارة إلي إرسال ا9نبياء : رأي آخر يقول و

  .ھو عين المقصود الصحيح لكنه ليس 

المقصود با9ولين ھم اليھود الذين عملوا  : ھم يقولئرأي من آراو

في كنيسة العھد القديم فإنھم يحنقوا علي الرومان الوثنيين الذين آمنوا 

  ! قدم نفسه ذبيحة ليكفر عن خطاياھم با وإلھا مخلصا جاء وبيسوع   ر

ا إلي وثنية خرج الوثنيون من وثنية ودخلو! ما الفرق : وأقول 

، و@ أحد من ا9نبياء قبله  �؟ ما دعي إليھا عيسى  أخرى



 ٦٤

الله @ يخلف وعده ا9بدى ما تعلم ليسوا من ذرية إبراھيم والرومان كو

ذلك بأن يكون منھم ن بذريته ستبارك كل أمم ا9رض وtبراھيم بأ

ثم انتقلت ، ق أو@ اظھرت ھذه البركة فى ذرية إسح ، حملة رسالته

رسوله للناس كلھم محمد آخرا بظھور نبى الله و، ة إسماعيل ذريإلى 

ا@بن البكر لنبى الله إبراھيم من ذرية قيدار ابن نبى الله إسماعيل  �

تساوى بركة كافة   � كانت البركة التى حملھا رسول الله محمدو

لتساوى بركة إسماعيل مع  ،ق كلھم مجتمعين اا9نبياء من ذرية إسح

أنبيائه عليھم السQم ، ونحن نؤمن برسل الله كلھم وق احبركة أخيه إس

     .جميعا ما علمنا منھم و ما لم نعلم 

بالرغم من وضوح معنى المثل وضوح الشمس في سماء بQ و 

لكھنوت المسيحى يتعمدون الضQل والتضليل غيوم فإن علماء ا

  : ن يخاطبھم الله فى القرآن قائQو، وھؤ@ء المضليصرون عليه و

Ÿ≅÷δr'‾≈ tƒ É=≈tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχθ Ý¡Î6 ù= s? ¨, ysø9$# È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ tβθßϑ çG õ3s? uρ ¨, ysø9$# óΟçFΡ r&uρ tβθ ßϑn= ÷ès? 

∩∠⊇∪ M s9$ s% uρ ×π x�Í←!$ ©Û ôÏiΒ È≅÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# (#θ ãΖ ÏΒ#u ü“Ï% ©!$$ Î/ tΑÌ“Ρ é& ’ n? tã šÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u 

tµ ô_uρ Í‘$yγ̈Ψ9$# (#ÿρã� à�ø. $#uρ … çνt� Åz#u öΝßγ‾= yè s9 tβθãè Å_ö� tƒ ∩∠⊄∪ Ÿωuρ (#þθ ãΖ ÏΒ÷σè? āωÎ) yϑÏ9 yìÎ7 s? 
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  : وتفسير ھذا المثل  ھو 

( و –وs المثل ا9على  –جل  إشارة إلى الله عز و) رب البيت ( 

مالكه وىء إشارة إلى الملك يعنى أن الله تعالى ھو رب كل ش)  البيت

واxخرة ،  ما فيھاالدنيا و،   ىءو سبحانه مالك كل ش@ شريك له فھ

نھا إإشارة إلي الدنيا حيث ) الكرم ( وما فيھا ما علمنا وما لم نعلم  و

إشارة ) العمل بالكرم (  عمل أما اxخرة فھي دار الجزاء وھى دار ال

( ، ونه تعالى الكتب المنزلة موإلي العمل بما أمر الله  به في شرعه 

إشارة إلي نزول التوراة  ) لثة خروج رب البيت في نحو الساعة الثا

إشارة إلي كل الشرائع ) الباكر خروج رب البيت في الصباح ( و

خروج رب البيت فى ( زلة من الله قبل نزول التوراة والصحف المنو

خروج رب ( إشارة إلي نزول المزامير و) دسة نحو الساعة السا

خروج ( إشارة إلى نزول اtنجيل و) اسعة ى نحو الساعة التالبيت ف



 ١٦٦

إشارة إلى نزول القرآن  )رب البيت فى نحو الساعة الحادية عشرة 

   :نلحظ اxتى ، والكريم 

bيت فى نحو الساعة الحادية نجد المفارقة عند خروج رب الب:   أو

إجابتھم أنه لم يستأجرھم أحد بعكس عشرة وسؤاله المتعطلين و

الخروج فى نحو الساعة  لحالتين السابقتين عطفتا عطفا على حالةا

لتبعية فأصحاب انس وختQف الجاھذه المغايرة إشارة إلي الثالثة و

التبعية الساعة السادسة  وأصحاب الساعة التاسعة في الجنس و

تبعا لشريعة نھم كلھم من بنى إسرائيل وإ9صحاب الساعة الثالثة أي 

لتوراة أما عمال الحادية عشرة من جنس غير موسي المنزلة في ا

 ن لھم  فھم من نسل إسماعيل المبارك من اللهيجنس العمال السابق

ثم في نحو الساعة  «السابقون لھم من نسل إسحاق المبارك من الله و

ما بالكم واقفين : الحادية عشرة خرج فوجد آخرين واقفين فقال لھم 

:  فقال لھم أحد 9نه لم يستأجرنا:   ھنا النھار كله متعطلين فقالوا له

نعم فھذه ھى ا9مة  »ما يحق سأعطيكم اذھبوا أنتم أيضا إلى الكرم و

إشارة إلى عدم ) 9نه لم يستأجرنا أحد  ( التى كانت منبوذة وإجابتھم 

 �ظھور أنبياء فيھم أو شريعة من الله قبل بعثة النبي محمد عليه 

بخQف بنى ،  ريعة من الله تعالى به شمنھم ونزول القرآن الكريم و

الشريعة أمدا طويQ و الكتبفقد ظلت فيھم النبوات و �إسحاق 

 ١٦٧

الخروج في ( قد كان  و، فى ا9مم   �تحقيقا لعھد بركة إسحاق 

 �نتھاء زمان بركة إسحاق اب ذاناً يإ)  الساعة الحادية عشرة  نحو

لتستمر حتى بداية زمان ظھور بركة إسماعيل فى ا9مم  فى ا9مم و

ا ـأمو(  �قيام الساعة تحقيقا لعھد بركته من الله تعالي مع إبراھيم 

   .]  - ١٧تك ) [ هــا أنا أباركـه ھـيـفد سمعت لك ـقـإسماعيل ف

الزمنية بين كل خروج لرب البيت بمQحظة نسبة الفترة  : ثانيا

والساعة ما بين الساعة  الثالثة  : اھا الخروج الذى يليه لوجدنو

ا بين الساعة السادسة والساعة مو) ترة ثQث ساعاتف( السادسة  

ما بين الساعة التاسعة والساعة و) فترة ثQث ساعات (التاسعة أيضا 

 زمن تكون النسبة بين كل هعليو)  فترة ساعتين ( الحادية عشرة 

) ثنين ا: ثQثة : ثQثة (  ٢: ٣:٣ خروج وزمن الخروج الذى يليه ھو

نفسه تقريبا نسبة الزمن بين نزول التوراة  إلى زمن  نزول ھو و

tمن نجيل والمزامير ومن زمن نزول المزامير إلى زمن نزول ا

tثة ( أي نسبة   نجيل إلي زمن نزول القرآن الكريمزمن نزول اQث :

  .) اثنين : ثQثة 

ما قبلھم ن ا9ولين إشارة إلى بنى إسحاق ووبھذا البيان يوضح أ

أما و، زلة علي ا9نبياء عليھم السQم مل بشريعة الله المنممن ع

اxخرون فھم نحن المسلمين نعم نحن المسلمين من كل جنس أو لون 



 ١٦٨

ن علي وجه ا9رض اxن منذ زمن بعثة النبي يأو لغة نحن الوحيد

إلى قيام الساعة ل بركة إبراھيم بين ا9مم والذين نحم �الخاتم محمد 

، xولون يوم القيامة فھل تحب أن تكون منا  ؟  إذن خرون ا9فنحن ا

فأبواب  ،سلم ، ادخل ملكوت الله كن من أبناء ذلك الملكوت العظيم أ

حين وليس على باب الله بوابون ، ففى الملكوت الملكوت مفتوحة كل 

فإن أخطأت فله وحده تعترف  ، اسطةبين الله أى وليس بينك و

، واعلم أنه لو كان موسى يب ھو يسمعك كل حين 9نه قروتستغفر و

السQم  موجودين حتى زمن ظھور النبي محمد  وداود وعيسى عليھم

  .تباعه اما وسعھم إ@  �

ا وسعه إ@ ـياعمر لو أن موسى اxن حيا م «:  �ال النبى محمد ـق

  . )١( »تباعى ا

( øŒÎ: قال الله تعالى  uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# !$ yϑs9 Νà6çG ÷�s?#u ÏiΒ 
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، وحسنه الشيخ ا9لبانى فى ) ٥٠(، والسنة @بن أبى عاصم ) ٣/٣٨٧(أحمد ) ١(

t١٥٨٩(رواء ا . ( 

 ١٦٩

… çµ‾Ρ ã� ÝÁΨtG s9uρ 4 tΑ$ s% óΟè? ö‘ t�ø% r&u ôΜè? õ‹s{r&uρ 4’n? tã öΝä3Ï9≡sŒ “Ì� ô¹Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡö‘ t� ø% r& 4 tΑ$ s% 

(#ρß‰pκ ô− $$ sù O$ tΡ r&uρ Νä3yè tΒ zÏiΒ tÏ‰Îγ≈   . ]آل عمران [  〉 ∪⊆∇∩ ¤±9$#

جل لدعاء أبيه إبراھيم عليه ھو إستجابة الله عز و �فالنبي محمد 

( øŒÎ: السQم قال الله تعالي  uρ ßìsùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) y‰Ïã#uθ s)ø9$# zÏΒ ÏMø�t7 ø9$# ã≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ 

$ uΖ−/ u‘ ö≅¬7s)s? !$̈ΨÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ $ uΖ−/ u‘ $uΖ ù= yèô_$#uρ È÷ yϑ Î= ó¡ãΒ y7s9 ÏΒuρ 

!$ uΖÏF −ƒ Íh‘èŒ Zπ ¨Βé& Zπyϑ Î= ó¡•Β y7©9 $ tΡÍ‘ r&uρ $ oΨs3Å™$ uΖtΒ ó=è? uρ !$ oΨø‹ n= tã ( y7̈Ρ Î) |MΡr& Ü>#§θ−G9$# ÞΟŠÏm§�9$# 

∩⊇⊄∇∪ $ uΖ−/ u‘ ô]yè ö/ $#uρ öΝÎγ‹Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκ ö�n= tæ y7 ÏG≈ tƒ#u ÞΟßγßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈tG Å3ø9$# 

sπ yϑ õ3Ït ø:$#uρ öΝÍκ�Ïj.t“ãƒ uρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡr& â“ƒ Í•yèø9$# ÞΟŠÅ3ysø9$# ∩⊇⊄∪ 〈  ] البقرة[ .  

أقيم لھم نبيا  « �تحقيق نبوءة الله 9خيه موسى  �النبى محمد و

مذكورة بالمزامير ،  �صفة النبي محمد و ، »من وسط إخوتھم مثلك 

صQة والسQم تحقيق بشارة  أخيه عيسى ھو عليه الوكتب ا9نبياء و

� .   



 ١٧٠

الكھنة والقسيسين ا9ساقفة وحقا للبطارقة والمطارنة و عجبا

الشمامسة 9نھم يغلقون ملكوت الله أمام الناس فQ ھم والرھبان و

حيين بسطاء كثير من المسييدخلون و@ يدعون الناس يدخلون و

= Ÿω šχθßϑn ويجھلون حقائق الكتاب ôètƒ |=≈ tGÅ3ø9$# HωÎ) ¥’ ÎΤ$tΒr& 〈  ] البقرة :

 öΝ: فى ھؤ@ء البطارقة يصدق قول الله  ، و ]٧٨ èδ uρ tβöθyγ÷Ψ tƒ çµ÷Ψ tã 

šχ öθt↔÷Ζ tƒuρ çµ÷Ζ tã ( βÎ) uρ tβθä3Î= ôγãƒ HωÎ) öΝ åκ|¦à�Ρ r& $tΒ uρ tβρã� ãèô±o„ ∩⊄∉∪ 〈  ] ا9نعام[  . 

≈‾' Ÿ≅÷δr :فھذا نداء الله لك     tƒ É=≈tG Å3ø9$# ô‰s% öΝä. u!%ỳ $ uΖä9θ ß™u‘ ß Îit7 ãƒ öΝä3s9 

4’ n?tã ;οu�øIsù zÏiΒ È≅ß™ ”�9$# βr& (#θ ä9θà)s? $ tΒ $ tΡ u!%ỳ .ÏΒ 9�� Ï±o0 Ÿωuρ 9�ƒ É‹tΡ ( ô‰s)sù Νä. u!%ỳ ×��Ï±o0 

Ö�ƒÉ‹tΡ uρ 3 ª!$#uρ 4’ n? tã Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊇∪ 〈  ] ادى الناس جميعا الله ينو ]المائدة

 $pκ: إلى قيام القيامة فيقول كل شعوب ا9رض و š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% 

 ١٧١

ãΝ ä.u !$y_ ãΑθß™§�9 $# Èd,ysø9 $$Î/ ÏΒ öΝ ä3În/§‘ (#θãΖ ÏΒ$t↔sù #Z� ö� yz öΝä3©9 4 βÎ) uρ (#ρã�à� õ3s? ¨βÎ* sù 

¬! $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# $�Κ‹ Î= tã $VϑŠÅ3ym ∩⊇∠⊃∪ 〈  ] النساء[ .  

 بنات ملوك بين حظياتك : () ٤٥(النبوءة بالمزمور رقم فى بقيةو 

اسمعي يا بنت وانظري  ،وفير ، جعلت الملكة عن يمينك بذھب 

9نه ھو ، وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فيشتھي الملك حسنك 

وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجھك بھدية  ،سيدك فاسجدي له 

وجة بذھب مQبسھا بمQبس منس ، كلھا مجد ابنة الملك في خدرھا

مقدمات اليك  . مطرّزة تحضر الى الملك في أثرھا عذارى صاحباتھا

لى قصر الملك  عوض عن آبائك إيدخلنّ  .يحضرن بفرح وابتھاج 

  .)  رض وك تقيمھم رؤساء في كل ا9يكون بن

بذريته من بعده فھا ھى و � ھذه نبوءة تحققت برسول الله محمدو

بيت الحسين ابن  يزدجرد ملك الفرس تخدم فى شھربانو بنت الكسرى

ر تصبح رئيس يھود خيبوھا ھى صفية بنت كبير و، بنت رسول الله 

ھا ھو ھرقل والى الروم على منطقة الشام و � زوجة للنبى محمد

ملك مصر يبعث إليه ھا ھو المقوقس و ، كلھا يبعث إليه بھدية

   . بجاريتين ھدية



 ١٧٢

على شعوب ا9رض كما ھو  ھؤ@ء أتباعه أصبحوا رؤساءو 

حيث  �كان ھذا أيضا تحقيقا لنبوءة النبى محمد ، ومعروف تاريخيا 

سيبلغ و،  زوى لى ا9رض فرأيت مشارقھا ومغاربھا إن الله «: قال 

نى أن الله أرانى ا9رض قريبھا المعو )١( »ملك أمتى ما زوى لى منھا 

،  وصدق رسول ھا سيمتد ملك أمتى إلى ما أرانى الله منو، وبعيدھا 

صدقت فيه النبوءات فقد حكم المسلمون الشعوب منذ عھد الخلفاء الله و

الخQفة ا9موية عثمان وعلى وأبناء على ووكر وعمر الراشدين أبى ب

فائھا السلطان عبد الحميد الذى كان آخر خلو، العثمانية العباسية وو

با فى سنة  التى سقطت بعد الحرب العالمية ا9ولى تقري، و بتركيا

   .سترجع ثانية بإذن الله و، م   ١٩٢٤

 � نحن فى زمن الھزيمة أتباع النبى محمدو ھا نحن حاليا حتىو

ندونسيا فى الشرق ا9قصى ارؤساء على شعوب ا9رض من ملوك و

 ، إلى دول الشرق ا9وسط إلى الغرب فى دول المغرب العربى

 ، ايفريقإجزر القمر بإريتريا ووالصومال وجنوبا إلى دولة نيجيريا و

ما فترة الضيق التى يمر بھا و، وشما@ بالبوسنة والھرسك بأوربا 

المسلمون فى ذلك الوقت من زمن الھزيمة فى عمر التاريخ اtنسانى 

                                      
داود فى الفتن المQحم ، وأبو ) ٢٨٨٩/١٩(مسلم فى الفتن وأشراط الساعة ) ١(

 .  �بان عن ثو) ٢١٧٦(والترمذى فى الفتن  )٤٢٥٢(

 ١٧٣

لكنھا أيضا  كانت مجرد مرحلة عابرة @ دوام لھا و إ@ كسحابة صيف

 ع المؤمنينتحقيق نبوءة للنبى محمد قال فيھا ذات مرة و ھو جالس م

يوشك ا9مم أن تداعى عليكم كما تداعى ا9كلة إلى قصعتھا فقال  « :

ولكنكم غثاء  ، بل أنتم يومئذ كثير: قال  ؟ أومن قلة نحن يومئذ : قائل

وليقذفن  ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المھابة منكم، كغثاء السيل 

حب : قال  ؟ ھنالووما   يا رسول الله : الله في قلوبكم الوھن فقال قائل

  .) ١(  » الدنيا وكراھية الموت

كعادة التفسير الكھنوتى المسيحي يفسرون نبوءة المزمور و 

فھم كعادتھم  كلما رأوا  ،السالفة تفسيرا تشمئز منه عقول العقQء 

عملية جراحية للنبوءة نطباق نبوءة ما على يسوع يقومون باستحالة ا

إن : يقولون  ؟ فماذا يقولون) : بوءة روحنة الن عملية: (  تسمى عندھم

ھى إنھا و ،العروس ھنا ھى عروس روحية والتى ھى عروس يسوع 

  !! ؟يخطفھاالكنيسة وأنه سوف يأتى و

أن ن يسوع ھو رأس الكنيسة وإ : يقولونومن عجب أنھم تارة  

التى سوف و!! ؟ فكيف يكون جسده ھو عروسه  الكنيسة ھى جسده

  !! ؟ھا يروح بيھا فين لما يخطفھا ، ويخطفھا 

                                      
 . �عن ثوبان ) ٥/٢٧٨( ، وأحمد ) ٤٢٩٧( أبو داود فى المQحم ) ١(



 ١٧٤

ن جسد يسوع ھو خبز عيدھم إ: وتراھم يقولون فى مناسبة أخرى 

: يقولون ، وأنھم يجب عليھم أن يأكلوه و يشربوا دمه والخمر دمه و

 اً تضرعوسمعتھم يقدمون صQة و، نبثق من يسوع ان روح القدس إ

أنھم و، ينا يا أم اtله أعطينا ، أشف :لمريم يقولون فيھا أمام تمثال لھا 

ھل ترى وثنية ( وع فى كنائسھم  يسجدون لصورة كبيرة أو تمثال ليس

إذا سألت ثم سألت فإذا بالمتاھات و ،) ذلك أكثر من  ضQ@ً و اً تخبطو

  !! فعجبا لقوم عقQء يكون ھذا دينھم   ،تتفتح أكثر فأكثر 

الله الذى b إله بحق إb ھو وحده b شريك له ، لو لم تنزل فى و 

 ö≅è% uθ: القرآن إb سورة اIخlص  èδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ öΝs9 

ô$ Î# tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #�θ à�à2 7‰ymr& ∩⊆∪ 〈 ،  المسلمين بھا  ىلكف

  .فخرا على كل ملل و أديان أھل ا7رض كلھم جميعا 

مد � كثيرا كثيرا الحمد � الح ،فالحمد � على نعمة اIسlم  

     . الحمد �

تقول ھو الذى خلقك ؟ أيصح أن تجيب على و فإذا سألتك من ربك

لى أيصح أن تجيب ع فإذا سألتك من ربك الذى يرزقك! !يسوع 

! ذا تجيب ؟فما!! فإذا سألتك ومن ھو رب يسوع !!  تقول ھو يسوع و

 ١٧٥

وقدم  إذن فلمن سجد يسوع!!  .@ رب له ھل تقول ھو رب نفسه و

المساعدة أليس من الله ربه تضرعات ودعاء وصلوات وطلب العون و

.  

إن رب يسوع ھو الله ؟ نعم حقا ھو الله 9نه : نعم الحق أقول لك  

من خلق فإذا سألتك  ،ھو الذى سجد يسوع له ، وھو الذى خلق يسوع 

ھو الله : أم تقول ! تقول ھو يسوع ابنھا ؟مريم أم يسوع ؟ ھل تجيب و

والله الذى @ ھادى  ، اً ليس مخلوقن يسوع مولود وإ: اك تقول أر ،

 ، ةفيسوع مخلوق مخلوق مخلوق من أم مخلوق ،سواه لقد خدعوك 

ھو على وات وا9رض يخلق مايشاء وفى السم ىءفاs @ يعجزه ش

ترى لما ولد يسوع !! ن الله غير قادر إ : قدير ، أم تقول ىءكل ش

إذا نما  ، اً ه للطعام أوليس الطعام مخلوقكيف نما جسده أليس بتناول

؟  تقول أن جسده مخلوق  اً جسده من مخلوق فكيف @ يكون ھو مخلوق

  .أما روحه فليست مخلوقة 

 لقد خدعوك مرة أخرى فروحه مخلوقة كروح آدم المخلوقة: أقول 

 ىءالله القادر على أن يخلق الش ،مخلوقة با9مر اtلھى كن فكان  ،

، وخلق روح آدم با9مر المباشر كن ىء الذى خلق كل شمن العدم ھو 

خلق روح خلق روح يسوع كما و، وخلق من روح آدم أرواح ذريته 

جعله فى ذرية آدم إنسانا روحا مخلوقة فى و، آدم با9مر المباشر كن 



 ١٧٦

 ىءتنسب إليه نسبة الش، وكل ا9رواح مملوكة لخالقھا وجسد مخلوق 

بيتى ، غنمى ، مالى ،  : الرجل يقول ، مثل أنالمملوك إلى مالكه 

@ يشبه أحدا من و ىء، فاs ليس كمثله شأرضى ، وs المثل ا9على 

  .خلقه أبدا 

ض الله أو سماء الله أو أر : روح الله ھى مثلما أقول: فعندما أقول  

الله  ـ تعالىعز شأنه وـ مملوك له  ىءوكل ش، بيت الله فاs مالك 

ھو ن تشبھون الله أيھا الضالون ، أتجادلون فى الله ور فبمالواحد القھا

    .شديد المحال سبحان الله ربى مما تصفون 

اذكر اسمك في كل ( : )٤٥(فى بقية النبوءة فى المزمور رقمو  

وھذه ) ك تحمدك الشعوب إلى الدھر وا9بدجل ذلأمن  ، دور فدور

ولھم إلى ھا من أعظيمة فلو بحثنا فى ذرية آدم كلنبوءة عجيبة و

من تتحقق فى مخلوق منذ خلق ا9رض و لن نجد ھذه النبوءة آخرھم

نتشار كما تحققت فى شخص عليھا  بشكل كامل تام ممتد واسع ا@

  .النبى محمد 

ففى العالم اxن  ،ھذا من عطاءات الله الخاصة لھذا النبى العظيم و 

م كلھا منتشرون فى بQد العال ،نصف المليار مسلم أكثر من مليار و

أشھد أن @ إله إ@  : فعندما يعلو صوت ا9ذان مدويا يقول المؤذن فيه

 ١٧٧

يتكرر ذلك رسول الله يكررھا مرتين مرتين و أشھد أن محمداالله و

ختQف مواقيت الصQة من بلد اخمس مرات يوميا فى كل بلد  على 

ط الطول التى تحدد مشارق الشمس خر على حسب خطوآإلى بلد 

كوكب ا9رض من  ھذا معناه أنه @ تكاد تمر ثانية علىو، ومغاربھا 

مدويا عبر ا9ذان لكل  ،يذكر فيھا اسم النبى محمد صبح أو ليل إ@ و

  .صQة 

ففى  ،آخر أنه فى أثناء الصQة نفسھا يذكر اسم النبى محمد  ىءشو

الصلوات التحيات s و«  : نص التشھد فى كل صQة يقول كل مسلم

عليك أيھا النبى ورحمة الله وبركاته السQم علينا لطيبات السQم ا

أشھد أن @ إله إ@ الله وأن محمداً عبده على عباد الله الصالحين و

آل محمد كما صليت على إبراھيم على محمد و اللھم صلِّ  )١(ورسوله 

وآل محمد كما باركت على إبراھيم  بارك على محمدوآل إبراھيم و

نصفه فى الركعة الثانية  )٢()إنك حميد مجيد ھيم ، فى العالمينآل إبراو

 � بحسبة بسيطة نجد أن اسم النبى محمدوكله فى الركعة ا9خيرة و

 ، يتكرر ذلك كل يومو، عشرة مليار مرة  يوميا يذكر ما يزيد على 

                                      
ومسلم فى الصQة ) ٦٢٦٥( والبخارى فى ا@ستئذان) ١/٤١٤(أحمد ) ١(

 .  �عن ابن مسعود ) ٤٠٢/٥٩(
 .  �أبى مسعود عن ) ٤٠٥/٦٥(، ومسلم فى الصQة ) ٤/١١٨(أحمد  )٢(



 ١٧٨

فى كل وقت فى كل مكان  يتم ذلك فقط خQل صQة  الفريضة فقطو

افل والسنن ضيفت صلوات النويكرر ذلك كل يوم فانظر إذا أبالعالم و

  .غيرھا وصQة قيام الليل و

  Qفما بالك بإضافة عدد المصلين عليه فى كل وقت و كل حين عم

من ى على صQة صلى الله عليه عشرا ومن صل « : بالحديث النبوى

إن أبخل أمتى  «:  قوله و )١( »صلى على عشرا صلى الله عليه مائة 

متثا@ 9مر الله فى ا، و )٢( »على  ولم يصلمن ذكر اسمى أمامه 

… #$!© ( ¨βÎالقرآن  çµ tGx6 Í×‾≈ n= tΒuρ tβθ _= |Áãƒ ’n? tã Äc É<̈Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ _= |¹ 

Ïµ ø‹ n=tã (#θ ßϑ Ïk= y™uρ $ ¸ϑŠ Î=ó¡n@ ∩∈∉∪ 〈 ]ا9حزاب [ . 

  .  � وھنا أريد أن أشرح لك معنى الصQة على النبى محمد

تنا التى نقوم بھا s من صQو، فى معناھا العام ھى صلة فالصQة  

من الله لننال  s  تصلنا به أى تقربنا ذكرركوع وسجود وتسبيح و

    . ةالعطايا الروحي

                                      
 ) . ٤٠٨/٧٠(مسلم فى الصQة ) ١(
 .  �عن عوف بن مالك ) ٢١٤٤(كنز العمال للھندى ) ٢(

 ١٧٩

لكن معنى صQة الله على خلق من خلقه ھو صلة الله بھذا و

بركاته  تتنزل ن رحمة الله وإالمخلوق بالرحمة و العطايا الروحية أى 

عندما يقول و �معنى صQة الله على النبى محمد النبى ھذا ھو  على

فھو بذلك يدعو الله بصلة النبى  � على محمد اللھم صلِّ  : المسلم

من المQحظ ، والبركة والعطايا ا9خرى الكثيرة بالرحمة و � محمد

ھو النبى  � أن الشخص الثانى فى عدد مرات الذكر بعد النبى محمد

ليتحقق فى  ؛يضا عبر التشھد فى صQة المسلمين ذلك أو، إبراھيم 

وقال الرب tبرام اذھب  «:  المسلمين وعد الله  فى الكتاب tبراھيم 

 ،من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك الى ا9رض التي أريك 

وأبارك  ،مة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة أفأجعلك 

 »رض يع قبائل ا9وتتبارك فيك جم ،لعنه أمباركيك و@عنك 

المسيحيون اxن فى كل العالم مازالوا مختلفين حول اسم نبى الله و

المتحدثون لمسيحيون ا9جانب يسمونه جوزوس وبن مريم فااعيسى 

  فھل اسمه جوزوس أم يسوع ؟  ،بالعربية منھم يسمونه يسوع 

  : وحى من جھة بlد العرب 

من  � النبى محمد توجد فى الكتاب القديم نبوءة كبرى عن ھجرةو

كبرى التى تمت بعد الھجرة معركة بدر الو، بلده مكة إلى يثرب  
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نتصر النبى اقتل فيھا أكابر الوثنيين من قريش بنى قيدار وو،  بسنة

   .المؤمنون و

في الوعر في بQد  وحي من جھة بQد العرب« : نص النبوءة  و 

Qقاة العطشان يا سكان ھاتوا ماء لم ، دانييننالعرب تبيتين يا قوافل الد

 ، فإنھم من أمام السيوف قد ھربوا ، أرض تيماء وافوا الھارب بخبزه

من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة 

نه ھكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة ا9جير يفنى كل إف  ، الحرب

لرب إله إسرائيل ن ابطال بني قيدار تقل 9أمجد قيدار وبقية عدد قسي 

  . »قد تكلم 

مشھور فقد اجتمع أكابر ھو نبأ ھجرة النبى محمد معروف و ھذاو

فاتفقوا على أن يأخذوا من   اً الوثنيين بمكة ودبروا مكيدة  ليقتلوا محمد

يعطوا كل فتى منھم سيفا حادا ة كبيرة عندھم شابا يافعا قويا وكل عائل

ام بيت محمد ليQ حتى إذا يذھب ھؤ@ء الرجال يتربصون أمو جديداً 

خرج اجتمعوا عليه كلھم بالسيوف فيقتلونه كلھم مجتمعين فى وقت 

ليھاجر كما أمره من بيته  �اقترب وقت خروج النبى محمد ، وواحد 

صطفين خرج النبى محمد من الباب فوجدھم مالله إلى يثرب و

ام لم يروه كأنھم نيمجتمعين بالسيوف ليقتلوه ولكنه مر من وسطھم و

حفنة بيده من تراب  � واقفون مفتوحو العيون  فأخذ النبى محمد

 ١٨١

كأنھم فقدوا عليھم فلم يحرك أحد منھم ساكنا ورماھا ا9رض و

فتركھم النبى وذھب فى طريق ھجرته   ،اtحساس بما حولھم فجأءة 

  .كما أمره الله 

$  :فى ھذه المعجزة يقول الله و  uΖ ù= yèy_uρ .ÏΒ È÷ t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& #t‰y™ ôÏΒuρ 

óΟÎγÏ�ù= yz #t‰y™ öΝßγ≈ oΨøŠ t±øî r'sù ôΜßγsù Ÿω tβρç�ÅÇö7 ãƒ ∩∪ 〈 ]أخذ النبى معه  ]يس

مشيا كثيرا حتى وجدا و ، خرجا إلى الصحراءبكر فى ھجرته واأب

، وعندما غارا صغيرا فى جبل فدخQ فيه ليستريحا من تعب الطريق 

نجا خرج و حمدا قدأن م ن من أھل مكةوأصبح الصباح ووجد الوثني

 يبحثون عنه جميعھم بالسيوف خرجواو ، مؤامرة قتله جن جنونھم من

جعلوا جائزة كبرى  مائة ، و صاحبه فى الصحراء ليقتلوھماھو و

ھذه الجائزة كانت كفيلة أن تجعل مل لمن يدل على مكانه أو يقتله وج

  .أفقر فقراء العرب ثريا 

حمد ليقتلوه حتى خرج الوثنيون يبحثون فى الصحراء عن م

ه فأرسلوا  جماعة منھم صاحبالموجود به النبى و ، اقتربوا من الغار

ج العنكبوت على مدخل فوجدوا نسي ، ينظروا فى الغارليصعدوا و

 عش حمامتين فاستدلوا من ذلك  على أن أحدا لم يدخل ھذاالغار كله و



 ١٨٢

ه صاحبالكھف منذ سنيين طويلة فنزلوا وذھبوا ليبحثوا عن محمد و

احبه بداخل الغار يسمعان صوتھم ص، كل ھذا والنبى و فى مكان آخر

ھذه معجزة أخرى نجى بھا الله رسوله محمدا من أيدى ، ونقاشھم و

  .الوثنيين الذين كانوا يريدون قتله 

تھامة تحت لھيب الشمس  صاحبه يقطعان صحراءانطلق النبي و  

إ@ رجل سافر  ةلن يدرك أحد معنى لھيب الشمس المحرقو ، المحرقة

، قطعنا ھذه المسافة عرف طبيعة جو ھذه البQد إلى بQد الخليج و

 ٤الماء البارد  فى مدة معنا طعامنا وونحن فى أتوبيس مكيف الھواء و

طويلة بالنسبة إلينا  فما بالك بمشقة ساعات وكانت ھذه الرحلة شاقة و

لنبى محمد من اھذه الرحلة أخذت  �ھذه الرحلة فى زمن النبى محمد 

، تحت لھيب الشمس ومطاردة صاحبه مسيرة سبعة أيام كاملة و

  .ندرة الماء فى ھذه الصحراء الواسعة الكفار لھم وقلة الطعام و

صاحبه فى طريق ھجرتھما من مكة إلى يثرب ، بينما النبي و 

اسمه سراقة بن مالك ركب  عرف وجھتھما رجل وثنى من مكة

حتى اقترب  ،يفوز بالجائزة و، لھما حمل سيفه وانطلق ليقتحصانه و

بحصانه فجأة يتعثر  فرآھما على امتداد بصره ففرح فرحا شديدا وإذا

يقوم سراقة ويركب سراقة على ا9رض وفى الرمال وينقلب و

حصانة مرة أخرى وينطلق نحو محمد وصاحبه  ولكن ما حدث له 

 ١٨٣

م سراقه فى فعل ،كل مرة أشد من التى قبلھا يحدث مرة ثانية  وثالثة و

نما ھو من رب محمد وأن ھذا الرجل إحدث له ھذا نفسه أن ما

و@بد  ىءميان من اtله الحق خالق كل شصاحبه @ بد محفوظان محو

فى دعواه أنه رسول الله حقا فلم يجد سراقه شيئا  أن محمدا صادق

 ،نادى عليھما من بعيد يفعله أمام ھذه المعجزة إ@ أن وقف و

فعل ما تكرھون فنظر إليه @ أفإنى @ أضركما أبدا و نى أكلمكمأنظرو

إنى @ أضركما أبدا و@ أدل عليكما أحدا :  ل سراقة صاحبه فقاالنبى و

لك  «: قال له @ يرضيكما فتبسم النبى و ىء@ أفعل أى شأبدا و

            . » سوارى كسرى يا سراقة

  : ولنا فى ھذه المقولة وقفة تأملية 

المشقة @ ھو فى ھذه الحالة من الضعف والفقر وكيف لمحمد و 

ومھاجر من بلده التى تربى  يملك من الدنيا كسرة خبز أو قطرة ماء 

قومه و يعلم كيف سيكون حاله فيه  ر @عاش فيھا إلى بلد آخبھا و

  . يبحثون عنه ليقتلوه

  - ! ھو فى ھذه الحالة أن يعد سراقة  بأى عطاء ؟ كيف لرجل و 

لكن أشد العجب ھو نوع ھذا العطاء ، إن محمدا و  - ب ھذا أمر عجي

يديه كسري ملك الفرس  با9ساور الذھبية التى يلبسھا فى ةيعد سراق



 ١٨٤

معى فى أن  ألست !! ذلك الوقت دولة فى العالم فى أكبرملك أقوى و

ضعف قوة خاصة فى ھذا الوقت من قلة و؟  ھذا الوعد عجيب

  . ى بلدفرارھم بدينھم من بلد إلالمسلمين و

يش المسلمين يخرج سراقة المسلم مجاھدا فى جوتمر السنون و 

ب يحارب أقوى جيش فى ذلك الوقت بن الخطافى زمن الخليفة عمر 

ينھزم الفرس شر ھزيمة وتدخل و، وأكبر دولة وقتھا جيش الفرس 

توزع الغنائم على الجنود و إذا فى ملكوت الله وبQد فارس كلھا 

ن من نصيب تى كانت بيد كسرى ملك الفرس تكوبا9ساور الذھبية ال

 اللهھذا و : وع تترقرق من عينيه ويقولالدمسراقة فيمسكھا سراقة و

  .إن وعده حق الذى وعدنى إياه رسول الله و

صاحبه طريق ھجرتھما بعدما ويكمل النبي محمد رسول الله و

تركا سراقة الذى  رجع إلى مكة وأخذ يضلل الباحثين الوثنيين عن 

   .بكر  بوألطريق التى سلكھا رسول الله محمد و صاحبه ا

نستريح قليQ ونطلب ماء  : ھما فى الطريق وجدا خيمة فقا@و

مراة عجوز اوطعاما من أھل ھذه الخيمة فإذا ليس بالخيمة سوى 

وى ليس لدى س : طعاما فقالت المرأةمنھا أبوبكر ماء وفطلب ، فقيرة 

 : فقال لھا النبي ،يس بضرعھا حليب لھذه المعزة الضعيفة الھزيلة و

 ١٨٥

فلما أحضرتھا للنبى جلس النبى وسمى الله ودعا الله  أحضريھا إلى

يبا عذبا غزيرا يشرب منه النبي حلب المعزة فإذا بالضرع يسيل حلو

المرأة تقف مذھولة ، ويم� 9ھل الخيمة وعائين كبيرين وصاحبه و

، وأكمل عجزة العظيمة غير مصدقة ما يحدث أمام عينيھا من ھذه الم

رب صاحبه أبو بكر مسيرتھم حتى وصQ يثو � رسول الله محمد

حتفال مھيب ومن افاستقبلھما الناس بفرح عظيم وترحاب كبير و

  .قتھا أصبحت يثرب تسمى المدينة المنورة حتى يومنا ھذا و

� āωÎ) çνρã: عن أحداث ھجرة النبى يقول الله فى كتابه العزيز و ÝÁΖs? 
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معركة بدر الكبرى ن مرت سنة على ھذه الھجرة حتى قامت إوما 

فإنه ھكذا قال لي  « :ة الكتاب وءوكفار مكة لتتحقق نب، بين المسلمين 



 ١٨٦

فنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي السيد في مدة سنة كسنة ا9جير ي

وتحققت ھذه  ، »9ن الرب إله إسرائيل قد تكلم ، أبطال بني قيدار تقل 

ع رأى الوثنيين من أھل مكة حيث اجتم ،النبوءة فعليا فى معركة بدر 

ھم من قوم سماعيل النبى وإم إلى قيدار ابن ھم الذين ينتھى نسبھو

حتى  ،عذبوا كل من اتبعه الذين كفروا به وآذوه و � بى محمدالن

اضطر المؤمنون لترك وطنھم ومنازلھم وكل ما يملكون فى مكة  

  .الھجرة بدينھم إلى يثرب و

جماعية للمسلمين اجتمع رأي الوثنيين بمكة أن يقوموا بحرب إبادة 

معركة واحدة  من اتبعه من المؤمنين كلھم أجمعين فىو ، فيقتلوا محمدا

إليه  ھذا الدين الجديد الذي يدعو محمدأمر  بذلك ينتھى، و فاصلة

ن xلھتھم الحجرية المنحوتة  بذلك ينتصرو، والناس لعبادة الله وحده 

الجيش لذلك ا9مر ويعدون ا9سلحة من أخذوا يعدون  ، وبالفعل

ل اكتم ،الفرسان ا9قوياء الشجعان سيوف ورماح وسھام والخيول و

كبراء الوثنيين سادات و  ھذا الجيش ألف فارس بما فيھم وعلى رأسھم

  . من مكة

صل ، ووا يزحفون بجيشھم ھذا نحو المدينة tبادة المسلمين ؤوبد 

أخبر المؤمنين فوقف و �خبر ھذا الزحف الشيطانى إلى النبى محمد 

يا رسول  « : قالفقام أحد المؤمنين اسمه المقداد بن عمرو و ،الخبر 

 ١٨٧

بنو  @ نقول لك كما قال الله، امض لما أراك الله فنحن معك والله 

، ولكن ، ھنا قاعدون اربك فقاتQ إنا ھاذھب أنت و: إسرائيل لموسى 

من  وقام كبير ا9نصار )١( »ربك فقاتQ إنا معكما مقاتلون اذھب أنت و

لقد آمنا بك وصدقناك « :  سعد بن معاذ رايتھم صاحبأھل يثرب و

عھودنا ومواثيقنا وشھدنا أن ما جئت به ھو الحق وأعطيناك على ذلك 

الطاعة ، فامض لما أردت فنحن معك ، فو الذى بعثك على السمع و

ما تخلف ته لخضناه معك وبالحق نبيا لو استعرضت بنا البحر فخض

  . )٢( »منا رجل واحد فسر بنا على بركة الله 

معه ثQثمائة من المؤمنين لمواجھة جيش الكفار مع خرج النبى و 

لكنھم رجال و ، السQحفوقھم فى العدد وجيش الكفار ي علمھم أن

خرجوا وذخيرة اtيمان تم�  لنصرة دين الله محمد �نبى خرجوا مع ال

بھا نلقى كلمة @ إله إ@ الله بھا نحيا وعليھا نموت وسQحھم قلوبھم و

  .الله 

 �ر جيش المسلمين بمكان يسمى بدر واتجه النبى محمد ستقا  

اللھم ھذه قريش  « : يقولأن ينصره و إلى الله يصلى ويسأله بحرارة

                                      
 . عن عبد الله بن مسعود ) ٣٩٥٢(البخارى فى المغازى )١(
، ومسلم فى الجھاد والسير ) ٢/٢٥٨(السيرة النبوية @بن ھشام ) ٢(
)١٧٧٩/٨٣. ( 
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قد أتت بخيQئھا تحاول أن تكذب رسولك ، اللھم فنصرك الذى 

ستيقظ اسة خفيفة رأى خQلھا نصر الله ونعس النبى نعو )١(» وعدتني 

سيقتل فQن من كبراء  يقول فى ھذا الموضعو، يبشر المؤمنين 

ن سيقتلون يشير ھنا فQالوثنيين وفى ھذا الموضع فQن وھناك فQن و

أماكن قتلھم فى أرض رض حتى ذكر أسماء قتلى الكفار وعلى ا9

الذى نفس و «: ھم ـقول لـمين يـوقف فى جيش المسل، والمعركة  

محمد بيده @ يقاتلھم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبQ غير مدبر 

يه تراءى الجيشان فأخذ رسول الله  بيدو) ٢(» إ@ أدخله الله الجنة 

رماھا فى الھواء ناحية جيش لشريفتين قبضة من رمال الصحراء وا

 Qفلم يبق منھم كافر يومئذ إ@  )٣( »شاھت الوجوه  «: الكفار  قائ

ة من أنزل الله المQئك، والتقى الجمعان وشغل بعينه يفركھا بيده 

نتصارا كاسحا اانتصر المسلمون و ، السماء تحارب مع المسلمين

ر الوثنيون شر ھزيمة على كثرة عددھم و عدتھم و قتل وانھزم الكفا

الكفار الوثنيين من بنى قيدار  فى ھذه المعركة المقدسة أكثر أكابر

كل واحد منھم فى مكان حتفه كما ذكر رسول الله بالضبط  من قبل و

                                      
 .   )٣٩٥٣(، والبخارى فى المغازى ) ٢/٢٦٩(ھشام السيرة النبوية @بن  )١(
 . فى غزوة بدر العظمى يوم الفرقان ) ٥/١٠٦(البداية والنھاية @بن كثير ) ٢(
 .  ) ١٧٧٧/٨١( مسلم فى الجھاد والسير  )٣(
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فإنه ھكذا قال لي  «: ائل ـقـكتاب الـلتتحقق نبوءة ال ؛بدء المعركة 

نة ا9جير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي السيد في مدة سنة كس

  . » أبطال بني قيدار تقل 9ن الرب إله إسرائيل قد تكلم

 ( øŒÎ: تتنزل آيات الكتاب من السماء بشرى للمسلمين  يقول الله و  
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س العسكرية يإذا ما قيست معايير ھذه المعركة بكافة المقايو

لكانت  ؛المادية التى تدرس فى الكليات العسكرية فى العصر الحديث 

لى سQحھم عنتصار المسلمين مع قلة عددھم وا ستحالةاالنتيجة ھى 

أن ما ، ومجھز بالسQح والعتاد أضعاف عددھم و ةجيش يماثل ثQث

نتصار المسلمين على الكفار فى ھذه المعركة ھو معجزة احدث من 

  .بكافة المقاييس 

 ١٩١

، تمت بتدخل إلھى مباشر لنصر المسلمين و سحق الكافرين 

@ ، @ إله إ@ الله وأعز جنده ده وفالحمد s  صدق وعده ونصر عب

  .نعبد إ@ إياه مخلصين له الدين و لو كرھه الكافرون 

  : مبارك ا�تى باسم الرب 

( نبوءة عظيمة عن النبى محمد رسول الله  )١١٨ (والمزمور 

  .) ون ؤالحجر الذى نبذه البنا(  –  )المبارك اxتى باسم الرب 

بَّ  «:  والنص ھو  ، وَرَحْمَتهَُ إلِىَ ا9بَدَِ  9نََّهُ صَالحٌِ  اشْكُرُوا الرَّ

ليِقَلُْ بيَْتُ   ، إنَِّ رَحْمَتهَُ إلِىَ ا9بَدَِ تدَُومُ :  ليِقَلُْ بنَوُ إسِْرَائيِلَ  ، تدَُومُ 

بِّ :  رُونَ اھَ  إنَِّ رَحْمَتهَُ إلِىَ :  إنَِّ رَحْمَتهَُ إلِىَ ا9بَدَِ تدَُومُ ليِقَلُْ خَائفِوُ الرَّ

جَ عَنِّي ، دِ تدَُومُ ا9بََ  يقِ فأَجََابنَيِ وَفرََّ بَّ فيِ الضِّ بُّ  ، دَعَوْتُ الرَّ الرَّ

بُّ مَعِي ، مَعِي فQََ أخََافُ   ، ھوَُ مُعِينٌ ليِ ، مَاذَا يصَْنعَُ بيِ الْبشََرُ؟ الرَّ

بِّ خَيْرٌ مِنَ ا@عْتمَِادِ  عَلىَ سَأرََى ھزَِيمَةَ أعَْدَائيِ  اللُّجُوءُ إلِىَ الرَّ

بِّ خَيْرٌ مِنَ ا@عْتمَِادِ عَلىَ ،الْبشََرِ  حَاصَرَتْنيِ  ، الْعُظمََاءِ  اللُّجُوءُ إلِىَ الرَّ

بِّ أبُيِدُھمُْ  ،  وَضَيَّقوُا عَليََّ  حَاصَرُونيِ ، جَمِيعُ ا9مَُمِ ، لكَِنِّي باِسْمِ الرَّ

بِّ أبُيِدُھمُْ  ثمَُّ انْطفَأَوُا ) اشْتعََلوُا(،  لِ حَاصَرُونيِ كَالنَّحْ   ، لكَِنِّي باِسْمِ الرَّ

بِّ أبُيِدُھمُْ  ، كَناَرِ الشَّوْكِ  بَّ  ، دُفعِْتُ بعُِنْفٍ كَيْ أسَْقطَُ  ، باِسْمِ الرَّ لكَِنَّ الرَّ

 . عَضَدَنيِ
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تيِ وَترَْنيِمِي وَقدَْ صَارَ ليِ خQَصَاً   بُّ قوَُّ صَوْتُ ھتُاَفِ النَّصْرِ  ، الرَّ

بِّ مُقْتدَِرَةٌ فيِ فعِْلھِاَ ، سَاكِنِ ا9بَْرَارِ وَالْخQَصَِ فيِ مَ  يمَِينُ   ، يمَِينُ الرَّ

بِّ مُرْتفَعَِةٌ  بِّ مُقْتدَِرَةٌ فيِ فعِْلھِاَ ، الرَّ @َ أمَُوتُ بلَْ أحَْياَ وَأذُِيعُ   ، يمَِينُ الرَّ

بِّ  بُّ   ، أعَْمَالَ الرَّ بنَيِ الرَّ   . لمَْ يسُْلمِْنيِ، وَإلِىَ الْمَوْتِ  تأَدِْيباً أدََّ

بَّ  ، فأَدَْخُلَ فيِھاَ افْتحَُوا ليِ أبَْوَابَ الْبرِِّ   ھذََا الباَبُ ھوَُ  ، ، وَأشَْكُرَ الرَّ

بِّ  أشَْكُرُكَ 9نََّكَ اسْتجََبْتَ ليِ وَصِرْتَ   ، مَدْخَلُ ا9بَْرَارِ إلِىَ مَحْضَرِ الرَّ

اوِيةَِ ؤبنََّاالْحَجرُ الَّذِي رَفضََهُ الْ   ،ليِ مُخَلِّصاً    ،ونَ قدَْ صَارَ رَأسََ الزَّ

بِّ كَانَ ھذََا، وَھوَُ مُدْھِشٌ فيِ أعَْينُنِاَ   .  مِنْ لدََى الرَّ

بُّ   هُ الرَّ آهِ ياَرَبُّ   ، ، فيِهِ نبَْتھَِجُ وَنفَْرَحُ  ھذََا ھوَُ الْيوَْمُ الَّذِي أعََدَّ

بِّ مُبَ  ، ياَرَبُّ اكْفلُْ لنَاَ النَّجَاحَ  ، خَلِّصْ  باَرَكْناَكُمْ  ،ارَكٌ ا�تيِ باِسْمِ الرَّ

بِّ  بُّ ھوَُ اللهُ وَبنِوُرِهِ أضََاءَ لنَاَ  ، مِنْ بيَْتِ الرَّ بيِحَةَ  ،الرَّ ارْبطِوُا الذَّ

إلِھَِي أنَْتَ وَإيَِّاكَ  ،إلِھَِي أنَْتَ ، وَإيَِّاكَ أشَْكُرُ  ،بحِِباَلٍ إلِىَ زَوَاياَ الْمَذْبحَِ 

بَّ 9نََّهُ صَالحٌِ   ،أعَُظِّمُ    . »، وَرَحْمَتهَُ إلِىَ ا9بَدَِ تدَُومُ  اشْكُرُوا الرَّ

بدراسة ھذه النبوءة جيدا يتبين لنا بھدى من الله أنھا تنبئ عن   

ظھور نبى عظيم الشأن سيأتى من جنس لم يظھر فيھم أنبياء من قبل 

اxتى باسم ون وھو نفسه المبارك ؤه البناإشارة إلى  الحجر الذى نبذ، 

مبارك ا�تى :   @ ترونى حتى تقولوا «: فى قول يسوع   ،الرب 
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التى  ،إشارة إلى المعزى المسيا نبى آخر الزمان  ، » باسم الرب

من ا9حداث التى ستحدث  اً ضبعمن صفاته و اً تذكر لنا النبوءة بعض

أنه نبى محارب يتعرض لحصار قوى :  ھى كما نرى كاxتى و، معه 

 ، قوة اللهه ينتصر عليھم جميعا باسم الله ولكنو، ئه مجتمعين من أعدا

ه نه كثيرا ويشكرونالله ويسبحو نويكبرو الله بنصر ويبتھج المسلمون

أيدھم بنصره ائھم و9نه ھو الله الذى أنقذھم من أيدى أعد؛  هنويعظمو

  .وإلى ا9بد رحمته 

  »قتله ا9عداء أى نبى @ ي « ،نبى @ يسلمه الله إلى أعدائه أبدا   -

بِّ  «: ففى النبوءة   تأَدِْيباً أدََّبنَيِ   ، @َ أمَُوتُ بلَْ أحَْياَ وَأذُِيعُ أعَْمَالَ الرَّ

بُّ  لم يسلمه الله ليد أعدائه النبى محمد و»  ، وَإلِىَ الْمَوْتِ لمَْ يسُْلمِْنيِ الرَّ

جاته ، منھا نالتاريخ ة على ذلك كثيرة من كتب السيرة وا9مثلأبدا و

ھو خارج من بيته للھجرة للمدينة حيث كان من محاولة قتله و

لسيوف فأعماھم الله عنه فناموا وھم واقفون الوثنيون يتربصون له با

 . مر النبى من بينھم و لم يمسسه سوء و

9فلقن : قال أخذ حجرا كبيرا وـ منھا أن أبا جھل عليه لعنه الله و 

وتقدم نحو رسول الله ، ة تحين الفرصبه رأس محمد وھو يصلى و

رجال قريش الوثنيين ينظرون ما وھو ساجد يصلى عند الكعبة و

فلما اقترب الطاغية من رسول الله  ،سيفعله طاغيتھم أبو جھل بمحمد 
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فنھض  ،محمد يبست يداه على الحجر ثم فر مذعورا متغير اللون 

ه 9فعل لقد قمت إلي: الوثنيون متعجبين يسألونه عما أصابه فقال لھم 

ضخم من اtبل لم أر عترضنى فحل اقتربت منه ابه ما قلت لكم فلما 

  .@ مثل أنيابه فاغرا لى فاه ليأكلنى مثل ضخامته و

العظيمة لحفظ النبى محمد  ةكان ذلك طبعا من التدابير اtلھيو  

د أنجاه الله مرة أخرى من محاولة قتل دبرھا له يھو، وه ئمن أعدا

ھو الحجر الذى يدار به الطاحونة من ر رحى كبير والمدينة بإلقاء حج

لكن الله أبلغ ، وھو جالس فوق سطح بيت على رأس رسول الله و

رسوله فقام من مقامه وعثرت قدم رامى الحجر  فسقط تحت حجره 

امرأة يھودية السم فى كتف  ،  ومرة أخرى عندما وضعتصريعا 

ف سول الله الكترفع روجاء الطعام لرسول الله وأصحابه و ، شاه

و كل  ،@ تأكلنى فإنى مسمومة : قالت ليأكل منھا فأنطق الله الكتف و

ھذه الحوادث مسجلة بتفاصيلھا و د@ئلھا فى كتب السيرة و التاريخ 

      .لمن أراد الزيادة 

المؤمنين به من  قبل قوات نبى يتعرض لحصار عسكرى ھو و  -

ليه ھو والمؤمنين ولكن ه مجتمعين سويا ليقضوا عتحالف من أعدائ

  .ھزم ا9حزاب وحده الله  نصر عبده وأعز جنده و

 ١٩٥

بِّ أبُيِدُھمُْ  « :ففى النبوءة    حَاصَرَتْنيِ جَمِيعُ ا9مَُمِ ، لكَِنِّي باِسْمِ الرَّ

بِّ أبُيِدُھمُْ  حَاصَرُونيِ وَضَيَّقوُا عَليََّ  ، حَاصَرُونيِ ،  ، لكَِنِّي باِسْمِ الرَّ

بِّ أبُيِدُھمُْ  ، ثمَُّ انْطفَأَوُا كَناَرِ الشَّوْكِ ) اشْتعََلوُا(،  كَالنَّحْلِ    ،باِسْمِ الرَّ

بَّ عَضَدَنيِ   . » دُفعِْتُ بعُِنْفٍ كَيْ أسَْقطَُ ، لكَِنَّ الرَّ

، ففى السنة سجلت فى كتب التاريخ حداث الجسام تمت وھذه ا9و

ا العرب كلھخرج جماعة من اليھود لتأليب قبائل  الخامسة من الھجرة

نجحوا فى مسعاھم الخبيث فاجتمع و ،على محمد وأتباعه بالمدينة 

وات تحالف يھجمون بھا رؤساء القبائل الوثنية مع اليھود لتكوين ق

  .أتباعه فى المدينة فيبيدونھم كلھم أجمعين على محمد و

تحزيبھم ا9حزاب لقتاله  ندما علم النبى بتحركات اليھود وع 

أشار عليه سلمان الفارسى بحفر خندق يمنع قوات ف ،استشار رجاله 

زحفت قوات ، فتم حفر الخندق وا9حزاب المتحالفة من دخول المدينة 

ثنى عشر ألف اكان عددھم يقدر بالتحالف الشيطانية نحو المدينة و

 ةأصحابه المقاتلون معه لم يكن عددھم يتعدى الثQثمقاتل والنبى و

عليه  ر للمدينة فوجدوا الخندق والكفا صلت قوات، وآ@ف مقاتل 

معسكرات المسلمين فى الجانب اxخر فطوقوا حصارا عسكريا شديدا 

  .حدثت خQلھا مناوشات متبادلة و ،على المسلمين فى المدينة 
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ختبارا ابتQء شديدا لھم واصعبة على المؤمنين وكان  اً وكانت أيام 

عھد المبرم مع ينة الصبرھم خاصة عندما خان يھود المدtيمانھم و

، نضمام لمعسكر الكافرين لحرب المسلمين قرروا ا@رسول الله و

أخذ المنافقون ، ومن خلف ظھورھم فأصبح العدو من أمامھم و

إذ قال ، يرددون كQما ليبثوا به روح الضعف فى صفوف المسلمين 

محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ،  كان: واحد منھم مستھزئا 

  !!وم @ يأمن على نفسه أن يذھب إلى الغائط أحدنا اليو

بلغت القلوب ، فعندما عظم البQء ولكن الله موھن كيد الكافرين و 

دعوه ويسأله النصر له الحناجر توجه الحبيب محمد إلى الله ي

ب اھزم اللھم منزل الكتاب سريع الحسا «: الھزيمة 9عدائه فقال و

قال له بعض أصحابه يا و،  )١(» زلزلھم حزاب ، اللھم اھزمھم وا9

: نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ فقال لھم ىء رسول الله ھل من ش

تحقيقا لنبوءة  )٢( »آمن روعاتنا اللھم استر عوراتنا و  «: نعم قولوا 

جَ عَنِّي «: الكتاب  يقِ فأَجََابنَيِ وَفرََّ بَّ فيِ الضِّ بُّ مَعِي  ، دَعَوْتُ الرَّ الرَّ

بُّ مَعِي ، فُ فQََ أخََا ، سَأرََى  ھوَُ مُعِينٌ ليِ ،مَاذَا يصَْنعَُ بيِ الْبشََرُ؟ الرَّ

                                      
) ١٧٤٢/٢١(، ومسلم فى الجھاد والسير ) ٤١١٥(البخارى فى المغازى ) ١(

 .  �عن عبد الله بن أبى أوفى 
 . وصححه ووافقه الذھبى ) ١/٥١٧(، والحاكم فى المستدرك ) ٣/٣(أحمد ) ٢(
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بِّ خَيْرٌ مِنَ ا@عْتمَِادِ عَلىَ الْبشََرِ  ھزَِيمَةَ أعَْدَائيِ  ، اللُّجُوءُ إلِىَ الرَّ

بِّ خَيْرٌ مِنَ ا@عْتمَِادِ عَلىَ الْعُظمََاءِ  فاستجاب الله ، » اللُّجُوءُ إلِىَ الرَّ

ف الكفار فلم عباده المؤمنين ففرق كلمة قوات تحالدعوة رسوله و

ريحا شديدة يأمن بعضھم بعضا وأرسل عليھم جنودا من السماء و

المطر فجعلت تقتلع خيامھم وتطفئ  القوة فى ليلة شديدة البرد غزيرة

فدب الذعر فى صفوف أعداء الله  أمتعتھمنارھم وتقلب قدورھم و

  .لوا فنھضوا جميعا راحلين ناداھم زعيمھم أن يرحو

للمؤمنين فنھضوا مكبرين وجاء الخبر السعيد لرسول الله و 

 معظمينه ،و، ه كثيرا مسبحينوشاكرين الله كثيرا و، بصحية الله أكبر 

أيدھم و الله اtله الحق الذى أنقذھم وخلصھم من أيدى أعدائھم وفھ

تِ  «: تحقيقا لنبوءة الكتاب  ،بنصره  بُّ قوَُّ ي وَترَْنيِمِي وَقدَْ صَارَ ليِ الرَّ

يمَِينُ  ، صَوْتُ ھتُاَفِ النَّصْرِ وَالْخQَصَِ فيِ مَسَاكِنِ ا9بَْرَارِ   ، خQَصَاً 

بِّ مُقْتدَِرَةٌ فيِ فعِْلھِاَ بِّ مُرْتفَعَِةٌ  ، الرَّ بِّ مُقْتدَِرَةٌ فيِ  ،يمَِينُ الرَّ يمَِينُ الرَّ

بِّ @َ أمَُوتُ بلَْ أحَْيَ  ، فعِْلھِاَ بُّ   ، ا وَأذُِيعُ أعَْمَالَ الرَّ بنَيِ الرَّ ً أدََّ ،  تأَدِْيبا

  . »  وَإلِىَ الْمَوْتِ لمَْ يسُْلمِْنيِ

عليه فإنه  من سقط ھوو على ھذا الحجر يترضض سقط ومن« 

  . » يسحقه
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  .ھزم ا9حزاب وحده s الذى نصر عبده و أعز جنده و فالحمد

اشْكُرُوا   ، إلِھَِي أنَْتَ وَإيَِّاكَ أعَُظِّمُ  ،إلِھَِي أنَْتَ ، وَإيَِّاكَ أشَْكُرُ  «

بَّ 9نََّهُ صَالحٌِ ، وَرَحْمَتهَُ إلِىَ ا9بَدَِ تدَُومُ    . » الرَّ

نبى ملك حاكم للشعب منتصر على :   الرب المبارك ا�تى باسم

@ ترونى حتى تقولوا  « :يأتى بعد يسوع  لقول يسوع عنه  أعداء الله 

المعنى أن  يسوع سوف يرفع من العالم و، » مبارك اxتى باسم الرب 

سيأتى نبى من بعده بشريعة جديدة من الله  و ، ا9رضى إلى السماء

ھذه الشريعة ،  »ر الجزائر شريعته تنتظ «: تحقيقا لنبوءة أشعياء  

قد نفى يسوع عن نفسه حق ، والجديدة ھى الناقضة لشريعة موسى 

معلنا لنبوءة أشعياء و اً فعلٮ اً كونه تحقيقنقض شريعة موسى نافيا بذلك 
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أنه مؤتمن على شريعة موسى بصفته تمام أنبياء اليھود العاملين 

لتزام بأحكام شريعة با@أتباعه ونراه يأمر اليھود و ، بشريعة موسى

موسى ، معلنا أن بھذا النبى اxتى بعده يكون تمام الكل بمعنى أنه 

9ن  ؛ يكون آخر ا9نبياء جميعا و له وحده حق نقض شريعة موسى

وا أني جئت 9نقض @ تظن « : معه شريعة جديدة من الله  قال يسوع

  .ما جئت 9نقض بل 9كمل  ،ا9نبياء الناموس و

إلى أن تزول السماء وا9رض @ يزول  : لحق أقول لكمفإني ا 

فمن نقض   حتى يكون الكلحرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 

إحدى ھذه الوصايا الصغرى وعلم الناس ھكذا يدعى أصغر في 

  . ملكوت السموات

 ،) وأما من عمل وعلمّ فھذا يدعى عظيما في ملكوت السموات  

يظھر الله به الحق من الناس باسم الله و ى اxتى سيكلمأن ھذا النبو

م من نفسه بل بما يأتيه من وحى وبكQم الله يتكلم الباطل 9نه @ يتكل

وأما متى جاء روح الحق فھو يرشدكم  «: فقد قال عنه يسوع  ،يعلم و

ا يسمع يتكلم به إلى جميع الحق 9نه @ يتكلم من نفسه بل كل م

وينتصر ، يظھره الله على أعدائه ھو نبى و» يخبركم بأمور آتية و

 فى تعاليم الله محققا ملكوت اللهويحكم كملك بشريعة الله الجديدة و

كل ھذا يجب أن  ،يعم دينه ا9رض كلھا ا9رض كما ھو فى السماء  و

 ٢٠١

مرة  يتحقق أو@ ثم فى نھاية الزمان ينزل يسوع من السماء ل�رض

 ين من أتباع ھذا النبىيكون مع المؤمنأخرى على شريعة ھذا النبى و

محمد ( @ يراه إ@ أتباع ھذا النبى المبارك الذى أتى باسم الله و ،

@ ترونى حتى تقولوا مبارك اxتى  «: كما قال يسوع  .) رسول الله 

 أى تؤمنوا بالنبى اxتى الذى ستنطبق عليه نبوءة » باسم الرب

ن وقطع بغير وؤالحجر الذى نبذه البنا« ھو ، ذلك  ) ١١٨المزمور 

أصبح الحجر جبQ عظيما م� يدين ودك الله به ممالك ا9رض و

   . »ا9رض كلھا ذلك ھو المعزى شيلون نبى فاران  
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  . ]الفتح 
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تفسير  المفسرين المسيحيين لنبوءة المزمور  

  السابقة ١١٨

وءة  لم يجد المفسرون المسيحيون شيئا يقولونه فى تفسير ھذه النب 

حتى عملية  ،لعدم تطابق ا9حداث الواردة بالنبوءة  مع حياة يسوع 

يلحظ ذلك كل  ،فشلت فشQ ذريعا ) ١٨٨ (روحنة نبوءة المزمور

ينطبق على  يئاً ن أحداث ھذه النبوءة الطويلة شفلم يجدوا م ،العقQء 

 ن يسوع دخل أورشليم كملك منتصرٍ إ:  غير أن قالوا  ،حياة يسوع 

، واxن تعال اليھود له مبارك الملك اxتى باسم الرب  وسط ھتاف

أفعال الملك المنتصر يسوع الذى دخل أورشليم ملكا  ىنرلكى معى 

  !منتصرا  على حسب رأى المفسرين المسيحيين 

مكان على أطراف المدينة ! أورشليم ) لفتح ( كان بداية المسيرة  

عدد  ،ل الزيتون بيت عنيا بالقرب من جبفاجى وخارجھا يسمى بيت 

جحش  امتطى الملك ظھر ، ا9تباع غير محدد ، تقريبا عدة مئات

و   -معا  حمار وجحش ىإنه امتطى ظھر:  فى رواية أخرىصغير و

ثم بعد وصول   -! جيبة تحتاج إلى من يشرحھا لنا ھذه الركوبة الع

 ٢٠٣

الملك المظفر  إلى أسوار أورشليم و دخوله إلى شوارع المدينة وسط 

  ات من معه  لم يجد أى مقاومة تذكر فماذا فعل فى رأيك ؟ ھتاف

ين المسيحيين  كتاب مرقس يذكر لنا ويقدم لنا مفاجأة مفجعة للمفسر

لى كل شيء إفدخل يسوع أورشليم والھيكل ولما نظر حوله   : (يقول 

لى بيت عنيا مع ا@ثني عشر وفي الغد إذ كان الوقت قد أمسى خرج إ

  !يعنى زى ما جاء زى ما رجع  ، )نيا جاع لما خرجوا من بيت ع

نفس الليلة  بس المرة دى رجع   فىتخيل رجع لبيت عنيا مرة أخرى و

حتى  ىءمعاه الحواريون فقط من غير جماھير أو ھتافات أو أى شو

 أننا @ نعلم أين ذھب الناس الذين كانوا يھتفون له وأين ذھب الجحش

، وكتاب متى أليس كذلك فاجأة م  !الصغير الذى كان يركبه الملك ؟

 يذكر أنه دخل الھيكل وطرد البائعين والصيارفة فيه وانتھرھم بشدة

ھى  !؟  تخيل  ماذا أيضا بعد كل ھذا ثم قلب بضاعتھم على ا9رضو

: ھا مرقس وھى ين المسيحيين التى ذكرنفس المفاجأة المفجعة للمفسر

ى بيت عنيا وبات ارج المدينة فرجع إلأنه عاد من حيث أتى فخرج خ

ثم تركھم  «: يقول كتاب متى !! فى الصباح جاع الملك ھناك و

فى الصباح إذا كان وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات ھناك و

9نه كان الملك جاع فى الصباح و9ن و ؛ »راجعا إلى المدينة جاع  

@ يعلم فى أى فصول السنة يثمر شجر التين فذھب لشجرة تين فى 
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د عليھا بعض الثمر يسد به جوعه ولما لم يجد يق العام لعله يجالطر

ى الشجرة عل امن ثم دعو ،فيھا غير الورق غضب وحنق وضاق بھا

التى  ح اليوم التالىالشجرة المسكينة فى صبا المسكينة  بالموت فماتت

لو كانت تملك أن تنطق لدافعت عن نفسھا بأنھا لم تكن مستحقة لھذه 

مر فيه كما ا ا9وان من السنة لم يكن أوان تين كى تث9ن ھذ؛ اللعنة 

7نه فلما وصل إليھا لم يجد فيھا إ@ الورق  « :ذكر مرقس فى إنجيله 

  . » ليس أوان التين

بعدھا و نعم لقد دخل يسوع أورشليم أكثر من مرة  قبل ھذه الواقعة

م  رائحة التلفيق واضحة جدا جدا فى تصوير يسوع ، ولكن أ@ تش

ك منتصر يدخل أورشليم ونداء جمع من الناس له مبارك اxتى كمل

حية مع ا9حداث الواقعية بعد باسم الرب ؟ لتناقض أحداث ھذه المسر

البائعون فى ھيكل الرب أن ملكھم آت ،  ألم يعلم الصيارفة و ذلك

  ! ستقبال الملك ؟ يعدوه @وا وينظفوا المكان وفيقوم

ينطبق على  ١١٨ نبوءة المزمور التفسير الحقيقى لھذا الشطر من

 وأحداث فتح مكة ودخوله بيت الله المسجد الحرام �رسول الله محمد 

من المؤمنين بعتادھم  عشرة آbفمنتصرا فى موكب ضخم يضم 

السيرة تذكر لنا ھذه ا9حداث العظيمة ، وكتب التاريخ وسQحھم و

 ٢٠٥

 رب عشرالح ريش ھدنة وقفق فبعد نقض الوثنيين حلفاء: بالتفصيل 

  .قتلھم قبائل مسلمة و  سنيين

ھذا العمل العظيم فى أخذ يعد العدة لقرر رسول الله فتح مكة و 

اللھم خذ العيون وا9خبار عن  «: الله قائQ  سرية تامة وأخذ يدعو

تحقيقا لحالة الترقب والحذر  )١( »قريش حتى نبغتھا فى بQدھا 

ياَرَبُّ اكْفلُْ  ،ياَرَبُّ خَلِّصْ  آهِ  «: لتجاء إلى الله فى نص النبوءة  ا@و

  . »لنَاَ النَّجَاحَ 

من المؤمنين  عشرة آbفخرج النبى محمد من المدينة فى  

عندما وصل إلى مشارف مكة أرسل إلى أھل ، ومسلحين قاصدا مكة 

لن يمسه سوء ، بيته وأغلق عليه بابه فھو آمن ومكة أن كل من دخل 

لوا مكة من جميع جھاتھا ودخل فرق دخ وزع  النبى جنوده إلى

لين مھلرسول الله ومن معه يعلوھم البھاء والحسن مكبرين الله و

بُّ  «:  فرحين كما تقول النبوءة عنھم ، فيِهِ  ھذََا ھوَُ الْيوَْمُ الَّذِي أعََدَّهُ الرَّ

دخل النبى محمد مكة وحطم بيديه ا9صنام من بيت » نبَْتھَِجُ وَنفَْرَحُ 

ال عن بيت الله كل مظاھر الشرك والوثنية أز، والكعبة الله الحرام 

: المؤمنون معه المشركون الوثنيون فى بيت الله قائQ و وضعھا التى

                                      
 . ا@ستعداد لفتح مكة ) ٤/٣٨(السيرة النبوية @بن ھشام ) ١(
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@ إله إ@ الله وحده  « :قال على باب الكعبة و �ثم قام النبى محمد 

  . )١( »ھزم ا9حزاب وحده صدق وعده ونصر عبده و

السوء وأن رسول الله سينتقم  جتمع أھل مكة خائفين متوقعيناو

أسفل منه كل أھل ، فنظر إليھم رسول الله وعليه البھاء والجQل و منھم

تحقق له وعد الله فى نبوءة كلمته ومكة خاضعين له ينتظرون 

ما تظنون  «: فقال لھم  »ك موطئا لقدميك ءسأجعل أعدا«  :المزمور 

، فتبسم بن أخ كريم واأخ كريم : فقالوا يستعطفونه  ،أنى فاعل بكم 

 @ . @ أقول لكم إ@ كما قال يوسف tخوته : قال لھمرسول الله و

بھذا أصدر رسول الله و )٢( » بوا فأنتم الطلقاءـاليوم اذھ ليكمـتثريب ع

مكة الذين آذوه زمنا طويQ ھو والمؤمنين وحاربوه ،   م 9ھلالعفو العا

أقبلوا على اtسQم يدخلون أفواجا فرحين برسول الله ففرح الجميع و

صعد بQل إلى ، ومحمد وبايعھم رسول الله وأقام معھم عھد اtسQم 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشھد : سطح الكعبة مؤذنا للصQة 

                                      
 . �عن أبى ھريرة ) ٤١١٤(البخارى فى المغازى ) ١(
الرسول يدخل الحرم ، وأحمد ) ٥٥، ٤/٥٤(السيرة النبوية @بن ھشام ) ٢(
)٢/١١ . ( 
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@ إله إ@ الله أشھد أن @ إله إ@ الله ، أشھد أن محمدا رسول الله أن 

  .أشھد أن محمدا رسول الله 

، فيِهِ  «: تحقيقا لنبوءة المزمور  بُّ هُ الرَّ ھذََا ھوَُ الْيوَْمُ الَّذِي أعََدَّ

باَرَكٌ ا�تيِ مُ   ،ياَرَبُّ اكْفلُْ لنَاَ النَّجَاحَ  ،آهِ ياَرَبُّ خَلِّصْ   ،نبَْتھَِجُ وَنفَْرَحُ 

بِّ  بِّ  ، باِسْمِ الرَّ بُّ ھوَُ اللهُ وَبنِوُرِهِ أضََاءَ   ،باَرَكْناَكُمْ مِنْ بيَْتِ الرَّ الرَّ

بيِحَةَ بحِِباَلٍ إلِىَ زَوَاياَ الْمَذْبحَِ  ،لنَاَ إلِھَِي أنَْتَ ، وَإيَِّاكَ   ،ارْبطِوُا الذَّ

بَّ 9نََّهُ صَالحٌِ، وَرَحْمَتهَُ   ،إلِھَِي أنَْتَ وَإيَِّاكَ أعَُظِّمُ  ،أشَْكُرُ  اشْكُرُوا الرَّ

    . »إلِىَ ا9بَدَِ تدَُومُ 

  ô‰s)©9: بفتح مكة  قال الله  اً ما وعد رسوله محمد وصدق الله 
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تبين لنا أنھا ) مبارك اxتى باسم الرب : ( بالتحليل اللفظى لجملة و

  : ھى كاxتى  وتفسير المعانى)  محمد رسول الله  ( تعنى 
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  .رسول الله )  : اxتى باسم الرب :  ( معنى  

كل اس رسالة من الله أى كتاب الله وأى رسول من عند الله يبلغ الن

  .) بسم الله الرحمن الرحيم : ( سور القرآن المنزلة تبدأ باسم الله 

  والمعنى اللغوى  لكلمة محمد ھ( محمد  ) : مبارك : ( معنى 

بھذا يتضح لنا الجملة و، ) المحمود من الكل الشخص المبارك 

حتى  @ ترونى: ( ھى ية الحقيقية التى نطق بھا يسوع وفتراضا@

  . )محمد رسول الله :  تقولوا 

: تكون الكلمة الحقيقية المفترضة فى نص النبوءة المترجم كذلك  و

بُّ (  هُ الرَّ  آهِ ياَرَبُّ خَلِّصْ   ، جُ وَنفَْرَحُ ، فيِهِ نبَْتھَِ  ھذََا ھوَُ الْيوَْمُ الَّذِي أعََدَّ

بِّ باَرَكْناَكُ  ،محمد رسول الله   ،ياَرَبُّ اكْفلُْ لنَاَ النَّجَاحَ  ، مْ مِنْ بيَْتِ الرَّ

تطھيره حداث تمت بفتح مكة ودخول بيت الله الحرام و،  وھذه ا9)  

: (  سرور بھتاف المؤمنين مت�ت ا9رض فى فرح وامن ا9صنام و

   .)  ه إ@ الله محمد رسول الله @ إل

الثامنة من الھجرة كملك  مكة فى السنة � دخل النبى محمد 

ھذه  منين وخضع له كل أعدائهؤمعه عشرة آ@ف من الممنتصر و

  .كتب السيرة النبوية تاريخية  مسجلة فى كتب التاريخ وحداث أ

 ٢٠٩

ى التحقيق الحى والفعلى الواقع وبالبحث نجد أن ھذه ا9حداث ھى

نجد أنھا فى كثير منھا يوجد تطابق مع نصوص لنبوءات الكتاب و

جاء (  :ففى نبوءة التثنية : د اtعجاز النبوءات بتفصيQت تصل لح

 ،سطع من جبل فاران وأشرق من جبل ساعير والرب من سيناء 

  .)  جاء و معه عشرة آbف قديس و عن يمينه نار شريعة لھم و

ل إلى درجة تحديد العدد نفسه من النبوءة ھنا فى تفصيلھا تص 

فى دخوله مكة منتصرا على  � المؤمنين الذين كانوا مع النبى محمد

   .أعدائه 

معه عشرة آ@ف ى معه شريعة من الله دخل فاران وفQ يوجد نب 

  .ياء والمرسلين إمام ا9نب � من المؤمنين سوى النبى محمد

مبطلون حاولوا لمسيحيون الوھذا النص عندما فھمه المفسرون ا

تحريفه عن معناه الدقيق جدا فى تحديد عدد  المؤمنين بعشرة طمسه و

  .آ@ف  وذلك فى التراجم العربية الحديثة للكتاب المقدس 

  . فضح المحرفين:   ٦ فاصلنظر ا

  : مبارك شعبى مصر 
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يبين  )١٩ (توجد نبوءة فى الكتاب فى سفر أشعياء النبى إصحاح

سيعبدان الرب و فى ) آشور ( العراق شعب فيھا أن شعب مصر و

  . »مبارك شعبى مصر «: ة يبارك الله شعب مصر قائQ ءالنبو

يكاد يكون ھذا ھو الموضع الوحيد فى الكتاب المقدس الذى تلقى  و

نصوص الكتاب المقدس تتلقى  فعبر ،شعب مصر فيه مباركة من الله 

ا النص شعب مصر لعنات تلو لعنات إ@ فى ھذمصر وملوك مصر و

ن الله يبارك شعب مصر فلماذا بارك الله ھنا إ الفريد من حيث فيه

، وسنعرف متى كتشافه معا بإذن الله اشعب مصر ؟ ھذا ما سنحاول 

    .شعب العراق الرب معا عبد شعب مصر و

نشوء الحضارات لم يجتمع شعب مصر مع منذ فجر التاريخ و  

إ@ فى اعتناق دين واحد وعلى عبادة إله واحد )  آشور(  شعب العراق

ھم فى عصورھم الوثنية والمQحظ أنه حتى و ،عبادة الله فى اtسQم 

بالرغم المسميات الخاصة به وكان كل شعب له آلھته من ا9صنام و

 اً عيشھم فيھا قرونسرائيل مصر فى زمن يوسف ومن نزول بنى إ

 ترة سبى طويلة لم يدخل شعبعديدة  وسبيھم إلى أرض العراق ف

، @ شعب العراق فى دين بنى إسرائيل ليعبدوا الله اtله الحق مصر و

دان  ،نتشار الديانة المسيحية ا نفس المQحظة نجدھا فى عصورو

فضل عبادة و، شعب مصر بالمسيحية بينما لم يدن شعب العراق بھا 

 ٢١١

جمع الشعبين معا 9ول الحجرية عنھا حتى جاء اtسQم و ا9صنام

و اtله بشرية على دين واحد و عبادة إله واحد ھمرة فى تاريخ ال

فيِ ذَلكَِ الْيوَْمِ يمَْتدَُّ  «: شعياء ألنبوءة  اً تحقيق ، الحق الله @ إله إ@ ھو

ورَ إلِىَ مِصْرَ، فيَعَْبدُُ الْمِصْرِيُّونَ  ورَ، وَمِنْ أشَُّ طرَِيقٌ مِنْ مِصْرَ إلِىَ أشَُّ

بَّ مَعاً  ورِيُّونَ الرَّ   . »وَا9شَُّ

والتعذيب  الويQت مصر من ذاق شعب مسيحيةال فى العصور

ھاد على يد الحكام الرومان المسيحين المخالفين لھم فى طض@او

ة لالمذھب ففى إسبانيا قبل الفتح اtسQمى كان المجمع السادس بطليط

على تنفيذ  قد حرم كل المذاھب غير المذھب الكاثوليكى وأقسم الملوك

مائتى ألف ) م  ٥٦٥ – ٥٢٧( قتل جستيان ا9ول ة وھذا القانون بالقو

من ا9قباط فى مدينة اtسكندرية وحدھا حتى اضطر من نجا من 

ذه أحداث مسجلة فى كتب ھ،  و  القتل إلى الھرب فى الصحراء

، وظلوا ھكذا فى إذ@ل كتب تاريخ الكنيسة المصرية التاريخ و

تى جاء الفتح حھاد واقعين تحت الظلم الرومانى طضاوتعذيب و

بن العاص فأنقذ شعب مصر ا Qمى إلى مصر بقيادة القائد عمرواtس

تحدث ، وكان ذلك فى زمن الخليفة عمر بن الخطاب ، ومن العذاب 

أقام عمرو بن العاص ، وشعب مصر باللغة العربية كأھل كنعان  

مسجد : مسجدا s على تخوم مصر موجود إلى اxن  بالقاھرة اسمه 
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ودخل شعب مصر فى دين ، tقامة الصQة s  ،العاص  بناعمرو 

لھذا بارك و ؛وأسلموا s رب العالمين وأصبحوا مسلمين ، الله أفواجا 

 Qمبارك شعبى مصر «:الله شعب مصر قائ« .  

دخل الله و واحدا ھو وعبد شعب مصر وشعب العراق ربا وإلھا

القاھرة التى  ةبنيت فى زمن @حق مدين، والشعبان فى دين اtسQم 

بنى الجامع ا9زھر الذى ظل أمدا طويQ أصبحت عاصمة مصر و

 تحققت، ومنارة العلم فى وسط أرض مصر وسط القاھرة القديمة 

ين فى دين الله اtسQم يل المصردخوالنبوءة عن شعب مصر و

  .تغيرت لغة مصر من القبطية القديمة إلى اللغة العربية لغة القرآن و

خَمْسُ  وْمِ يكَُونُ فيِ دِياَرِ مِصْرَ فيِ ذَلكَِ الْيَ  «: يقول  ونص النبوءة 

بِّ الْقدَِيرِ، وَتدُْعَى إحِْدَاھاَ  مُدُنٍ تنَْطِقُ بلِغَُةِ كَنْعَانَ  ، وَتحَْلفُِ باِلْوَ@ءَِ للِرَّ

بِّ فيِ وَسَطِ دِيَ ١٩ ، مَدِينةََ الشَّمْسِ  ارِ فيِ ذَلكَِ الْيوَْمِ يقُاَمُ مَذْبحٌَ للِرَّ

بِّ عِنْدَ تخُُومِھاَ فيَكَُونُ عQَمََةً وَشَھاَدَةً ٢٠،  مِصْرَ، وَيرَْتفَعُِ نصُُبٌ للِرَّ

بِّ الْقدَِيرِ فيِ دِياَرِ مِصْرَ  بِّ مِنْ مُضَايقِيِھِمْ  للِرَّ ،  ، 9نََّھمُْ يسَْتغَِيثوُنَ باِلرَّ

بُّ نفَْسَهُ للِْمِصْرِيِّينَ ٢١ ، فيَبَْعَثُ إلِيَْھِمْ مُخَلِّصاً وَمُدَافعِاً ينُْقذُِھمُْ   فيَعُْلنُِ الرَّ

بِّ  ، مُونَ ذَبيِحَةً وَقرََابيِنَ وَينَْذِرُونَ للِرَّ وَفيِ ذَلكَِ الْيوَْمِ يعَْبدُُونهَُ وَيقُدَِّ

بُّ مِصْرَ؛ يضَْرِبھُاَ وَيبُْرِئھُا٢٢َ ،نذُُوراً وَيوُفوُنَ بھِاَ ،  وَيضَْرِبُ الرَّ

بِّ فيَسَْتجَِيبُ دُعَاءَھمُْ وَيشَْفيِھِمْ  فيَرَْجِعُ أھَْلھُاَ فيِ ذَلكَِ  ،23 تاَئبِيِنَ إلِىَ الرَّ

 ٢١٣

ورَ إلِىَ مِصْرَ،  ورَ، وَمِنْ أشَُّ فيَعَْبدُُ الْيوَْمِ يمَْتدَُّ طرَِيقٌ مِنْ مِصْرَ إلِىَ أشَُّ

بَّ مَعاً  ورِيُّونَ الرَّ كُونُ إسِْرَائيِلُ فيِ ذَلكَِ الْيوَْمِ يَ ٢٤ ، الْمِصْرِيُّونَ وَا7شَُّ

فيَبُاَرِكُھمُُ ٢٥،  ، وَبرََكَةً فيِ وَسَطِ ا9رَْضِ  ثاَلثَِ ثQَثَةٍَ مَعَ مِصْرَ وَأشَُّورَ 

 ًQِبُّ الْقدَِيرُ قاَئ ورُ، مُباَرَكٌ شَعْبيِ مِصْرُ « :  الرَّ ، وَصَنْعَةُ يدَِي أشَُّ

  .» وَمِيرَاثيِ إسِْرَائيِلُ 

لتى تدعى مدينة الشمس فى نص بالنسبة للمدينة ا:   مQحظة 

لكن النسخة العربية للكتاب المقدس و سم فىالنبوءة  موجودة بھذا ا@

  : بالنظر إلى نفس الموضع بالنسخة اtنجليزية و جدنا  

  ( In that day shall five cities in the land of Egypt 

speak the language of Canaan, and swear to the 

LORD of hosts; one shall be called, The city of 

destruction  ) .    

   

ھى   ) The city of destruction( :  الترجمة الصحيحة  لـ و

ھذا ھو المعنى اللغوى لمدينة القاھرة لتدمير  وامدينة القھر و:  

  ،عاصمة مصر 
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 نسميھا القاھرة لتقھر ا9عداء :قال مؤسسھا المعز لدين الله  

: ( لواجبة للنص اtنجليزى ھى بذلك تكون الترجمة او ، وتسحقھم

مصر يتكلمون  فى ھذا اليوم  سيكون ھناك خمس مدن فى أرضو

تسمى واحدة منھم مدينة برب الجنود و نويحلفبلغة  الكنعانيين و

  .) القاھرة 

قد تنبأ النبى محمد رسول الله 9صحابه عن دخولھم أرض مصر و 

كم ستفتحون مصر وھى أرض يسمى فيھا إن «: فاتحين مظفرين فقال 

   . »القيراط فإذا فتحتموھا فأحسنوا إلى أھلھا فإن لھم ذمة ورحما 

ا بالقبط خيرا فإن لھم ذمة إذا فتحت مصر فاستوصو «: يقول و 

  . » -يعني أن ھاجر أم إسماعيل كانت منھم   -  ، ورحما

  : خاتم ا7نبياء 

) ن أما كQمى فQ يزول السماء و ا9رض تزو@: ( قال يسوع    

ل متى يؤكد لنا أن قال يسوع ھذه الجملة فى إنجي ،يا له من تأكيد 

أسھل من عدم تحقق نبوءاته زوال السماء وا9رض ممكن وأيسر و

زمن بداية ظھور ، والتى يتنبأ بھا عن ظھور ملكوت الله فى ا9رض 

ة نبوءو بين نبوءته اً أوجد لنا رابطن يسوع أھذا الملكوت تحديدا 

فھمه جيدا دانيال النبى عن رجسة الخراب وببحث ھذا الرابط و

 ٢١٥

أدركنا أنه كان يشير تحديدا إلى السنة التى يجب بدء عد السبعين 

 نيال النبى منھا والتى بعدھا سوف يظھر النبى الخاتماأسبوعا لد

ربط يسوع سنة ظھور رجسة الخراب فى بالرسالة الخاتمة من الله و

سيشھد ة ستحدث بعد رفعه للسماء بفترة وس بأحداث معينالمكان المقد

، وتحققت ھذه ا9حداث بعضا من الجيل الذى كان معاصرا له 

ففى كتاب متى  ،سيتضح لك ھذا كله اxن نبوءات يسوع النبى كلھا و

ا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة ا9نبياء وراجمة ي: (  )يسوع(يقول النبى 

أردت أن أجمع أو@دك كما تجمع الدجاجة  كم مرة ،المرسلين إليھا

 ؛ ذا بيتكم يترك لكم خرابا ھو  ، فراخھا تحت جناحيھا ولم تريدوا

9ني أقول لكم أنكم @ ترونني من اxن حتى تقولوا مبارك اxتي باسم 

  . »  الرب

أو الھيكل تنبأ لھما  نQحظ دائما أن يسوع كلما تحدث عن أورشليم 

ائمة نQحظ ھذا دائما من كQمه ذا بصورة دھبالخراب والتدمير و

إعادة بناء للھيكل مرة أخرى بل حظ أنه @ يبشر ببناء المدينة ونQو

  .الخراب كلھا بالدمار و كانت نبوءاته عن المدينة المقدسة

نبوءة فرح العاقر المترملة على  ومعنى ذلك أنه @ يجوز تفسير  

 ، ي أيتھا العاقر التي لم تلدترنم «: أنھا  أورشليم  فالنبوءة تقول 

9ن بني المستوحشة أكثر من  ، أشيدي بالترنم أيتھا التي لم تمخض
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أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق : قال الرب  ، بني ذات البعل

9نك تمتدين  ،وتادك أأطيلي أطنابك وشددي  ،@ تمسكي ،مساكنك 

@  ،ة ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خرب لى اليسارإلى اليمين وإ

فإنك تنسين  ،و@ تخجلي 9نك @ تستحين  ،تخافي 9نك @ تخزين 

  . »خزي صباك وعار ترملك @ تذكرينه بعد 

@ شك أنھا  ؟إذن على ما تدل نبوءة ترنم و فرح العاقر المترملة 

تدل على مكة والكعبة بيت الله الحرام  فالكعبة ھى أول بيت وضع فى 

  . �ك منذ عھد آدم ا9رض لعبادة الله و كان ذل

 ¨βÎ) tΑ̈ρr& ;MøŠ :تعالى  قال الله t/ yìÅÊãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “Ï% ©# s9 sπ ©3t6Î/ %Z. u‘$ t7 ãΒ “Y‰èδuρ 

tÏϑn=≈ yèù= Ïj9 ∩∉∪ 〈  ] آل عمران[  . 

نتشار الوثنية االزمن و قرونا عبر امتدادثم اندثرت الكعبة قرونا و

رد فيه ھاجر يأتى الزمن الذى تطفى ا9رض إلى أن شاء الله أن 

ويستقرا فى وادى مكة وتسمى أيضا ، وابنھا إسماعيل إلى الصحراء 

، تحيط به الجبال  اً صحراوٮ اً @ وادٮكان حينھا ليس إبوادى بكة و

ل وأمه و@ شاء الله بتقديره أن ينبع فيه ماء بئر زمزم ليشرب إسماعيو

ء به وتمر القبائل ويسكنوا المكان لوجود الما، يموتان من العطش 
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يأتى إبراھيم كل عام فى زيارة لوادى مكة ليتفقد الصبى ابنه بكره و

يأمر الله إبراھيم برفع  فى ذات مرةأم الصبى ھاجر وسماعيل وإ

التى كانت مطمورة فى الرمال منذ قرون قواعد وأساس بيت الله و

  .كثيرة  

ة يبدأ نبى الله إبراھيم فى تنفيذ ا9مر اtلھى بإعادة بناء الكعبو 

لوحى من السماء يبين له المكان والشكل يأتيه ا، بيت الله الحرام 

ضع فى إسماعيل يبنيان الكعبة أول بيت وابنه المراد الھيئة وإبراھيم و

  .ا9رض لعبادة الله 

( øŒÎ: أخبر الله عنھم قال    uρ ßìsùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) y‰Ïã#uθ s)ø9$# zÏΒ ÏM ø�t7 ø9$# 

ã≅Š Ïè≈yϑ ó™Î) uρ $ uΖ −/u‘ ö≅¬7 s)s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡr& ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ $ uΖ−/ u‘ $ uΖù= yè ô_$#uρ 
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|MΡr& Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm§�9$# ∩⊇⊄∇∪ $ uΖ −/ u‘ ô]yèö/ $#uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθ ß™u‘ öΝåκ ÷]ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκ ö�n= tæ y7ÏG≈ tƒ#u 
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جاء ا9مر اtلھى tبراھيم بأن م بناء الكعبة بيت الله الحرام وتو ]
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ظلت ھكذا زمنا يأتيھا العابدون s ة وؤذن فى الناس بالحج إلى الكعبي

جون إليھا كل عام فى وقت معلوم وكلھم على دين الموحدون يح

كون به شيئا ومرت ابنه النبى إسماعيل يعبدون الله @ يشرإبراھيم و

دة عباأجيال وراء أجيال وأضل الشيطان الناس وانتشرت الوثنية و

ت ا9صنام حول مكة فنصب بوادىا9صنام فى الجزيرة العربية و

افرون الوثنيون لعبادة أصنامھم أصبحت الكعبة يحج إليھا الكالكعبة و

ظل ھكذا الوضع زمنا طويQ فى أثنائھا ازدھرت عبادة الله فى و

أنبياءه سة أورشليم حيث أرسل الله رسله وفلسطين حيث المدينة المقد

، نور لھم ائيل وأتاھم الكتاب يحكمون به وفيه ھدى ومن بنى إسر

يحج إليھا الكافرون إلى أن و ينالكعبة محاطة بأصنام الوثني ظلتو

ھو الذى طھر و، ة رسوله محمد رسو@ للناس كلھم شاء الله ببعث

ءه ا9ول كما كان أيام إبراھيم البيت من ا9صنام وأعاد إليه بھا

إلى أبد اxبدين @ يحج إليه إ@ ومن يومھا إلى اxن و، سماعيل إو

ذين يعبدون الله وحده @ يشركون به شيئا بالمناسك التى الموحدون ال

  .الحمد s رب العالمين و �جاءنا بھا رسول الله محمد 

تحققت نبوءة الكتاب القديم فقد كانت العاقر المقصودة ھى مكة و 

سماعيل لم يظھر فيھم أنبياء و@ نزل عليھم كتاب إ9ن أھلھا من بنى 

بأورشليم ) الھيكل ( بعكس بيت المقدس  �من الله قبل نبى الله محمد 
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أنزلت الكتب ياء بنى إسرائيل عليھم السQم  وحيث ظھر الكثير من أنب

فكانت  ،عليھم من الله لھداية بنى إسرائيل إلى عبادة الله وحده 

مكة ھى العاقر نبوءة ھى المقصودة بذات البعل وأورشيلم فى ال

 Qالھدى من الله محمد بالنور و حتى جاء رسول هللالمترملة زمنا طوي

ين الحق ليظھره على الدين كله  وتحققت نبوءة الكتاب القديم بد

يكفى دليQ أن توحشة أكثر من أو@د ذات البعل وأصبح أو@د المسو

من شھر ذى الحجة  ٩تشاھد فى التليفزيون مشاھد الحج فى يوم 

كل عام بمكة )   يوم وقفة العيد الكبير عند المسلمين( بالتقويم العربى 

 وحده @ ن sيالعابدتشاھد ، حيث كرمھا الله بخير أمة أخرجت للناس 

ركعا سجدا يبتغون فضQ من الله ن تراھم ييشركون به شيئا المسلم

  . رضواناو

ھذه النبوءة العظيمة  )٨٤(ى كتاب المزامير فى المزمور رقم فف

أن أمته المؤمنة  التى تذكر اسم بلد مولد خاتم النبيين محمد و تذكر

  ،ن أمامھم ومن قوة إلى قوة و سينھزم الكافر يرتقون

( O LORD of hosts! 2  My soul longeth, yea, even 

fainteth for the courts of the LORD: my heart and 

my flesh crieth out for the living God، 3  Yea, the 

sparrow hath found an house, and the swallow a nest 
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for herself, where she may lay her young, even thine 

altars, O LORD of hosts, my King, and my God، 4  

Blessed are they that dwell in thy house: they will be 

still praising thee، Selah، 5  Blessed is the man 

whose strength is in thee; in whose heart are the 

ways of them، 6  Who passing through the valley of 

Baca make it a well; the rain also filleth the pools، 7  

They go from strength to strength)  . 

سم بكة القد أوردت النص اtنجليزى فى ھذه النبوءة التى تذكر     

الترجمة العربية لھذا النص فى  9ن ؛ مكان مولد خاتم النبيين محمد

الكتاب المقدس محرفة عن قصد tخفاء الحقيقة عنكم كما سيتضح لك 

ففى النص العربى المترجم للنص اtنجليزى  ،اxن عبر الشرح 

السابق تعمد المترجمون التحريف فترجموا ا@سم العلم للمكان 

 ) لبكاءوادى ا( إلى  )   وادى بكة( المذكور فى النص اtنجليزى 

سم  مكان مولد النبى اسوا يطمليضلوا كل مسيحى باحث عن الحق و

لكن الله مضل كيد الكافرين بلة المسلمين من الكتاب المقدس وقمحمد و

  .و إن طال عليه ا9مد 
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  ) baca(: العربية تقابلھا لفظة ) البكاء  : ( فھل لفظة 

ھذا نص النبوءة و ، إن أقل الناس عقQ @ يقول ذلك  !! باtنجليزية ؟

بين يديك لتدرك الحق من الباطل المترجم للعربية فى كتابك المقدس 

ما أحلى  -١« . اللهعلى تحريفھم لكلمة عليھم و اً وتكون أنت شاھد

 ،لى ديار الرب إتشتاق بل تتوق نفسي   -٢ ،مساكنك يا رب الجنود 

tيتا العصفور أيضا وجد ب  -٣  ، له الحيقلبي ولحمي يھتفان با

والسنونة عشّا لنفسھا حيث تضع أفراخھا مذابحك يا رب الجنود ملكي 

 - ٥سQه   ، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك - ٤،  لھي إو

عابرين في - ٦  .طرق بيتك في قلوبھم  ، طوبى 9ناس عزھم بك

أيضا ببركات يغطون مورة  يذھبون  .يصيرونه ينبوعا وادي البكاء 

  . »من قوة إلى قوة 

 ھؤ@ءكيف أنھم تجاسروا وتبجحوا ليحرفوا كلمة الله و نظراف 

العذاب ، فعلى ھؤ@ء المQعين المحرفون توعدھم الله باللعنة و

ويل للذين يتعمقون  «: ا9نجاس ينطبق كQم الله فى كتاب أشعياء 

ليكتموا رأيھم عن الرب فتصير أعمالھم في الظلمة ويقولون من 

، ھل يحسب الجابل كالطين حتى  يا لتحريفكم يبصرنا ومن يعرفنا،

 ، أو تقول الجبلة عن جابلھا لم يصنعني:  يقول المصنوع عن صانعه

  . »لم يفھم : 



 ٢٢٢

  .فعليھم لعنة الله عدد من أضلوا من بنى آدم  

  . )١(:  ٦نظر فاصل ا** 

يت الله الحرام الكعبة أول بيت وضع يتم وعد الله كامQ لمكة و لبو

فھا ھى الحشود الكثيرة من الحجيج اxتين من  عبادة اللهفى ا9رض ل

أقاصى ا9رض ليعبدوا الله فى أيام معدودات ويؤدون فريضة الحج 

حفظھا من يد كل عدو تحاول و، كة  الذى جعله الله حرما آمنا بوادى ب

كله  جيشه الكبيرالنصرانى ملك اليمن و ةلقد أھلك الله أبرھو، ھدمھا 

ميQدية   ٥٢٠ذلك فى حوالى سنة كان لوا ھدمھا وكامQ عندما حاو

تحققت النبوءات ففى الكتاب ا العام ولد خاتم النبيين محمد وفى ھذو

  : القديم  

 ، سوارك أمامي دائما قد أسرع بنوكأ ،ھو ذا على كفي نقشتك  «

 ،ھادموك ومخربوك منك يخرجون ارفعي عينيك حواليك وانظري 

إنك تلبسين كلھم  : حيّ أنا يقول الرب ، كلھم قد اجتمعوا أتوا إليك

ك وبراريك وأرض خرابك ربِ إن خَ  ، كحلي وتتنطقين بھم كعروس

يقول أيضا في  ، إنك تكونين اxن ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك

9سكن فتقولين في  ، ضيق عليّ المكان وسعي لياذنيك بنو ثكلك 

                                      
 .  )فضح المحرفين (  الكتاب ھذا  من ٢٦٠ ص: انظر ) ١(
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وھؤ@ء  ،ة ومطرودة قلبك من ولد لي ھؤ@ء وأنا ثكلى وعاقر منفي

ھكذا قال السيد ؟ ھؤ@ء أين كانوا  ،كنت متروكة وحدي  ،من رباھم 

فيأتون  ،الرب ھا إني أرفع إلى ا9مم يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي 

ويكون الملوك ،  كتاف يحملنبأو@دك في ا9حضان وبناتك على ا9

 ا9رض يسجدون لك الى بالوجوه ، مرضعاتك وسيداتھم حاضنيك

ويلحسون غبار رجليك فتعلمين أني أنا الرب الذي @ يخزى منتظروه 

 (.  

ون ھو رأس ؤأصبح الحجر الذى رذله البناوصدقت النبوءة و 

وأصبح المسلمون ھم حملة رسالة الله إلى كل شعوب  ،الزاوية 

   . ىءكان ھذا تقدير الله العزيز الحكيم القادر على كل ش، وا9رض 

فى أورشليم فبعد رفعه بأربعين سنة أى فى تحققت نبوءة يسوع و

أقام ية دمر الجيش الرومانى المدينة وخرب الھيكل وميQد ٧٠سنة 

وقتل منھم الكثير ودمر  ،شرد الشعب اليھودى و ،  المجازر لليھود

وعاصر ھذه ا9حداث كثير من الجيل الذى كان معاصرا  ىءكل ش

@ يمضي ھذا الجيل حتى قول لكم أالحق  « :ليسوع كما قال ھو تماما 

  .  »يكون ھذا كله 
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الخراب فى نبوءة  كانت كل ھذه ا9حداث ھى تحقيق رجسةو 

فمتى نظرتم  « :يھا يسوع فى كQمه قائQ التى أشار إلدانيال النبى و

رجسة الخراب التي قال عنھا دانيال النبي قائمة في المكان المقدس 

والذي  ، لى الجبالإيھودية ليفھم القارئ فحينئذ ليھرب الذين في ال

والذي في الحقل فQ يرجع  ، خذ من بيته شيئاأعلى السطح فQ ينزل لي

، يام  خذ ثيابه وويل للحبالى والمرضعات في تلك ا9ألى ورائه ليإ

   . »وb في سبت وصلوّا لكي @ يكون ھربكم في شتاء 

أنى أتعجب لتفسير الكھنة المسيحيين 9نھم يخالفون فى و  

:  يسوع يقول للحاضرين معه: ، فمثQ فسيرھم كQم يسوع نفسه ت

فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنھا دانيال النبى قائمة فى 

دث مستقبلى نه يتحدث عن حأ ذ فليفھم القارئئالمقدس عند المكان

حدد السنة التى سيبدأ فيھا عد سنين السبعين أسبوعا سيحدث قريبا و

ا9حداث بى بالسنة التى سوف تحدث فيھا ھذه فى نبوءة دانيال الن

التى كلھا تحقيق فعلى لرجسة الخراب فى و، المؤلمة للشعب اليھودى 

أوجد يسوع ، ونبوءة دانيال النبى كما فسرھا يسوع النبى بنفسه 

 نيال النبىالد اً جدا بين نبوءة السبعين أسبوع اً قوٮ اً بتفسيره ھذا رابط

ن ر فيه خاتم النبيين بالرسالة الخاتمة مالتى تحدد الزمن الذى سيظھ

ا9حداث التى حدثت بعد رفعه بأربعين الله المبارك اxتى باسم الله ، و
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سنة من تدمير الھيكل و خراب المدينة المقدسة على يد الجنود 

  .ميQدية  ٧٠الرومان فى سنة 

ع المفسرين من الكھنوت المسيحى يتجاھله جمي ھذا الرابط القوى 

ففى نص نبوءة رجسة  ،سبب ھذا التجاھل منھم بعد الشرح  ستعرفو

 وَيقُيِمُ عَلىَ جَناَحِ الْھيَْكَلِ رَجَاسَةَ الْخَرَابِ : ( الخراب فى كتاب دانيال 

بِ   و تمت ھذه ) ، إلِىَ أنَْ يتَمَِّ الْقضََاءُ، فيَنَْصَبُّ الْعِقاَبُ عَلىَ الْمُخَرِّ

على يد الرومانيين  فھم الذين ميQدية  ٧٠الرجاسة بالفعل فى سنة 

رُ شَعْبُ رَئيِسٍ آتٍ الْمَدِينةََ وَالْقدُْسَ  «: تذكرھم النبوءة  كما   »وَيدَُمِّ

تفسير النبوءة تاريخيا ھو أن الجيش ، وتنبأ يسوع نفسه بذلك 

ھدم الھيكل أورشليم ودمر مدينة ميQدية و ٧٠لرومانى أتى فى سنة ا

أن ھذا الوضع سيظل قائما الخراب ون ذلك ھو المقصود برجسة وكا

قضاء الله كامQ ثم تأتى ھزيمة وعقاب على الرومان مرة حتى يتم 

  .يطردون من فلسطين ومن أرض الشام أخرى و

فما ھو ذلك القضاء   » إلى أن يتم القضاء «: ـ فما ھو المقصود ب

نرجع لنص النبوءة نفسه لنعرف المقصود من معنى القضاء ففى 

أنَْ يمَْضِيَ سَبْعُونَ أسُْبوُعاً عَلىَ شَعْبكَِ  قدَْ صَدَرَ الْقضََاءُ  « :النبوءة 

،  ، لQِنْتھِاَءِ مِنَ الْمَعْصِيةَِ وَالْقضََاءِ عَلىَ الْخَطِيئةَِ  وَعَلىَ مَدِينةَِ قدُْسِكَ 



 ٢٢٦

ؤْيَ  وَللِتَّكْفيِرِ عَنِ اtِثْمِ  ا وَالنُّبوُةِ وَلمَِسْحِ ، وtَِشَاعَةِ الْبرِِّ ا9بَدَِيِّ وَخَتْمِ الرُّ

وسِينَ  وسِ الْقدُُّ     . »قدُُّ

 بالقضاءمن نص النبوءة نفسه يتضح لنا أن المقصود  وبذلك و  

 كان المقدسھو الفترة الزمنية الواقعة بين ظھور رجسة الخراب بالم

حددت النبوءة ھذه خاتم بالرسالة الخاتمة من الله وظھور النبى الو ،

عليه وا9سبوع ھنا يعنى سبع سنين و، بعين أسبوعا الفترة الزمنية بس

، وسنة سنة  ٤٩٠يكون السبعون أسبوعا يساوى فترة زمنية قدرھا 

 ميQدية سنة ظھور رجسة ٧٠ن أسبوعا ھى سنة يبدء العد للسبع

  . الخراب فى المكان المقدس

لمعرفة السنة بالتأريخ الميQدى الذى سوف يظھر فيه المبارك و  

 ٤٩٠+  ٧٠نجمع  ،م الله الذى ستختم به النبوة و الرسالة اxتى باس

وكان فى ھذه السنة النبى محمد ، ميQدية  ٥٦٠أى فى سنة  ٥٦٠=

سنة حيث نزل عليه الوحى اtلھى 9ول مرة عليه أول مرة  ٤٠عمره 

كان به ختم النبوة وأنزلت عليه ، وبينما كان فى غار حراء يعبد الله  ،

$ : قال الله  ،ن الله القرآن الكريم الرسالة الخاتمة م ¨Β tβ%x. î‰£ϑpt èΧ !$ t/ r& 

7‰tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9%ỳ Íh‘ Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9$# 3 tβ%x. uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« 

 ٢٢٧

$ VϑŠÎ= tã ∩⊆⊃∪ 〈  ] عن الرسالة الخاتمة القرآن الكريم يقول اللهو ]ا9حزاب : 

 y7Ï9≡ sŒ Ü=≈tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰èδ zŠ É)−F ßϑù= Ïj9 ∩⊄∪ 〈  ] يقول و ]البقرة : 
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Ïµ Å¡ø�uΖ Î= sù ( tΒuρ ¨≅|Ê $ yϑ ‾ΡÎ* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ yγøŠ n= tæ 〈  ]يقول و] ٤١:  الزمر:  Ò=≈ tGÏ. 
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  : مملكة الله 

فى كتاب دانيال أيضا تتوالى النبوءات التى تحدد زمن ظھور و

حيث ؛  وظھور ملكوت الله به وبأمته فى ا9رض �رسول الله محمد 

مبراطوريات العظمى ملكوت الله كل الممالك الكبرى واt يضرب

تدوى فى و ، @ إله إ@ اللهويعلو فوقھا جميعا وتعلو كلمة الله أكبر و



 ٢٢٨

أبناء الملكوت  كل مكان معلنة عن ملكوت الله فى ا9رض ويسبح

يسجدون له خاشعين و ، يتلون كتابه كل حينربھم فى كل حين و

  .حامدين 

  :فى كتاب دانيال  ھذه النبوءة  

اً رَأيَْتَ أيَُّھاَ الْمَلكُِ وَإذَِا بتِمِْثاَلٍ عَظِيمٍ ضَخْمٍ كَثيِرِ الْبھَاَءِ وَاقفِ «

 ًQِوَكَانَ رَأْسُ التِّمْثاَلِ مِنْ ذَھبٍَ نقَيٍِّ  ، أمََامَكَ وَكَانَ مَنْظرَُهُ ھاَئ  ،

ةٍ  ،  وَسَاقاَهُ مِنْ  ، وَبطَْنهُُ وَفخَْذَاهُ مِنْ نحَُاسٍ  وَصَدْرُهُ وَذِرَاعَاهُ مِنْ فضَِّ

ؤْياَ وَبيَْنمََ ،  ، وَقدََمَاهُ خَليِطٌ مِنْ حَدِيدٍ وَمِنْ خَزَفٍ  حَدِيدٍ  ا أنَْتَ فيِ الرُّ

قدََمَيْهِ  عَلىَ ، وَضَرَبَ التِّمْثاَلَ  حَجَرٌ لمَْ يقُْطَعْ بيِدَِ إنِْسَانٍ  انْقضََّ 

،  فتَحََطَّمَ الْحَدِيدُ  وَالْخَزَفِ فسََحَقھَمَُا الْمَصْنوُعَتيَْنِ مِنْ خَليِطِ الْحَدِيدِ 

ةُ وَالذَّھبَُ  ، وَانْسَحَقتَْ وَصَارَتْ  مَعاً  وَالْخَزَفُ وَالنُّحَاسُ وَالْفضَِّ

يْفِ  يحُ حَتَّى لمَْ يبَْقَ لھَاَ أثَرٌَ  كَعُصَافةَِ الْبيَْدَرِ فيِ الصَّ ا  ، ، فحََمَلتَْھاَ الرِّ أمََّ

لَ إلِىَ جَبلٍَ كَبيِرٍ وَمَ�َ ا9رَْضَ كُلَّھاَ   ، الْحَجَرُ الَّذِي ضَرَبَ التِّمْثاَلَ فَتحََوَّ

ا تفَْسِيرُهُ فھَذََا مَا نخُْبرُِ بهِِ الْمَلكَِ  ، ھذََا ھوَُ الْحُلْمُ   : أمََّ

مَاوَاتِ أنَْعَمَ عَليَكَْ  أنَْتَ أيَُّھاَ الْمَلكُِ ھوَُ مَلكُِ الْمُلوُكِ   ، 9نََّ إلِهََ السَّ

وَوَ@َّكَ وَسَلَّطكََ عَلىَ كُلِّ مَا يسَْكُنهُُ  ، بمَِمْلكََةٍ وَقدُْرَةٍ وَسُلْطاَنٍ وَمَجْدٍ 

أْسُ الَّذِي مِنْ ذَھبٍَ  ، أبَْناَءُ الْبشََرِ وَوُحُوشُ الْبرَِّ وَطيُوُرُ السَّمَاءِ   فأَنَْتَ الرَّ
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، وَتلَيِھاَ  ثمَُّ @َ تلَْبثَُ أنَْ تقَوُمَ مِنْ بعَْدِكَ مَمْلكََةٌ أخُْرَى أقَلَُّ شَأنْاً مِنْكَ   ،

ثمَُّ تعَْقبُھُاَ ،  سِ فتَسَُودُ عَلىَ كُلِّ ا9رَْضِ مَمْلكََةٌ ثاَلثِةٌَ أخُْرَى مُمَثَّلةٌَ باِلنُّحَا

، فتَحَُطِّمُ وَتسَْحَقُ كُلَّ تلِْكَ الْمَمَالكِِ كَالْحَدِيدِ  مَمْلكََةٌ رَابعَِةٌ صَلْبةٌَ كَالْحَدِيدِ 

يَ وَكَمَا رَأيَْتَ أنََّ الْقدََمَيْنِ وَا9صََابعَِ ھِ  ، الَّذِي يدَُقُّ وَيسَْحَقُ كُلَّ شَيْءٍ 

، فإَنَِّ الْمَمْلكََةَ تكَُونُ مُنْقسَِمَةً فيَكَُونُ فيِھاَ مِنْ  خَليِطٌ مِنْ خَزَفٍ وَحَدِيدٍ 

ةِ الْحَدِيدِ، بمِِقْدَارِ مَا شَاھدَْتَ فيِھاَ مِنَ الْحَدِيدِ مُخْتلَطِاً باِلْخَزَفِ    . قوَُّ

وَالْبعَْضُ مِنْ خَزَفٍ،  وَكَمَا أنََّ أصََابعَِ الْقدََمَيْنِ بعَْضُھاَ مِنْ حَدِيدٍ   

وَكَمَا رَأيَْتَ   ،فإَنَِّ بعَْضَ الْمَمْلكََةِ يكَُونُ صَلْباً وَالْبعَْضُ اxخَرُ ھشَّاً 

، فإَنَِّ ھذَِهِ الْمَمْلكََةَ تعَْقدُِ صQِتَِ زَوَاجٍ مَعَ  الْحَدِيدَ مُخْتلَطِاً بخَِزَفِ الطِّينِ 

مَا @َ يلَْتحَِمُونَ مَعاً، كَمَا أنََّ الْحَدِيدَ @َ يخَْتلَطُِ ، إنَِّ  مَمَالكِِ النَّاسِ ا9خُْرَى

مَاوَاتِ مَمْلكََةً @َ   ، باِلْخَزَفِ  وَفيِ عَھْدِ ھؤَُ@ءَِ الْمُلوُكِ يقُيِمُ إلِهَُ السَّ

 تنَْقرَِضُ إلِىَ ا9بَدَِ، وَ@َ يتُْرَكُ مُلْكُھاَ لشَِعْبٍ آخَرَ، وَتسَْحَقُ وَتبُيِدُ جَمِيعَ 

ا ھِيَ فتَخَْلدُُ إلِىَ ا9بَدَِ  ، ھذَِهِ الْمَمَالكِِ  9نََّكَ رَأيَْتَ أنََّ الْحَجَرَ   ، أمََّ

، قدَْ سَحَقَ الْحَدِيدَ وَالنُّحَاسَ  الْمُنْقضََّ الَّذِي لمَْ يقُْطعَْ مِنَ الْجَبلَِ بيِدََيْنِ 

ةَ وَالذَّھبََ  ا سَيحَْدُثُ إنَِّ اللهَ الْعَظِي ، وَالْخَزَفَ وَالْفضَِّ مَ قدَْ أطَْلعََ الْمَلكَِ عَمَّ

 . » ؛ فاَلْحُلْمُ حَقيِقةٌَ وَتفَْسِيرُهُ صِدْقٌ  فيِ ا9يََّامِ اxتيِةَِ 

ھذه النبوءة  ليست فى حاجة لتفسير منى 9ن التاريخ نفسه قد 

    :فسرھا لنا كما سترى معى 



 ٢٣٠

زمن كان ذروة مجدھا فى ھى مملكة بابل و:   المملكة ا7ولى  

وتملكت على بQد الشام  ،م  . ق ٥٦٢ملكھا نبوخذنصر سنة 

فلسطين و تم فيھا سبى اليھود إلى بابل و سقطت ھذه المملكة فى و

  م .ق  ٥٣٩قبضة المملكة الناشئة الجديدة فارس و كان ذلك فى سنة 

التى فى عھد ملكھا قورش ھى مملكة فارس و:  المملكة الثانية 

قورش كلھا بما فيھا بQد سوريا وفلسطين و بابلاستولت على مملكة 

، ھذا ھو الذى منح  اليھود المسبيين فى بابل حق العودة لفلسطين 

امتد الزمن بھذه المملكة قرابة قرنين من الزمان حتى سقطت على و

لتنضم إقليميا إلى المملكة الناشئة القوية و، يد اtسكندر المقدونى 

يذكر لنا و) أيضا الدولة الھيلينيهتسمى  (الجديدة مملكة مقدونيا و

ذلك بعدما دب الضعف فى اريخ قيام دولة الفرس  من جديد والت

ا بعد فيم مقدونيا حيث كانت ھى الند القوى أوصال مملكة

الفرس ا9ولى فى الحلم  يرمز لمملكةل�مبراطورية الرومانية و

   .الذراعان من فضة بالصدر و

قدونيا والتي قضت على مملكة ھى مملكة  مو:  المملكة الثالثة

tويرمز لھا في المنام  )م. ق ٣٣٦(سكندر المقدوني الفرس وقادھا ا ،

بعد موت اtسكندر  انقسمت ھذه ، و بالبطن والفخذين من النحاس

  . أجزاء كبرى حكمھا قواد اtسكندر ةالمملكة إلى أربع

 ٢٣١

ھى اtمبراطورية الرومانية والتي أسسھا  : المملكة الرابعة

ين من ورمز لھا في المنام بساق) م  ،ق  ٦٣(اtمبرطور بوفبيوس 

قد نمت ھذه اtمبراطورية حديد وقدمين خليط من خزف وحديد و

فأصلھا ھو مدينة روما بإيطاليا وامتدت حتى ملكت دول نموا عظيما 

لم تجد لھا ، ودول شمال إفريقيا ومعظم دول أوربا و؛ الشام وفلسطين 

د آسيا من تسلطت على بQة الفرس التى قويت ووى إمبراطوريندا س

ين كانت الحرب قائمة بالعراق إلى الھند وكانت إمبراطورية قوية و

كان النصر حليف الفرس تارة حيث اtمبراطوريتين من حين xخر و

م بعد معركة شديدة مع جيش  ٦١٥استولت على بQد الشام سنة 

ض كما وصفھا القرآن ھى أدنى ا9رالروم فى منطقة البحر الميت و

ستدل علميا على أن منطقة البحر الميت التى قامت ابالضبط  حيث 

عليھا ھذه المعركة كانت بالفعل أخفض منطقة على سطح ا9رض 

  . متر تحت مستوى سطح البحر ٤٠٠حوالى 

 $Ο ثم تحققت النبوءة القرآنية  !9# ∩⊇∪ ÏMt7 Î= äñ ãΠρ”�9$# ∩⊄∪ þ’ Îû ’oΤ ÷Šr& ÇÚö‘F{$# 
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بالفعل لم تكتمل لھم رى ينتصر فيھا الروم على الفرس وبمعركة أخ



 ٢٣٢

دارھم على يد  عقر فى تسع سنين حتى ھزم الفرس ھزيمة فادحة

الرومان على أثرھا بQد  م  استرد ٦٢٣سنة  الرومان بقيادة ھرقل

   .ا مفلسطين مرة أخرى ثم أعقبھا ھدنة سQم طويلة بينھوالشام 

حتى ظھر الحجر الذى قطع بغير يدين فضرب التمثال على قدميه 

حيث  الفرس مع ھى معركة القادسيةو ، فى معركتين كبيرتين فاصلتين

نكسرت قوة مملكة الفرس نھائيا بسقوط عاصمتھم  ومعركة اليرموك ا

لى أثرھا نھائيا ھزيمة فادحة خرجت ع التى ھزمت فيھا مملكة الروم

ا إلى المملكة فلسطين حيث ضمت ھذه البQد كلھمن بQد الشام و

التى ھى مملكة اtسQم التحقيق الحقيقى و الفعلى الجديدة الناشئة و

   .لبشارة ملكوت الله 

رح ا9حداث ھكذا ترى بنفسك أنه  بظھور اtسQم على مسو

أصبحتا مجرد صفحات تقرأ و ،الروم مملكة انھزمت مملكة الفرس و

   . فى كتب التاريخ

  :الحجر الذى قطع بغير يدين 

ن الذى وانظر كيف تتQقى نبوءة داود عن الحجر الذى نبذه البناؤ

سوع أنه من ضرب ھذا الحجر وبشارة ي، صار ھو رأس الزاوية 

 ٢٣٣

ن ھذا نبوءة دانيال  عو،  ومن ضربه الحجر فإنه يسحقه،   تھشم

   .به سيضرب الله ممالك ا9رض شارة لملكوت الله والحجر إ

وات مملكةلن تنقرض وفي أيام ھؤ@ء يقيم إله السم « : ففى النبوءة

فقد جاء الحجر الذي رذله البناؤون وقد ، حقا صدقت النبوءة  »  أبداً 

قطع بغير يدين حيث كان العرب من قبل نكرة @ يقيم لھم أحد وزنا ، 

ليقضي  الوحى اtلھى بالرسالة الخاتمة ارة إلىإذ جاء من السماء إش

  . الموعود في الدنيا قروناً طويلة على الفرس والروم ، وأقام الملكوت

وحدھم  بالمسلمين حيث اtسQم ھو فى النبوءة بالحجر المقصودو 

وتسلط ، ھزمت مملكة الرومان ھزمت مملكة الفرس نھائيا و

م توالت الھزائم على الرومان ث، فلسطين المسلمون على بQد الشام و

ملكة الرومان ھزيمة فى مصر و دول شمال إفريقيا كلھا ثم ھزمت م

كانت ھذه المرة فى عقر دارھا حيث سقطت و ، فادحة كبرى

بعدھا تQشت نية وضمت إلى مملكة اtسQم ويتھا القسطنطعاصم

انفصلت إلى ممالك أوربية صغيرة tمبراطورية الرومانية تدريجيا وا

  .متحاربة فيما بينھا 

  : رأى المفسرين المسيحيين فى النبوءة 
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للمفسرين المسيحيين كما عھدنا بھم تفسيرات عقيمة للنبوءات @ 

التى ذكرتھا لك  ،يخالفون بھا الثوابت التاريخية  ،تمت للواقع بصلة 

  .بأن التاريخ نفسه يفسر لنا نبوءة دانيال النبى عن حقيقة ملكوت الله 

ابتدأ فى حياة يسوع ثم اكتمل بعد إن الملكوت ظھر و:   فيقولون

إن مرحلة بناء الملكوت : تارة يقولون ، ورفعه فى اليوم الخمسين 

عودته مرة ثانية فى آخر الزمان يسوع و ھى المرحلة بين بداية بشارة

، وتارة المؤمنين ض ألف سنة بعد أن يخطف الكنيسة وليحكم ا9ر

 كوت لن يكون له ظھور أرضى مادىالمل إن:  ايھربون بأن يقولو

إنه قائم فى : يقولون  وتارة  ،  لكنه روحانى فى قلوب المؤمنينو

على حسب رأى  -ھم يقولون  من تخبط، وليس على ا9رض السماء و

، غير إنجيل بولس يقع تحت اللعنة ن من يبشر بإنجيل إ:  بولس 

عتقاد ھم بھذا ا@، وعليه فمن يبشر بإنجيل الملكوت يكون ملعونا و

ل  يجعلون أنبياء العھد القديم ويوحنا المعمدان ويسوع نفسه الباط

ان ذلك طبعا بزعم شيطوالحواريين والتQميذ السبعين تحت اللعنة و

دونه قديسا عظيما يعبولس الكاذب الذى يؤمنون به وبإنجيله الكاذب و

  !! من كل ا9نبياء أحسن من موسى و

يد المرسلين محمد يوقعون أنفسھم فى إنھم بإنكارھم نبوة س

تفسيرات أقرب إلى الھراء منھا للواقع فالنبوءة تؤكد على أن ملكوت 

 ٢٣٥

يسود عليھا وأن بداية ظھوره يكون فى و الله سيھزم ممالك ا9رض

يھزمھا ھزيمة سيضرب مملكة الرومان وزمن مملكة الرومان و

ابعة الذين ھم الرومان لم تقل لنا النبوءة أن شعب المملكة الر، ونھائية 

  .ھم شعب الملكوت الذين ستظھر بھم مملكة الله 

على ا9رض  اxن تعال نفھم سويا الفرق بين الممالك الدنيويةو

  : مملكة الله على ا9رض  و

مملكة بابل ومملكة الفرس ومملكة : مثل  ، الممالك الدنيوية

كان قديما أو  اأى مملكة كانت أو نظام حكم أيمقدونيا ومملكة الروم و

  .حديثا @ تتوافر فيه شروط مملكة الله تعتبر مملكة دنيوية 

  فما ھى شروط مملكة الله ؟ 

  : شروط مملكة الله  

  . اtله ا9وحد لشعب المملكة ھو الله وحده @ شريك له •

  . الحاكم ا9وحد لشعب المملكة ھو الله و @ شريك له •

الله حبا له و إسQما شعب المملكة يعيش حالة ذوبان فى طاعة  •

  . 9وامره 
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يتم ذلك و ، إذن نحن أمام مملكة يكون الله فيھا ھو الحاكم الفعلى

يتلقى ھذا الشعب أوامره من الله أوامره وعبر شعب مخلص s يطيع 

ينزل عليه الشرائع و التعاليم ريق نبى رسول يختاره الله منھم وعن ط

ذلك النبى الرسول بھا حكم وي ، صغيرھاكبيرھا وفى كل أمور الحياة 

شعب  المملكة  التوسعية تكون حركة  الشعب ھو ومن يخلفه بعده و

9ن ھذا الشعب مأمور من الله ؛ طاعة s وتنفيذا 9مر الله ھى s و

خل سلطة شعوبھا دالى للمملكة أن تكون ا9رض كلھا والحاكم الفع

@ إله غيره ھو الله و ه المعبود ا9وحد فيھااtلمملكة الله حيث الحاكم و

.  

الحركة التوسعية لشعب الملكوت تسمى عند المسلمين  ھذهو  

شعب الملكوت أنفسھم وأموالھم  فيھا يقدم، و فى سبيل الله اً جھاد

 s رسالة الملكوت بين شعوب  حبا فى نشرومحبة له و، طواعية

ھا ا9رض كلھا لرب العالمين إل قھر ممالك الوثنيين لتسلمو ، ا9رض

حقيقة لم يكن ھو ملكوت الله قد أتى بقوة ، و ھذا ،ربا واحدا للكل و

وجود إيمان حقيقى ھذا الملكوت ليتحقق على أرض الواقع  إ@ ب

عز وجل ھذه ھى تعلق قلبى شديد من أبناء الملكوت s و، وصادق 

والتى ، بعد ذلك  ىءھى ا9ساس الحقيقى لكل شروحانية الملكوت و

  .ق الملكوت على أرض الواقع أبدا  لو@ھا لما تحق

 ٢٣٧

ن كل صQة وتأمل معى ھذا الدعاء الجميل الذى يستفتح به المسلم

وجھت وجھى للذى فطر السموات « :  �قتداء بسيد المرسلين محمد ا

وا9رض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صQتي ونسكى 

أنا من رت وتى s رب العالمين @ شريك له وبذلك أممماومحياى و

اعة الله يعيشھا أبناء نھا حالة من الذوبان فى طإ )١( »المسلمين 

كلما كانت ھذه الحالة الروحية قويه كلما كان ظھور الملكوت و

رسوله محمد ثم ، وكل ھذا تحقق باtسQم ونبى الله والملكوت قويا 

  . آمنوا برسالته ھم شعب الملكوت من

عوب ا9رض شم كافة أجناس وملكوت الله يض: نQحظ اxتى و  

حيث الرابط  ،ألوانھم  ختQف  أجناسھم وعاداتھم ولغاتھم واعلى 

الملكوت ھو اtيمان باs إلھا وربا واحدا @ إله الوحيد بين كافة أبناء 

واtيمان بالقرآن كQم الله  ، غيره واtيمان بمحمد نبيا ورسو@ من الله

من لناس كافة وبھذا القرآن ورسوله ليبلغه ل  � وحيه إلى محمدو

ى التى تلقاھا من الله الشرائع والقوانين والعبادات تعاليم النب

  .المعامQت التى يحكم بھا أبناء الملكوت و

                                      
عن على بن أبى طالب ) ٧٧١/٢٠١(مسلم فى صQة المسافرين وقصرھا ) ١(

�  . 
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الملكوت  ھنا نجد @ مانع من أن يتولى أى جنس مقاليد حكمو 

، التعاليم اtلھية حيث الله ھو الحاكم الفعلى فيه مادام يأتمر بالشرائع و

الجنس فقد  انتقل مركز القيادة من ؛ فعليا  انحن نرى ذلك متحققو

  ،مانع مادام شرائع الملكوت يعمل بھا  @العربى إلى الجنس التركى و

واحد بل ھو عام شامل يضم  إذن فملكوت الله ليس محصورا بجنس

  .الله يولى قيادته لمن يشاء من عبيده  من أى جنس شاء و ، الكل

  :ملكوت الله  مسيحية بولس و 

آمن بأن يسوع قد صلب : لس عقيدة المسيحية التى مفادھا أقر بو

 شرائع الله وتعاليمه كانت لعنة سقطت أن، وعن خطاياك فداء عنك و

بذلك تم استبدال لموت المزعوم ليسوع على الصليب وألغيت  باو ،

فاذھب ! فداء بأن صار يسوع المصلوب لعنة لك و لعنة الشريعة 

 ،عش كما يحلو لك  9نك قد نلت الخQص ا9بدى ا شئت ووافعل م

  !! تم التكفير عن خطاياك كلھا بصلب  يسوع و

  والسؤال الھام ھنا أين ھو ملكوت الله فى مسيحية بولس ؟

ذلك ، والحقيقة أنه @ وجود مطلقا لملكوت الله فى ظل ھذه العقيدة  

  .9نھا عقيدة باطلة 
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لذلك عيش بدون شرائع وقوانين وتستطيع مطلقا الفالشعوب @ 

ضعت لھا قوانينھا س القوانين اtلھية نجد الشعوب وبإلغاء بول

سلطان بذلك وقعوا تحت و،  خاصة التى ھى القوانين الوضعيةال

عليه فأى مملكة يحققونھا على ا9رض و ، من صنع أيديھم شريعة ھى

ن المسيحيون يكو يس الله ھو الحاكم الفعلى فيھا وعليه فلنھى مملكة ل

تكوين ممالكھم كلھا على مر التاريخ تشبه ، وھم شعب الملكوت أبدا 

مملكة بابل ومملكة الفرس :  مثل الممالك الدنيوية ا9خرى القديمة

   .مملكة الروم بعھديھا  ومملكة مقدونيا و

بذلك نرى العجب فيسوع الذى عاش حياته كلھا s يبشر اليھود و

أتى بولس فيحطم بشارة الملكوت كليا بوضعه ي ،قتراب ملكوت الله اب

أصبحت من ا9ساس و سقطت معھا بشارة الملكوت، عقائد باطلة 

   .كالحلم الجميل الضائع وسط حشد ھائل من العقائد الباطلة 

اول المفسرون ذلك الحلم الجميل ببشارة الملكوت عندما يحو 

ى يسمونھا التالمسيحيون تفسيره ولكى @ يصطدموا بمسيحية بولس و

ريقا لتفسيره سوى طريق ا9وھام نھم @ يجدون طإف  ، إنجيل الغرلة

رأيت بنفسك من عمليات روحنة النبوءات ،  كما سبق والھذيان  و

، ھذه أشياء @ تنطلى سوى على السذج من بنى البشر ، وكمثال بسيط 
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 ل�سف ھم كثير ، أرجو من الله أ@ تكون واحدا منھم بعد اxن بعدماو

  .تبين لك الحق من الباطل بوضوح 

  أ@ تشتاق نفسك أن تكون من أبناء ملكوت الله ؟  

    .ادخل دين اtسQم  أسلم تدخل الملكوت إذن سارع وأنقذ نفسك و

 ،ليس بعد الموت إ@ الجنة أو النار علم أن الموت يأتى فجأة وا 

يد أن فنحن @ نر  ،رجع s ربك مسلما مؤمنا قبل فوات اxوان اف

رجع لدين الله ا ،تون النار ا9بدى أنخسرك لتكون مع الشيطان فى 

رجع s ربك وآمن ا ،اtسQم فنحن نريدك معنا فى جنة الله الخالدة 

   . كتابه فنجاتك تھمنابرسوله و
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ن الموت حق حادث لكل أ ،أيدك بروح الفھم علم ھداك الله وا

 لىالقيامة ليحاسبنا عأن الله يبعثنا أحياء مرة أخرى يوم و، مخلوق منا 

، والحساب  ھذا حق حادث لكل منا @ شك كلمعتقداتنا وأعمالنا و

افر ـأنت كخترت الكفر حتى النھاية ومت وا، فإن دقيق جدا عسير و

فإن مصيرك إلى نار جھنم خالدا فيھا  )اtسQم ( ق ـحـدين الله الـب

ھى النار  ؟ ، أتدرى ما جھنم موت ھناك يريحك من عذابھا حيث @

ثقب الذى يعذب الله بھا الكافرين فى اxخرة التى لو فتح منھا بمقدار 

ھا ومن عليھا من خلق  فى لحظة إبرة على ا9رض 9حرقت كل ما في

  .حى  ىءما بقى على ا9رض بعدھا أى شو
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  أ@ تحب أن تدخل فى رحمة الله ؟

تجه اطرح معتقداتك الباطلة وأقوال الشياطين خلف ظھرك واإذن  

ل أن يأتى يوم @ ينفع سلم قبأطلب منه الھدى واs ربك الذى خلقك و

    .@ بنون إ@ من أتى الله بقلب سليم مال وفيه 

  : ) معمودية الروح ( 

 ناجيل بيوحنا المعمدانالذى يسمى فى ا9نبى الله يحيى بن زكريا و

ما ھى بالماء فما ھو مقصود المعمودية ووذلك 9نه كان يعمد اليھود  ،

  فائدتھا ل�نسان ؟ 

يوحنا المعمدان وكان  ،المعمودية ھى رمز للتوبة ومغفرة الخطايا 

مودية تفعل كانت ھذه المعلحواريون يعمدون اليھود بالماء واويسوع و

تقام لھا اxن فى الكنائس طقوس حيث و ، للشخص مرة فى العمر

  .يعمدون ا9طفال بتغطيسھم فى حوض ماء 

ھذه المعمودية تفعل مرة واحدة فى عمر الشخص فما بالك  :سؤال 

  يكون ذلك أفضل  ؟ لو فعلت مرة كل سنة ؟  أليس 

  فما بالك لو فعلت مرة كل شھر ؟  أليس أفضل ؟ 

  فما بالك لو فعلت كل أسبوع مرة أليس أفضل ؟  

 ٢٤٣

  فما بالك لو فعلت كل يوم مرة أليس يكون أفضل بكثير ؟  

  ىءفما بالك لو فعلت خمس مرات فى كل يوم أوليس ھذا أفضل ش 

  ؟ 

معمودية  تليھا مباشرة و كانت معمودية ماءفما بالك  لو أنھا ل

ھل بعد ذلك يوجد أى دنس  ، روح ينالھا كل فرد خمس مرات  يوميا

  لھذا الشخص ؟ 

وح  فى كل يوم خمس لو أنك تستطيع أن تنال معمودية الر تخيل 

@ حاجة لك فى ذلك لكاھن أو لمسة من يده ،  بل مرات  بنفسك و

  .تعالى بين الله تكون الصلة منك لربك مباشرة بQ أى وسيط بينك و 

  «:   �المرسلين النبى الخاتم رسول الله  محمد قال سيد ا9نبياء و

ھل  ، أ رأيتم لو أن نھرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات

فذلك مثل : قال ئ @ يبقى من درنه ش: قالوا  ىءيبقى من درنه ش

   . )١( »الصلوات الخمس يمحو الله بھن الخطايا 

                                      
، ومسلم فى المساجد ومواضع الصQة ) ٥٢٨(البخارى فى مواقيت الصQة  )١(

 .  �عن أبى ھريرة ) ٦٦٧/٢٨٣(



 ٢٤٤

:  ة الله يصبغ الله بھا أرواح المؤمنين يقول الله عنھا ھذه ھى صبغ

 sπ tóö7 Ï¹ «!$# ( ôtΒuρ ß|¡ômr& š∅ÏΒ «!$# Zπtó ö7 Ï¹ ( ßøt wΥuρ …ã& s! tβρß‰Î7≈ tã ∩⊇⊂∇∪ 〈   ]

 .  ]البقرة 

ھذه ھى صبغة الله التى ينالھا كل مسلم فى صQته إنھا معمودية 

    . عمدانالروح التى تنبأ عنھا نبى الله يوحنا الم

كان يوحنا المعمدان ينادى فى الناس الذين يجيئون ليتعمدوا على 

يديه بأنه إن كان ھو يعمدھم بالماء فسيأتى فى زمن قادم نبى عظيم 

وسوف يعمد الناس بمعمودية ، الشأن قوى ھو رئيس ا9نبياء كلھم 

 ةالذي رفش «: فكان يقول لھم   ،عظيمة ھى معمودية الروح جديدة و

أما التبن فيحرقه بنار ويجمع القمح الى مخزنه و وسينقي بيدرهده في ي

   . »@ تطفأ 

كون ـنا يـالمعنى أن ذلك النبى عظيم الشأن الذى سيأتى بعد يوحو

ن له من الله القدرة بأن ينتقى ويفرز أقوى من يوحنا بحيث تكو

 ويجمعھم سويا فى الدنيا وفى اxخرة لھم الجنات، المؤمنين الصادقين 

ن فسيلقون وربينما الكاف ، والنعيم ا9بدى وذلك ھو الفوز العظيم

بئس ة ليس لھم إ@ النار ھى مثواھم وفى اxخرالھزيمة فى الدنيا و

   .المصير 

 ٢٤٥

لم تتحقق ھذه قالھا نبى الله يوحنا بن زكريا وھذه نبوءة صادقة  

 »الذى رفشه فى يده  « ، �النبوءة إ@ فى شخص رسول الله محمد 

   .ھى أداة معدنية تستخدم فى حصاد القمح ھى النورج و، رفشة ال

البيدر ھو الجرن أى المكان الذى يدرس فيه و»  سينقى بيدره « 

القمح وفى ھذا إشارة دقيقة إلى الكعبة ومكة ويستطيع القارئ أن 

9ن مكة ھى المكان الذى يجتمع فيه  ؛ يربط بين البيدر ومكة

أشبه بما يحدث فى البيدر أو  ، الكعبة المسلمون للحج والطواف حول

الجرن عندما كان يدرس الفQح قمحه بالنورج الذى يدور فى حركة 

دائرية أشبه بالطواف حول الكعبة  وتتفتح د@لة ھذه الكلمة على مكة 

أكثر حينما نتأمل قوله  سينقى بيدره  أى سينظف الجرن ولم يحدث 

يحرم  اً ذلك بأن جعلت مكة بلدو � نبيا نظف بيدره إ@ النبى محمدأن  

  . من المسجد الحرام على المشركين دخولھا أو ا@قتراب

$ :  ـ تعالى ففى القرآن قال الله  yϑ ‾Ρ Î) šχθä. Î�ô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ Ÿξ sù (#θ ç/ t� ø)tƒ 

y‰Éfó¡yϑ ø9$# tΠ#t� ysø9$# y‰÷è t/ öΝÎγÏΒ$ tã #x‹≈ yδ 〈  ] بكل وھكذا نرى و ،]  ٢٨: التوبة

قد نقى بيدره وصارت مكة بلدا @ يرتاده  � بى محمداوضوح أن الن

ھذه صفة د@لة على النبى عظيم الشأن الذى سيدل ، وإ@ المسلمون 



 ٢٤٦

التى ستكون فى متناول كل و ،اس على معمودية الروح الحقيقية الن

  .شخص مؤمن 

أرأيتم لو أن نھرا بباب أحدكم  «:  � قال الحبيب محمد رسول الله

@  : قالوا؟ ھل يبقى من درنه شيء  ، وم خمس مراتيغتسل منه كل ي

ثل الصلوات الخمس يمحو الله ـذلك مـال فـق ، ن درنه شيءـيبقى م

   . )١( »بھن الخطايا 

9نھا @  ،قد سمى الله ھذه المعمودية فى اtسQم باسم صبغة الله و  

بQ إنما يتلقاھا المؤمن من الله مباشرة أى كاھن أو شيخ و ايتدخل فيھ

  .أى وسيط 

أنھا تمحو و، أن الصQة ھى عماد الدين   � ذكر رسول الله محمد

ھا تنھى المؤمن عن فعل الفحشاء والمنكر بمعنى أنه إذا أنالذنوب و

داوم على الصQة التى ھى صلته باs خالقه فإنه يكون حافظ و

يرتقى حتى يصبح فى معيه الله  التى ومحفوظا من وساوس الشيطان 

أحب  ىءى بشما تقرب إلى عبد «: الله عنھا فى حديث قدسى يقول 

@ يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى و، فترضت عليه اإلى مما 

                                      
ساجد ومواضع الصQة ، ومسلم فى الم) ٥٢٨(البخارى فى مواقيت الصQة ) ١(

 .  �عن أبى ھريرة ) ٦٦٧/٢٨٣(

 ٢٤٧

 وبصره الذى يبصر به، أحببته كنت سمعه الذى يسمع به  فإذا، أحبه 

وإن سألنى 9عطينه ، ورجله التى يمشى بھا ، ويده التى يبطش بھا  ،

  . )١( »نه لئن أستعاذنى 9عيذو

يه ھو وحده إن الله يريدك أنت بنفسك أيھا اtنسان أن تتوجه إل 

معترفا بنعمته عليك ومعترفا بذنبك وطالبا عفوه ومغفرته ،  ليس 

فبابه مفتوح  ،، بل منك لربك مباشرة  بينك وبين الله فى ھذه واسطة

 ةمؤدٮالله الطريق القد بين لنا ، وليس على بابه بوابون @ يغلق أبدا و

 تباع النبى محمداالخطايا وذلك بلنيل محبته والخQص من الذنوب و

ا يوحى إليه من الله رب لكن بم9نه @ يتكلم من عند نفسه و؛  �

  . العالمين

لك أنت أيضا حيث يأمر الله ھو الطريق الذى بينه الله لنا و وھذا 

Qص الخطريق محبة الله وأن يقول مبلغا عن الله  �اً رسوله محمد

 ö≅è% βÎ) óΟ:  تعالىففى القرآن يقول الله ، من اtثم  çFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# 

                                      
عن عائشة رضى الله عنھا ) ٦/٢٥٦(، وأحمد ) ٥٦٠٢(البخارى فى الرقاق ) ٢(
 . 



 ٢٤٨

‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨? $$ sù ãΝä3ö7 Î6 ósãƒ ª!$# ö�Ï�øó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡ èŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ 〈  ] آل

  . ]عمران 

نبوءة يوحنا كلھا تخالف الواقع ل تفسيرات المفسرين المسيحيين 

  .عتدنا منھم اما العقل كو

  !تخيل ؟  ،إن يوحنا كان يتنبأ عن يسوع : فماذا يقولون ؟ يقولون 

كان الحق أن يسوع كان فى نفس السن العمرى ليوحنا حيث و

صلة قرابة قوية فھما ابنا خالة بينھما و، يوحنا يكبره فقط بسته أشھر 

لم يكن ، ويعرفان بعضھما البعض معرفة جيدة جدا منذ الطفولة و

كما يظن  ،الوحيد بينھما ند نھر ا9ردن ھو اللقاء ا9ول وھما عؤقال

   .خطأ الكثيرون منكم ذلك 

   . »يأتى بعدى من ھو أقوى منى   « :فعندما يقول يوحنا 

عصر غير الزمن الذى كان يعيش فيه تى فى زمن وأفھل يسوع  

ع فلند! يوحنا المعمدان أم كان معاصرا له فى نفس المرحلة الزمنية 

   ؟العقل يجيب 

 ٢٤٩

ھل يسوع الذى ذھب طائعا مختارا لينال معمودية الماء على يد 

يوحنا أن اxتى  يوحنا المعمدان شخصيا يكون ھو المقصود بنبوءة

    . يعمد الناس بالروح ؟  فلندع العقل يجيببعده أقوى منه و

ة يوحنا فلماذا لم يتبعه يوحنا إذا كان يسوع ھو المقصود بنبوءو

   . فلندع العقل يجيب  ،كل تQميذه ؟ ن تQميذه ھو وويكون م

 ھو المقصود» عطوا ما لقيصر لقيصر أ «: ھل يسوع الذى قال 

ن اxتى بعده الذى سينقى بيدره ويحارب با9قوى فى نبوءة يوحنا ع

   ؟يدين لحكم ملوك الوثنيين أبدا  @الكافرين ويقيم ملكوت الله ويحكم و

  .فلندع العقل يجيب 

يسوع فعQ عمد اليھود بالروح ؟ فلندع نصوص أناجيلكم  ھل 

دية يوحنا المعمدان تجيب ،  فيسوع نفسه عمد اليھود بنفس معمو

أمر الحواريين أن و ،بالماء فقط وبنفس طريقة يوحنا المعمدان 

  . كانوا يفعلونليھود بالماء بنفس طريقة يوحنا ويعمدوا ا

الى أرض اليھودية  وبعد ھذا جاء يسوع وتQميذه  ٣:٢٢يو 

  . ومكث معھم ھناك وكان يعمد

وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب ساليم 9نه   ٣:٢٣يو 

  . كان ھناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون



 ٢٥٠

ھو ذا الذي كان  ، وا إلى يوحنا وقالوا له يا معلمّؤفجا  ٣:٢٦يو  

الجميع يأتون ردن الذي أنت قد شھدت له ھو يعمد ومعك في عبر ا9

  . اليه

  . مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تQميذه  ٤:٢يو  

ومضى أيضا إلى عبر ا9ردن إلى المكان الذي كان  ١٠:٤٠يو  

  . يوحنا يعمد فيه أو@ ومكث ھناك

الكنائس الحالية  مازالت تعمد بالماء بنفس طريقة يوحنا و 

ريبة عليھا لطقوس المستحدثة الغمع إدخال بعض ا ،المعمدان 

ن تنزل روح القدس على ضQ@ أن لمسة يد الكاھويدعون كذبا و

لكى @ الشخص المعمد ؟ ھل رأيت باطQ وضQ@ أكثر من ذلك ؟ و

 من أسرار اً يجعلون المعمودية سر،  يناقشھم أحد فى ضQلھم ھذا

، قتراب من محاولة فھمه ا@ الكنيسة @ يجوز 9حد من العامة

إ@ طريقة  للكنيسة ما ھى اً ما يسمونه أسراركل  والمQحظ أن

توارثھا الكھنة جيQ بعد جيل لمدارة عجزھم الفكرى  ا9قدمين منھم

فكلما رأوا باطQ  ،فى التفسير الصحيح لبيان الحق من الباطل 

من أسرار  يجعلونه سراً ، يريدون أن يجعلوه حقا بمنتھى البساطة 

  الكنيسة ؟ 

 ٢٥١

  :محمد رسول الله  

كأنه قرآن يمشى على خلقه القرآن و � سول الله محمدكان ر

ية المنزلة على قلب النبى الحن ھو كلمة الله الباقية وآالقرض وا9ر

، فالقرآن روح من أمر الله قد وصف الله القرآن بالروح محمد و

رسوله المصطفى محمد الذى أرسله الله وكلمته ألقاھا على نبيه و

ليبلغ كلمة الله للناس  ،لحق من الباطل ليبين للناس ا، رحمة للعالم 

أرسله الله  ةوصف الله نبيه محمدا بالنور فھو نور ھداي، وجميعا 

ھو الكتاب ،  وأنزل عليه روحا من أمره كQم الله القرآن للعالم و

اtنسان المؤمن بداخله فى قلبه الوحيد المحفوظ بالصدور الذى يحمله 

 ظھر قلب عن منزل من الله كما ھوعقله و روحه  أى يحفظه بلفظه الو

  .ميثاقه الذى يحتوى على تعاليم الله وھو الكتاب ، و

ى الرئيس اxتى من قد ذكر لنا يسوع صفات المسيا المعزى النبو 

وأخQقه بروح الحق وجوھر الصدق وروح  الممتلئة نفسه، بعده 

نه التحمل حتى ظھور وھو الذى يمك، التقوى الطھارة والقداسة و

أنه سوف يأتى فى زمن @حق بعده بكQم الله الحى و ، حق ل�بدال

Qك الله أمين الوحى م ، يوحى إليه من الله بواسطة الروح القدس

وھو  ، يحفظ الناس كلمة الله الحيه بصدورھمجبرائيل ليبلغه للناس و



 ٢٥٢

ذكر شھادة ييعلم أحكام الله للناس ويشھد ليسوع بالحق والصدق و

ن سيكون ھو العزاء الحق من الله للمؤمنيو ،حق الحواريون له بال

،  اليھود لعدم إيمانھم ببشارة عيسى لخطيةمبوخا  ن ويأتىيالحقيقي

نجاه من كيد  بعيسى حيث ببر هللالنصارى ولعدم إيمان اليھود و

  .رفعه إليه معززا مكرما الكافرين ببشارته ونجاه من القتل و

يدين الذين ، واس بأحكام الله للن حاكمايأتى  ذلك النبى المعزى و 

ذاك النبى النصارى  ولم يعملوا بھا من اليھود وضيعوا أحكام الله و

xتى للعالم ينطلق بأمر من الله ويكلم الناس بأمور كثيرة المعزى ا

 يستطيع أحد غيره التحدث أمور غيبية @وأمور مستقبلية ستحدث و

م يكلم به الناس @ يتكلأن الكQم الذى س، و@ حتى يسوع نفسه عنھا و

عليه من الروح  لكن بما يسمعه من وحى الله الملقىبه من نفسه و

، ذلك ھو يبلغ الناس كلمة الله كما سمعھا باسم الله ا9مين جبرائيل و

أمته و � ارك من الله صاحب الملكوت محمدالمبالنبى الخاتم المحمد و

xنيعطوقيامة ووھم ا9ولون يوم ال ، دنياخرون فى زمن الھم ا 

  .ضعفين من ا9جر 

أنت أيھا القارئ المسيحى أمامك ملكوت الله أبوابه مفتوحة @ و

≈‾' Ÿ≅÷δr:يقول لك والله يدعوك لدخول ملكوته و، تغلق أبدا  tƒ É=≈tG Å6ø9$# 

 ٢٥٣
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  .] المائدة 

، فھذا عيسى ابن مريم رسول الله يضرب لك والخيار لك    

 ن فى قبول الملكوت واtذعان له ،يبين لك أن الناس مختلفوا9مثال و

ذا الزارع قد  ھو « :ال له واtذعان له متى جاء ، فقودعاھم لقبو

خرج ليزرع، وفيما ھو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت 

  . الطيور وأكلته

،  ، حيث لم تكن له تربة كثيرة وسقط آخر على ا9ماكن المحجرة 

، ولكن لما أشرقت الشمس  فنبت حا@ً، إذ لم يكن له عمق أرض

  . احترق، وإذ لم يكن له أصل جف

  . طلع الشوك وخنقهوسقط آخر على الشوك ف 

،  ، بعض مائة ، فأعطى ثمراً  وسقط آخر على ا9رض الجيدة 

  .... ، من له أذنان للسمع فليسمع وآخر ستين، وآخر ثQثين

 ٢٥٥

،  ، كل من يسمع كلمة الملكوت و@ يفھم فاسمعوا أنتم مثل الزارع

، ھذا ھو المزروع على  فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه

  . الطريق

والمزروع على ا9ماكن المحجرة ھو الذي يسمع الكلمة وحا@ً  

، فإذا حدث  ، ولكن ليس له أصل في ذاته بل ھو إلى حين يقبلھا بفرح

  . ضيق أو اضطھاد من أجل الكلمة فحا@ً يعثر

، وھم ھذا العالم  والمزروع بين الشوك ھو الذي يسمع الكلمة 

  . مروغرور الغنى يخنقان الكلمة، فيصير بQ ث

،  وأما المزروع على ا9رض الجيدة فھو الذي يسمع الكلمة ويفھم 

   . وھو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مائة وآخر ستين وآخر ثQثين

  . )٢٣- ١٣/١متى (

إمام مع المثل الذي ضربه سيد ا9نام وويتطابق ھذا المثل اtنجيلي 

:  ث قال،  حي 9حوال الناس مع دعوته �ا9نبياء والمرسلين محمد 

مثل ما بعثني الله به من الھدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب  «

،  ، فكان منھا نقية قبلت الماء فأنبتت الك� والعشب الكثير أرضاً 

 ، فشربوا وسقوا ، فنفع الله بھا الناس وكانت منھا أجادب أمسكت الماء

 ، وزرعوا وأصابت منھا طائفة أخرى إنما ھي قيعان @ تمسك ماء



 ٢٥٦

و@ تنبت ك�، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به 

فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل ھدى الله الذي 

  . )١( »أرسلت به 

  نوع من المحاصيل الزراعية : الك� المطر ، و: الغيث  معنى 

  ؟؟ ،ألم يحن لك الوقت لتدخل ملكوت الله دين اtسQم 

سمع بي أحد من الذي نفسي بيده @ يو« : قول رسول الله محمد ي 

لم يؤمن بالذي أرسلت به ھذه ا9مة يھودي و@ نصراني ثم يموت و

  .  )٢( »إ@ كانوا من أھل النار 

بالذى فھل أنت تؤمن برسول الله محمد و قول الرسول حقو 

  أرسل به من الله  ؟ 

الله على ام الله فى ھذا الكتاب وا لكم أمھذه كلمة الحق من الله أبلغتھ

  بينكمھو يحكم بينى و،  ما أقول شھيد

  بسم الله الرحمن الرحيم

                                      
 .  �عن أبى موسى ا9شعرى ) ٧٩(البخارى فى العلم ) ١(
 .  �عن أبى ھريرة ) ١٥٣/٢٤٠(مسلم فى اtيمان ) ١(

 ٢٥٧
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  صدق الله العظيم  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٥٨

  

  

  

  الفواصل
  

  

  

  

  

 ٢٥٩

  ) ١( فاصل

ختlفھا جذريا اشرح عقيدة المسيحيين ا7وائل من اليھود و

  . عن مسيحية بولس التى ھى عقيدة المسيحيين الحاليين

المسيحيين ا9وائل الذين ھم نه عندما نقارن عقيدة أحقيقة ا9مر 

بين عقيدة المسيحيين من ا9مم غير اليھود فنحن نجد من اليھود و

   .أنفسنا كأننا نقارن بين ديانتين مختلفتين تماما

فمن آمن من اليھود بيسوع الناصرى نبيا مرسQ من الله برسالة 

اليھود (  :ــ ھداية لبنى إسرائيل يسمونھم العلماء المؤرخون  ب

  : عقيدة ھؤ@ء ھى و ،) سيحيين الم

يؤيدون ذلك و، يحية مطلقا بدون شريعة التوراة نه @ تصح المسإ

ميذ مع إيمانھم بيسوع التQأن يسوع عاش كيھودى والحواريون وب

ون فى تصرفاتھم وأقوالھم كيھود بشارته كانوا يسلكالناصرى و

م التوراة ن كنيسة أورشليم كانت تقيم أحكاأقتداء بھم كما يجب ا@و

حتى بولس نفسه زعيم دعوة التحرر من الشريعة كان يمارس شريعة 

ذا التحرر لم تكن يرون أن دعوته لھيھود وموسى عندما يكون مع ال

  .ل�مميين  اً تملقمنه و اً إ@ نفاق



 ٢٦٠

 عجائبرجل مبارك مرسل من الله بآيات و يرون أن يسوعو 

يسوع أكثر من نبى لم يؤمنوا أن لبشارة اليھود ببشارة الملكوت و

 ھذه ھى نظرتھم ليسوع الناصرى الذى يؤمنون به ،أرسله الله إليھم 

  .ھذا ھو إيمانھم به و

الحق أنه إذا كانت عقيدة اليھود المسيحيين تنسب ليسوع و 

ليس ليسوع المسيحيين ا9مميين تنسب لبولس والناصرى فعقيدة 

يدة التى مع ن بولس ھو مؤلف ھذه العقيدة الجدإحيث  ،الناصرى 

الديانة : ( مرور الوقت تحولت لديانة جديدة ھى التى تسمى اxن 

  . )المسيحية 

يوجد حلقة  ختلف مع برنابا وھنااعمال أن بولس مسجل بسفر ا9

مفقودة حيث لم يتم ذكر السبب الحقيقى لھذا الخQف الكبير الذى من 

لى رجع إفترق برنابا عن بولس وتركه إلى غير رجعة واأجله 

جدنا ھذه الحلقة المفقودة مسجلة بأول ، وبالبحث والتحرى وأورشليم 

ھذا اtنجيل رنابا الذى يسمى بإنجيل برنابا وإصحاح من كتاب ب

التى تعنى مجموعة ا9ناجيل يصنف من أبوكريفا العھد الجديد و

  فماذا يقول برنابا فى أول إنجيله ؟ ،المخفية 

العظيم العجيب قد افتقدنا في ھذه  أيھا ا9عزاء إن الله «: يقول   

 ٢٦١

ا9يام ا9خيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم واxيات التي 

اتخذھا الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى ، مبشرين 

بتعليم شديد الكفر ، داعين المسيح ابن الله ، ورافضين الختان الذي 

س ، الذين ضل في عدادھم أمر به الله دائما ، مجوزين كل لحم نج

أيضا بولس الذي @ أتكلم عنه إ@ مع ا9سى ، وھو السبب الذي 9جله 

أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي 

تخلصوا و@ يضلكم الشيطان فتھلكوا في دينونة الله ، وعليه فاحذروا 

 ،خQصا أبديا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا 

  »وليكن الله العظيم معكم وليحرسكـم من الشيطان ومن كل شـر آمين 

 .  

لقد وجد  ،بولس سبب الحقيقى للخQف بين برنابا وأعلمت اxن ال

إليھا يسوع وبدأ  انحرف عن العقيدة السوية التى دعابرنابا أن بولس 

،  ليسوع بعقيدة باطلة ينسبھا كذبا يضل ويضلل الناس بكQم باطل و

عة أكل لحم الخنزير المحرم بشريلترك الختان  و اأن بولس دعو

طبعا كان ذلك تمھيدا tلغاء أعباء شريعة التوراة فيما بعد و، التوراة 

  .عن كاھل ا9مميين 

خQف كان فى ن الإكان سبب الخQف كما ترى قويا جدا حيث  

بولس بالكفر ه حكم  برنابا على ھو سبب من أجلعمق العقيدة نفسھا و



 ٢٦٢

ھو سبب من أجله أدعى بولس أن من يبشر ، وجعله تحت اللعنة و

،  فأيھما فى رأيك كان نجيل غير إنجيله فھو كافر واقع تحت اللعنة إب

)  شاؤل اليھودى ( من منھما ھو الكافر الملعون ؟  بولس  على حق و

  .، أم برنابا الحوارى التلميذ المخلص المحب ليسوع 

  

  )٢(اصل ف

  ح حقيقة اIيمان وحقيقة الكفرشر

اعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه 

@ يعدوھا وا9مر نفسه بخQف ذلك والحق من ورائه ؛ أ@ تري 

ا9صم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات ا9ربع 

وكذلك ا9عمى أيضا  ، والمعقو@ت ويسقط عنده صنف المسموعات

الناس لما أقروا به أبدا  يعلمھم بذلكصنف المرئيات ولو@ يسقط عنده 

فإذا علمت ھذا فلعل ھناك صنوفا من اtدراك غير مدركاتنا 9ن   ،

غير محدودة والحصر  الخلق ىقدرة الله علتنا مخلوقة محدثة واإدراك

من ذلك فھناك أطوار فوق إدراكك ومن الوجود أوسع نطاقا مجھول و

وليس ذلك بذم في العقل ومداركه بل  قلكنطاق أوسع من نطاق ع

@كذب فيھا غير أنك @ تطمع  ، العقل ميزان صحيح وأحكامه يقينية

 ٢٦٣

أن تزن به أمور التوحيد واxخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات 

وكل ما وراء طوره ؛ فإن ذلك طمع في محال ومثال ذلك ة اtلھي

يزن به الجبال ، رجل رأى الميزان الذي وزن به الذھب فطمع أن 

وھذا @ يفھم على أن الميزان فى أحكامه غير صادق ولكن العقل قد 

  .يقف عنده و@يتعد طوره 

وأول مرتبة من رتب اtيمان ھي التصديق ؛ إذ التصديق موجود 

فى جميع رتبه 9نه أقل ما يطلق عليه اسم اtيمان ، وھو المخلص من 

قال  ،م فQ يجزئ أقل منه عھدة الكفر والفيصل بين الكافر والمسل

أن تؤمن باs ومQئكته  « : حين سئل عن اtيمان فقال �الرسول 

xوھذه ھي  )١( »خر وتؤمن بالقدر خيره وشره وكتبه ورسله واليوم ا

  .العقائد اtيمانية المقررة 

واعلم أن الشارع لما أمرنا باtيمان بھذا الخالق الذي رد ا9فعال 

ه وعرفنا أن فى ھذا اtيمان نجاتنا عند الموت ولم كلھا إليه وأفرده ب

يعرفنا بكنه ذات حقيقة ھذا الخالق المعبود عز وجل ، وھو إذ ذاك 

متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا فكلفنا أو@ اعتقاد تنزيھه فى ذاته 

وإ@ لما صح أنه خالق لھم لعدم الفارق على ، عن مشابھة المخلوقين 

                                      
 .  �طاب عن عمر بن الخ) ٨/١(مسلم فى اtيمان ) ١(



 ٢٦٤

نزيھه عن صفات النقص وإ@ لشابه المخلوقين ، ثم ھذا التقدير ، ثم ت

ادر فبذلك تتم ا9فعال ، توحيده فQ إله غيره ، ثم اعتقاد أنه عالم ق

إ@ لم يخصص شيئا من المخلوقات ، ومقدر لكل كائن وإ@ و ، ومريد

فاtرادة حادثة ، وأنه يعيدنا بعد الموت ، ثم اعتقاد بعثه الرسل للنجاة 

  .ن الطريقين وأن الجنة للنعيم وجھنم للعذاب من الشقاء وبيا

ھذه ھي أمھات العقائد اtيمانية معللة بأدلتھا العقلية وأدلتھا من  

فقد آمن السلف بجميع ما وصف الله تعالي به  ، ةالكتاب والسنة كثير

 ىعلى حسب المعنى الحقيق �نفسه فى كتابه أو على لسان رسوله 

@  � علمه الله تعالى ويعلمه رسولهلذلك الوصف وھو المعنى الذي ي

وصف وھو ما تتخيله عقول على حسب المعنى المجازى لذلك ال

بواطنھم بالعجز عن فھم  فتقر ؛ وھذا ھو التسليم وھو أسلم المؤمنين

المعنى الحقيقي من ذلك الوصف ويكلون علم ذلك إلى الله ورسوله 

عقل وقد مدحھم الله فيكون إيمانھم بتلك ا9وصاف إيمانا بالغيب عند ال

!©% tÏ: تعالى بقوله  $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹ tóø9$$ Î/ 〈  فيصفون الله تعالى بجميع ما

وصف به نفسه فى كتابه أو على لسان رسوله ويؤمنون بجميع ذلك 

ولكن على حسب المعنى الذي عند الله وعند رسوله @ على حسب 

ق ذلك على الله تعالى ولم يتحاشوا من إطQ، المعنى الذي عند عقولھم 

 ٢٦٥

قال الله  � ؛ 9ن الله تعالى أطلق ذلك على نفسه وأطلقه عليه رسوله

 !$tΒuρ ãΝä39 :تعالى  s?#u ãΑθ ß™ §�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39 pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ $$ sù  〈  ] الحشر: 

عن المكان   كلمه يستفھم بھا) أين  (:فمن قال أين الله ؟ قلنا له  ] ٧

تعالى خلقھا وخلق معناھا وخلق قائلھا وخلق جميع ا9ماكن ، الله و

وھو تعالى @ يوصف بالصفات الحادثة المخلوقة ، فQ يليق به أن 

  .؟ يقال عنه أين

كلمة يسأل بھا عن كيفية ) كيف(: كيف الله ؟ قلنا له : ومن قال لنا  

وخلق ، والله تعالى خلق ھذه الكلمة وخلق معناھا وخلق قائلھا  الشيء

 ،وخلق جميع الكيفيات فQ يتصور أن يوصف بشيء خلقه  ، سؤاله

  فQ يقال عنه كيف ھو ؟ 

فى معناھا الظرفية : ھو ؟ قلنا له  ىءفى أى ش: ومن قال لنا 

الحقيقية نحو زيد فى المسجد ، أو مجازية نحو النجاة فى الصدق ، 

لق الظرفية والله تعالى خلق ھذه الكلمة وخلق معناھا وخلق قائلھا وخ

  ھو ؟ىء فى أى ش . به أن يقال عنه قيالحقيقية والمجازية ، فكيف يل

كلمة معناھا  )على ( : ؟ قلنا له ھو ىءعلى أى ش : ومن قال لنا 

، والله تعالى خلق ھذه الكلمة وخلق معناھا الذي ھو  ا@ستعQء

  ا@ستعQء وخلق قائلھا وخلق قوله ، فQ يقال عنه على أى شئ ھو ؟



 ٢٦٦

أسئلتك ھذه كلھا : ھكذا جميع ا9سئلة التي يسألھا اtنسان يقال له و

مخلوقة ومعانيھا التي سألت عنھا مخلوقة أيضا وأنت مخلوق والله 

خلقه ، فQ يتصور عنه  ىءخالق لكل شئ والخالق @ يوصف بش

 }§øŠ: وقال تعالى  ،خلقه أن له مثله  ىءالسؤال بش s9 Ïµ Î=÷W Ïϑx. Öï†x« 〈 

…  öΝs9uρ ä3tƒ: ال ـوق] ١١:  ورىالش [ ã& ©! #�θ à�à2 7‰ymr& ∩⊆∪ 〈  ]صQخtا[ 

إذا كان الله تعالى فى ھذه المثابة من : ثم بعد ذلك كله من قال لنا 

الغيب المطلق عن سائر العقول فكيف أمكن للعقل أن يؤمن به ؟ قلنا 

من ھذه المخلوقات على وجوده  ىءالعقل يستدل بوجود كل ش: له 

 ىءعالى المنزه على حسب ما ذكرنا وزيادة ، وذلك أن وجود كل شت

محسوس أو معقول @بد أن يكون له خالق @ يشبه ھذا الوجود الحادث 

، مثله ، والمعلوم أن كل حادث له محدث وفاعل  اً @ كان حادثإو

@ مثله ، وذلك الوجود القديم ھو الحادث ليس فى قوته إحداث نفسه وو

ھو اxخر بQ نھاية ، فاtيمان باs و ا9ول بQ بداية و تعالى فھالله

تعالى حينئذ على حسب ما ھو عليه من التنزيه التام ، 9ن وجود كل 

وبمقدار فھمك لحقيقة اtيمان  ،شئ دليل على وجود الله تعالى 

تستطيع أن تفھم حقيقة الكفر ، فحقيقة الكفر بحسب ظاھر الشرع ھي 

ر نه يحجز عن نفسك النوإأي )  الغطاء العازلأى الحاجز أو( تر الس

 ٢٦٧

ل مولود يولد على من المعلوم أن كو، فتظل قابعا في ظلمات نفسك 

  : على ميثاق الربوبية قال الله تعالى فطرة اtيمان و

 øŒÎ) uρ x‹s{r& y7 •/ u‘ .ÏΒ û Í_ t/ tΠyŠ#u ÏΒ óΟÏδÍ‘θßγàß öΝåκ tJ−ƒ Íh‘èŒ öΝèδy‰pκ ô−r&uρ #’n? tã 
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$ ¨Ζà2 ôtã #x‹≈ yδ t,Î# Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈 ] يمان ھي  ]ا9عرافtواعلم أن فطرة ا

  .اtسQم 
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اtيمان أمر موجود @ تتكلف فيه الفطرة إذا جنحت إليه ، فإذا 

، بحيث لو زال ذلك الغير ) أي احتجب ( انحرفت إلى غيره استتر 

ن الكفر بمنزلة إفكما كان من قبل ذلك ،  ةوجد اtيمان مكانه بغير كلف

العائق للخاطر عن إدراك ما غاب عنه من اtيمان الذي جعل عليه 

م ترجع أما أقسام الكفر بحسب الشرع ثQثة أقسا ،فى أصل فطرته 

  :ھي جميع أنواع الكفر إليھا و



 ٢٦٨

  التشبيه    - ١

  التعطيل     - ٢

  التكذيب -٣ 

تبة وھى أصول ثQثة من أصول الكفر @ يدخل اtنسان فى مر

يئاً من وجد عنده شباطنا وعوام المسلمين إ@ بعد تبرئته منھا ظاھرا و

وفيما يلي ، @ يغره باs الغرور و ليس مؤمنامنھا فليعلم أنه كافر و

كفر النصارى ، صول الكفرية وحقيقة كفر اليھود وشرح عن ھذه ا9

عن  ةنبذو ، ) على التنزيه التام(ن عباده وبيان عن قرب الله تعالى م

  .  الله تعالى ضرورة التوكل على

   :التشبيه  :النوع ا7ول 

وھو ا@عتقاد بأن الله تعالى يشبه شيئا من خلقه كالذين يعتقدون أن 

الله تعالى جسم فوق العرش ، أو يعتقدون أن له يدين بمعنى 

 أنه نور يتصوره العقل ، أن له الصورة الفQنية ، أو و، أالجارحتين 

لسماء أو في جھة من الجھات الست أو أنه في مكان من أو أنه في ا

ا9ماكن ، أو أنه ملء السموات وا9رض ، أو ا9ماكن أو في جميع 

من ا9شياء أو في جميع ا9شياء أو أنه متحد ىء أنه له الحلول في ش

منه أو  ةشياء منجليبشيء من ا9شياء أو بجميع ا9شياء ، أو أن ا9

 ٢٦٩

سببه الجھل كفر صريح والعياذ باs ، ومنھا ، وجميع ذلك  ىءش

بمعرفة ا9مر على ما ھو عليه ، وبيان ذلك ؛ أن الله خلق العقل 

tفإذا  تصديقاته ،نساني ،  وھو الذي يخلق فيه جميع تصوراته وا

تصور شيئا من ھذه ا9شياء التي ذكرناھا أراد العقل أن يؤمن بربه و

خلقه الله  ور ، فإن ذلك التصور، فقد فاته اtيمان بربه بسب ذلك التص

من المحال أن يشبه الرب ذلك التصور المخلوق تعالى له في عقله ، و

جميع ما والله تعالى واجب القدم و، 9نه لو أشبه لكان حادثا مثله ، 

  . سواه حادث

  : التعطيل : النوع الثاني 

واعتقاد أن ا9شياء ، اعتقاد أنه ليس بموجود وھو نفى الرب و 

تأثير الطبيعة في العناصر من غير ون وتفسد بقانون الصدفة وتتك

 فاعل مختار أمثال ما نادى به داروين وماركس ومن على شاكلتھم

لصنف يندرج تحت ھذا امن أئمة الكفر في قديم الزمان وحديثه و

نه غير أعتقاد أن الله فقير أو جل كا@أيضا تعطيل أي صفه s عز و

اس على أي صفه من كذلك القيتيه غفلة وادر أو غير عليم أو تأق

  .جل فتعطيلھا ھو كفر صريح و العياذ باs صفات الله عز و

  :  التكذيب:  النوع الثالث



 ٢٧٠

ھو جحود نبي من ا9نبياء عليھم السQم ، أو جحود كتاب من و

كتب الله تعالى المنزلة أو أية منھا أو صحيفة من الصحف على سبيل 

 ، تعالى على ا9نبياء الماضين عليھم السQم اtطQق فيما أنزله الله

لثبوت التغيير  ؛ من ذلك بيد اليھود والنصارى اxن ىء@جحود ش

 : عالىـت الـق ؛ ديمـقـQمه الـك في خبار الله تعالى عنھمإوالتبديل فيه ب
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ليس بما باtيمان بجميع الكتب المنزلة و ولھذا أمرنا الله تعالى

  .اtنجيل ف اليھود و النصارى من التوراة وحر

   : بيان في حقيقة كفر اليھود

 ٢٧١

قدون التجسيم في حق الله تعالى تأما كفر اليھود فالتشبيه 9نھم يع

والتشبيه يلزم منه  ،ا@ستقرار على العرش وأنه تعالى في جھة العلو و

ه الواجب s تعالى الذي خلقھم التعطيل وھو تعطيل مطلق التنزي

كفرھم أيضا بالتكذيب و ،وخلق ا@ستقرار والعرش والجھات كلھا 

 �سالة محمد يكذبون روبشارته و �نھم ينكرون رسالة عيسى إف

مما جاء به  ىءفي ش � بجميع ما جاء  به من الحق وتكذيب محمدو

ن الله نزله منزلة في  اtطاعة  إربه ھو  تكذيب s تعالى ف من عند

 ̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ:  قال الله تعالى ß™ §�9$# ô‰s)sù tí$ sÛ r& ©!$# 〈  ] ٨٠: النساء[  .  

الضالة فقد اعتقدوا  ويتفرع من كفر اليھود كفر المجسمة من الفرق

فيكون كفرھم ،  � ن لم يكذبوا بمحمدإو، أن الله تعالى جسم كا9جسام 

أما ھؤ@ء المجسمة أن اعتقدوا أن الله تعالى  ،التعطيل فقط بالتشبيه و

@  «ليسوا بكافرين 9ن قولھمم @ كا9جسام فھم مبتدعة ضالة وجس

لكنھم ابتدعوا عطيل  وتنزيه s تعالى وعدم تشبيه و@ ت» كا9جسام 

@ يث لم يصف الله تعالى بھا نفسه وفى إطQق الجسمية عليه تعالى ح

  .  � وصفه بھا رسوله

ن الذين يعتقدون تأثير يعيائرع من كفر اليھود أيضا كفر الطبيتفو 

9نھم ؛ العناصر في عالم الموجودات فقد كفروا بالتعطيل الطبيعة و



 ٢٧٢

والمؤثرات  العناصرخلق الطبيعة و الحق الذيأنكروا الرب المنزه 

يلزمھم أيضا التشبيه ، والموجودات كلھا وغير ذلك من ا9شياء و

  . ھو الطبيعةسبوا ا9لوھية إلى ما ليس بإله و9نھم ن

  : بيان في حقيقة كفر النصارى

أن الرب أحد  يزعموننصارى فبالتشبيه 9نھم يعتقدون وأما كفر ال 

أن الله أو ھو الثQثة ، والروح القدس ، ن وبا@ھذه الثQثة اxب و

ابن مريم أو ھو  عيسى ابن مريم و@  تعالى متجسد في المسيح عيسى

شك أن  عيسى ابن مريم وأمه والبنوة وا9بوة وروح القدس وعقولھم 

 تعالى المنزه عن ھذه ا9وصاف جميع ذلك مخلوق sوتصوراتھم و

  .ھذه المقا@ت الشنيعة و

sھم على طريقة التشبيه كما تقدم في تعالى حينئذ و فتصديقھم با

ھو تعطيل مطلق يلزمھم التعطيل كما لزم اليھود وتجسيم اليھود ، ف

  .التنزيه الواجب s تعالى 

تشبيه النصارى تشبيه اليھود في عالم ا7جسام و الحاصل أنو

ا7جسام مخلوقان � تعالى ، عالم ا7رواح ؛ وعالم ا7رواح وفي 

عتقدوا أن الله تعالى ايھود والنصارى بھذين العالمين وتنت الفافت

  .تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا  ، من ھذين العالمين ىءش

 ٢٧٣

لھذا b يدخل اIنسان في أول مرتبة من دين اIسlم حتى ينزه و

b يضع أول قدم مشابھته لشيء من ھذين العالمين والله تعالى عن 

ن ا7ول عالم إلعالمين فروجه من ھذين اb بعد خإفي طريق اIيمان 

  .الثاني عالم ا�خرة الدنيا و

بما و �كذلك كفر النصارى أيضا بالتكذيب 9نھم يكذبون بمحمد و

عترفت فرقة منھم بأنه مرسل إلى العرب اإن ، وجاء به من الحق 

    .فقط 9نھم يجحدون إرساله إليھم 

$ % ö≅è:  قال الله تعالى yγ•ƒ r'‾≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹ s9Î) $�èŠ ÏΗsd 
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بأن الله : القائلين   كفر النصارى كفر أصحاب الحلول يتفرع منو

من  ىءتعالى حال في عالم ا7جسام أو حال في عالم ا7رواح أو ش

من  ىءمن ذلك منحل فيه أو ھو منحل من ش ىءذلك حال فيه أو ش



 ٢٧٤

لتشبيه اbعتقادات فھو كافر با عتقد شيئا من ھذهامن ، وذلك 

يقرب من ذلك اعتقاد ؛ و ���� ن صدق برسالة محمدإالتعطيل وو

وبما جاء من الحق ، أن الله تعالى  ���� الجھلة من المؤمنين بمحمد

في السماء أو على العرش أو في جھة العلو أو أنه مصور أو أنه 

بسبب جھلھم ھذا أنه جسم كما يعھدون من ا7جسام ومجسم أو 

7ن عقولھم وافرة في ؛ معذورين بالجھل ليسوا بالعقائد الصحيحة و

رفھا إلى ما ھو المطلوب منھم ، وbسيما أمور المعاش فيمكنھم ص

عاشروا أئمة العقائد الصحيحة ولم وا في ا7مصار وؤفيمن نش

ھم بالطعن واbنتقاض وb وقوعينتفعوا بھم لعدم احترامھم لھم و

  .b قوة إb با�  حول و

ھو منزل من عمد الخطأ واtصرار عليه ووھو ت :  منزلة العناد

ال ـقـف � منازل الكفر ، كما أخبر الله تعالى عن أھل الكتاب في محمد

% tÏ: الى ـعـالله ت ©!$# ãΝßγ≈ uΖ ÷�s?#u |=≈tG Å3ø9$# …çµ tΡθ èùÌ�÷è tƒ $ yϑx. tβθ èùÌ� ÷è tƒ öΝèδu!$ oΨö/ r& ( ¨βÎ) uρ 

$ Z)ƒ Ì� sù öΝßγ÷Ζ ÏiΒ tβθ ßϑ çGõ3u‹ s9 ¨,ysø9$# öΝèδuρ tβθ ßϑn= ôètƒ ∩⊇⊆∉∪ 〈 ]فمعرفتھم به  ، ]البقرة� 

بإيمان منھم لتعمد الخطأ ظاھرا واtصرار علمھم بالحق ليس ذلك و

 ٢٧٥

الذي ينزل اxن منزل كفر إبليس ھذا ھو العناد عليه وكتمان الحق و

  .أعوانه و

  : )على التنزيه التام(ى إلى خلقهبيان عن قرب الله تعال

لكن أھل ل اtيمان والكفر مثل قربه إلى أھ ن قربه تعالى إلى أھلإ

مان متقربون إليه أھل اtيھم المتباعدون عنه بسبب كفرھم و الكفر

طاعته أدرك قرب الله أعمالھم فمن تقرب إلى الله ببسبب إيمانھم و

ھو @ طاعة بقى الله تعالى قريبا منه ومن لم يتقرب إليه بالتعالى منه و

 قريب منه والكافر بعيد اللهن الله تعالى و، فالمؤمن قريب م يدرك ذلك

الله قريب منه ، ولو@ قرب الله تعالى من الخلق لما عن الله تعالى و

( #sŒÎ:  قال الله تعالى ،وجد الخلق  uρ y7s9r'y™ “ÏŠ$ t6 Ïã Íh_ tã ’ÎoΤ Î*sù ë=ƒÌ� s% ( 
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 uθ:  قال تعالىو ، ]البقرة[ 〉 ∪∌∇⊆∩ èδuρ óΟä3yè tΒ t ør& $ tΒ öΝçGΨä. 4 ª!$#uρ $yϑ Î/ tβθ è= uΚ÷è s? 

×��ÅÁ t/ ∩⊆∪ 〈 ]وقال الله تعالى ، ]الحديد  : ô‰s)s9uρ $ uΖ ø)n= yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟn= ÷ètΡ uρ $ tΒ 

â È̈θ ó™ uθ è? Ïµ Î/ …çµ Ý¡ø�tΡ ( ßøtwΥuρ Ü> t�ø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒ Í‘uθ ø9$# ∩⊇∉∪ 〈  ] ق[ .      



 ٢٧٦

 

  ) ٣(فاصل  

  يسوع فى عيون معاصريه

القادر على و ىء ،وق خلقه الله القادر على كل شيسوع إنسان مخل 

أن يخلق من العدم با9مر اtلھى كن فكان بمعجزة فى رحم فتاه 

ھى الفترة تسعة أشھر و وعيسفحملت ب ،يھودية عذراء اسمھا مريم 

الQزمة لتكوين الجنين ونموه فى رحم أمه عند البشر حيث يتغذى من 

داخل الرحم فينمو إلى أن يحين موعد  ةدم أمه عبر ما يسمى المشيم

ه من ثديھا الحليب ليتقوى جسمه وينمو أرضعت، فولدته والو@دة 

ريعة التوراة ختنته بقطع غلفته فى اليوم الثامن لمولده على حسب شو

ى أم تعتنى بطفلھا فكانت تطعمه وتنظفه وتعلمه عتنت به أمه كأا، و

عاش يسوع وترعرع وسط قومه كأى ، تعلمه المشى النطق والكQم و

ب مع أطفال منطقته التى يعيش بھا ألعاب ا9طفال لعطفل عادى و

علم أحكام شريعة التوراة وكتب ا9نبياء ذھب للتعلم فتالعادية وكبر و

  .أظھر تفوقا كبيرا عن سائر أقرانه فى ھذا المجال و

أصبح شابا يافعا فكان يعمل نجارا مع يوسف النجار الذى تكفل و

لما بلغ الثQثين عاما ذھب إلى نھر ا9ردن ، وبتربيته منذ صغره 

 ٢٧٧

تعمد على ن زكريا وبليقابل ابن خالته الذى يكبره بسته أشھر يوحنا 

ان حينھا يوحنا يكرز فى اليھود  ببشارة ك، ويديه بماء نھر ا9ردن 

بنفس طريقة يوحنا  بالماءفبدأ يسوع يعمد اليھود  ،قتراب الملكوت ا

لت متبعة فى الكنائس حاليا اھى نفسھا الطريقة التى مازالمعمدان و

عندما قتل يوحنا المعمدان بدأ يسوع يكرز بنفس بشارة و ، بالماء

tنجيل تاه الله اآ، وملكوت الله  قترب اتوبوا فقد  : يوحنا المعمدان

أرسله نبيا إلى اليھود فقط ليبشرھم ببشارة و ، الذى معناه بشارة الله

قتراب ملكوت الله حتى يكون لھم نصيب فيه متى جاء الملكوت مع ا

  .الكتاب مم الذى سيختم به الله النبوة ونبى ا9

 اتممتشوقين لظھور ھذا النبى الخ كان فى ذلك الزمن اليھودو

اة ليقيم ملكوت الله على ا9رض ويھزم به ممالك المذكور صفته بالتور

ھم  بتحريفات ؤقد خدعھم علماا9رض ويضرب مملكة الرومان و

إن ظھور ھذا النبى الملك سيكون منھم : كتبوھا بأيديھم بأن قالوا لھم 

ن البشارات كلھا كانت إكانت الحقيقة غير ذلك حيث ، ومن نسل داود 

ن بكة ان ھذا النبى يأتى من ا9مم من نسل إسماعيل من فارتشير أ

، وتسقط تحت قدميه ممالك ا9رض ، ومعه شريعة من الله يحكم بھا 

لھذا أرسل ، ويقيم مملكة الله على ا9رض كما ھى مقامة فى السماء و

خداع علماء الدين ھودية حقيقة ا9مر والله رسوله يسوع ليبين ل�مة الي



 ٢٧٨

ليس كما يريد المحرفون لكوت الله آت آت كما يريد الله و9ن م  ؛لھم 

.  

بشارته ا9خيرة لليھود حتى يؤمنوا بالنبى فكان يسوع إنذار الله و 

xتى باسم الله فيكون لھم نصيب فى الملكوت القادم ا9مى المبارك ا ،

أيده الله بالمعجزات العظيمة التى تدل على نبوته الصادقة ليصدق و

ماذا كان ظن و ، فماذا كان ظن يسوع فى نفسه  ، ه وإنجيلهاليھود دعوا

ماذا و؟ ماذا كان ظن أمه ويوسف النجار فيه و ؟ يوحنا المعمدان  فيه

 ظن علماء الدين اليھودى فيه وماذا كان ؟ كان ظن أھل الناصرة فيه

ماذا كان ظن جموع الشعب و ؟ ماذا كان ظن الحواريين فيهو ؟

ا كان ظن ماذو ؟ ان ظن من أقام لھم معجزة فيهك ماذاو ؟اليھودى فيه 

من أين جاءت ، وماذا كان ظن الحكام فيه و؟ الرومان المحتلين فيه 

بطريقة النفى واtثبات  ؟ فتراءات فيه ھذا ما سنتحدث معك فيها@

سوع ھل  ي نبى عادى ؟ھل   يسوع : محاور رئيسية وھى  ةعبر ثQث

  سوع إله ؟ ھل ي ھو المسيا الرئيس المنتظر ؟

فى شرح  لتقديمه مستقQً  اً قد رأيت أن ھذا الموضوع يستحق كتابو

عندھا ستعرف الحقيقة كاملة عن يسوع واف من نصوص ا9ناجيل و

ادى مرسل من الله لبنى إسرائيل الناصرى أنه لم يكن أكثر من نبى ع

أفعاله كثيرة  ،  فھل حقا نظر يسوع لنفسه على أقواله و الدليل منو

 ٢٧٩

أم ھل نظر لنفسه أنه ھو  ؟ أكثر من مجرد نبى عادى لليھودأنه 

، رض كلھا صاحب الشريعة الجديدة المسيا الرئيس نبيا 9مم ا9

أم ھل نظر لنفسه ، النبى الحاكم الذى سيقيم ملكوت الله فى ا9رض و

 )١( ؟ إله بنى إسرائيل إلوھيم ىءأنه ھو اtله الحى الحقيقى خالق كل ش

.  

  

  :  ٤فاصل 

  عجزات النبى محمد الماديةم

سحاق ونبى الله إنبى الله نا مسلم مؤمن بكل أنبياء الله بما فيھم أ 

يعقوب  ونبى الله حزقيال ونبى الله ھوشع ونبى الله يوئيل  ونبى الله 

عاموس ونبى الله داود ونبى الله أشعياء ونبى الله عبوديا ونبى الله 

وق ونبى الله صفنيا ونبى الله حجى ميخا ونبى الله ناحوم  ونبى الله حبق

بالرغم من  ونبى الله مQخى ونبى الله يوحنا المعمداننبى الله زكريا  و

أنا كمسلم مؤمن بأنھم ف، عدم وجود أى معجزات مادية خارقة لھم 

                                      
 ) . يسوع فى عيون معاصريه : ( ھذا ما ستعرفه من الكتاب القادم ) ١(



 ٢٨٠

s فھل تؤمن أنت بھم بالرغم من عدم إعطائھم أى معجزة  أنبياء

  م  الصادقة ؟ مادية خارقة للطبيعة للد@لة على نبوتھ

، صدقنى ما أضعف أنكم تطلبون معجزة @ عظة  ٠٠٠تعلم    

لمادية ذات المحدودية الزمانية مع ذلك فالمعجزات اھذا اtيمان و

فإن أردت  ،للنبى محمد كثيرة جدا جدا  والمكانية والخارقة للطبيعة

للبيھقى )   دbئل النبوة: (  بحث عن كتاب اسمه اطQع عليھا فا@

  .رأه جيدا عسى أن يفيدك قاو

ن اxن دعنى أحدثك قليQ عن المعجزة الخالدة التى @ يطويھا زمو

ھا مع تقدم اtنسانية ؤمنذ ظھورھا بل يزداد بريقھا وجQلھا وبھا

( ستيعاب ھذه المعجزة الخالدة اونضج الفكر اtنسانى فى فھم و

بلغة العرب كلمة إلى البشرية كلھا  الكلمة الحية s، ) القرآن الكريم 

≡ y7Ï9: عنھا ، قال الله فيھا والدائمة إلى ا9بد قية والله المنطوقة البا x‹x. uρ 

!$ uΖø‹ ym÷ρr& y7ø‹ s9Î) %[nρâ‘ ôÏiΒ $ tΡ Ì�øΒr& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈tG Å3ø9$# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM} $# Å3≈ s9uρ 

çµ≈ oΨù= yèy_ #Y‘θçΡ “Ï‰öκ ¨Ξ ÏµÎ/ tΒ â!$ t±®Σ ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 4 y7‾Ρ Î) uρ ü“Ï‰öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡u�ÅÀ 

5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ 〈  ] الشورى[  . 

 ٢٨١

نعم نحن  عندما نتحدث عن القرآن فنحن نتحدث عن روح من  

الحق   يكذب ذلك، أنه الحق من الله  ومن يعاند وأمر الله ونور منه 

 ö≅è% óΟçF: يتوعدھم الله ويقول لھم  ÷ƒ uu‘r& βÎ) tβ%Ÿ2 ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# §ΝèO Λ änö� x�Ÿ2 

Ïµ Î/ ôtΒ ‘≅|Êr& ô£ϑ ÏΒ uθ èδ ’ Îû ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ ∩∈⊄∪ óΟÎγƒ Î�ã∴y™ $ uΖ ÏF≈tƒ#u ’Îû É−$ sùFψ $# þ’Îûuρ 

öΝÍκ Å¦à�Ρ r& 4®L ym ẗ t7 oKtƒ öΝßγs9 çµ ‾Ρ r& ‘,pt ø:$# 3 öΝs9uρr& É#õ3tƒ y7 În/ t�Î/ …çµ ‾Ρ r& 4’n? tã Èe≅ä. &óx« î‰‹ Íκy− 

∩∈⊂∪ Iωr& öΝåκ ¨ΞÎ) ’Îû 7π tƒ ö�ÏΒ ÏiΒ Ï!$ s)Ïj9 óΟÎγÎn/ u‘ 3 Iωr& … çµ‾Ρ Î) Èe≅ä3Î/ &ó x« 8ÝŠÏt ’Χ ∩∈⊆∪ 〈  ] فصلت

[  . 

اxيات فى جسم اtنسان على ين الله لكم من اxيات الكونية وفإن ب 

فھل حقا أنتم تؤمنون  ؟  يقول الله فيه  ،أن القرآن ھو كلمة الله بحق 

  : عنه 

 Ÿξ sùr& tβρã� −/ y‰tFtƒ tβ#uö� à)ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z�≈ n= ÏF ÷z$# 

#Z�� ÏWŸ2 ∩∇⊄∪ 〈  ] النساء[ .   



 ٢٨٢

علم افإن لم تؤمن و كفرت به بعدما تبين لك أنه الحق من الله ف 

،  أتدرى ما ھى ھذه مت عليك الدينونة كاملة من الله يقينا أنه قد قا

% tÏ:  يمھا الله عليك ؟  اسمع قول اللهيقالدينونة التى س ©# Ï9uρ (#ρã� x�x. öΝÍκ Íh5 t�Î/ 

Ü>#x‹tã zΝ̈Ψyγy_ ( }§ø♥Î/ uρ ç��ÅÁ yϑø9$# ∩∉∪ !#sŒÎ) (#θ à)ø9é& $pκ�Ïù (#θ ãè Ïÿ xœ $ oλm; $ Z)‹ Íκ y− }‘Éδuρ â‘θà�s? 

∩∠∪ ßŠ%s3s? ã” ¨� yϑs? zÏΒ Åáø‹ tó ø9$# ( !$ yϑ ‾= ä. u’ Å+ ø9é& $ pκ�Ïù Ólöθ sù öΝçλm; r'y™ !$ pκ çJ tΡt“yz óΟs9r& ö/ä3Ï? ù'tƒ Ö�ƒ É‹tΡ 

∩∇∪ (#θ ä9$ s% 4’n? t/ ô‰s% $ tΡ u!%ỳ Ö�ƒ É‹tΡ $ uΖö/ ¤‹s3sù $ uΖù= è% uρ $ tΒ tΑ̈“tΡ ª!$# ÏΒ >ó x« ÷βÎ) óΟçFΡr& āωÎ) 

’Îû 9≅≈ n= |Ê 9��Î7 x. ∩∪ (#θ ä9$s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρr& ã≅É)÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζä. þ’Îû É=≈pt õ¾r& Î��Ïè¡¡9$# ∩⊇⊃∪ 

(#θ èùu� tIôã$$ sù öΝÍκ È:/Ρ x‹Î/ $Z)ósÝ¡sù É=≈ysô¹X{ Î��Ïè  .  ] الملك[  〉 ∪⊆⊆∩ 9$#¡¡

  : تحذير قبل أن تقرأ ھذه السطور القادمة 

ھدى منه سوف تقام الدينونة اxن على من الله تعالى وبعون   

و كلمة الله الحيه فمن قارئ السطور القليلة القادمة على أن القرآن ھ

   .من كفر ھلك جا وآمن ن

  ؟؟ فھل أنت مستعد  

 ٢٨٣

   : ظاھرة تمدد الكون  -  ١

عن ا9فQك  علمھم ينمو لم 9رضا كوكب على البشرية بدء منذ  

متناھى سوى رصد حركات الكواكب  الفضاء الخارجى الQوالنجوم و

رية لكن اxن فى زمننا الحاضر مع تقدم العلوم البشومواقع النجوم و

لسكوب عمQق  و فى أمريكا تم صنع تسطح القمر  صعد اtنسان على

وضعوه فى مدار خارجى فى الفضاء حول سمه تلسكوب ھابل وا

ا9رض وأمكن للعلماء 9ول مرة فى تاريخ البشرية كلھا رؤية أعماق 

بعيدة جدا من الكون وتوصل العلماء بواسطة ھذا التلسكوب الھائل 

ة فى تاريخ البشرية كلھا ول مرإلى حقيقة علمية ھائلة تم رصدھا 9

ھو دائما فى حالة مدد الكون بمعنى أن الكون يتسع وھى ظاھرة تو

  .تساع فى جميع جھاته اتمدد و 

حصل و ، العلمى ا9كثر أھمية فى وقتھا كان ذلك ھو الحدثو 

أكبر على جوائز علمية عديدة من أرفع ومكتشف ھذه الظاھرة 

لعله لم لم المكتشف لم يكن مسلما وا العاھذ ،الجھات العلمية فى العالم 

@ عن رسول s و ، سمه  دين اtسQما ىءيسمع طيلة حياته عن ش

ھذا  ،سمه القرآن ا@ عن كتاب منزل عليه من الله و �اسمه محمد 

العالم الذى حصد الجوائز الكثيرة من المؤكد لم يعلم أن ما توصل إليه 

الله  المنزلة منذ أكثر لمة كتشاف علمى مذھل قد ذكر فى القرآن كامن 



 ٢٨٤

أربعمائة سنة مضت على نبى غير متعلم من الصحراء من ألف و

تجار @ دراية رعاة غنم و وھم قوم بدو ، و العرباسمه محمد من بد

   . لھم بالعلوم بتاتا

فھذا  ،ن كانت ھذه الحقيقة العلمية المكتشفة حديثا مذكورة بالقرآن إ

بعد ذلك تؤمن بأن القرآن ھو الكلمة  فھل أنت ، يكون معجزة للقرآن

  ؟  ىءل�له الحى الحقيقى الله خالق كل ش ةالحي

$! u :قرآن ـاافى  قال الله  uΚ ¡¡9$#uρ $ yγ≈ oΨø‹ t⊥t/ 7‰&‹ ÷ƒ r'Î/ $‾Ρ Î) uρ tβθ ãèÅ™θ ßϑs9 ∩⊆∠∪ 〈 

  . ]الذاريات[

ربما يكون جدير بالذكر أن المفسرين القدامى من المسلمين من 

رآن كانوا علماء أدب و بQغة ولم يكن منھم أى عالم لقعلماء تفسير ا

عن  لم يكن لھم أية دراية بالعلوم المادية لذلك عجزوا  تمامامادة  و

جتھاد اما كتبوه فى تفسيرھا ھو  تفسير ھذه اxيات العلمية  وأغلب

فى زمنھم أى من  اً شخصى منھم @ يعتد به  يغلبه الظن لم يكن متوافر

جسم اtنسان ليعلموا التفسير و ، ية فى الكونكتشافات العلم@ا

  .الصحيح ل¶يات العلمية فى القرآن معجزة كل زمان 

 ٢٨٥

   :ظاھرة السقف المحفوظ  -٢

نظرت بأعلى فماذا ترى ؟ نعم أنك ترى سقف إذا دخلت بيتك و

نظرت بأعلى  ا كنت بالخارج فى الھواء الطلق وبيتك ھذه حقيقة فإذ

الطبع @ فنحن @ نرى ل�رض أى فھل ترى أى سقف ل�رض ؟ ب

رية تظنه منذ وجودھا على ا9رض ھذا حقا ما كانت البش ،سقف 

كتشف علماء العلم الحديث بالوسائل احتى سنوات قليلة ماضية حيث و

9ول مرة فى تاريخ ديثة التى لم تكن متاحة من قبل والعلمية الح

 ير مرئىوأن ھذا السقف غ  ، اً البشرية اكتشفوا أن ل�رض سقف

من طبقات غازية محددة التركيب والخصائص بعضھا فوق  يتكونو

ھذه ء الطبقات العليا للغQف الجوى وھو ما يسميه العلمابعض و

الطبقات الغازية تحرق أى جسم دخيل يسقط من الفضاء على ا9رض 

 ، إلى ا9رض مفتتة إلى قطع صغيرةفتحرق النيازك حتى تصل 

اطيسى قوى نباtضافة إلى مجال مغ ضيةوبذلك تحمى ا9حياء ا9ر

مرئية حول ا9رض فى الفضاء الخارجى على شكل حلقات غير 

ية الضارة الجسميات تحت الذرية الفضائيطرد المجا@ت اtشعاعية و

باtضافة إلى طبقة غازية تحيط بكوكب با9حياء على ا9رض و

 ا9رض تسمى طبقة ا9وزون تحمى ا9حياء على ا9رض من ضرر

  . التى تطلقھا الشمسا9شعة فوق البنفسجية و



 ٢٨٦

ھذا ھو سقف ا9رض حقيقة علمية لم يتمكن اtنسان أن يرصدھا 

تخدام ا9جھزة العلمية سافقط بتشفھا إ@ فى زماننا ھذا حديثا وأو يك

   .المعقدة جدا الحديثة و

كتشفت حديثا افماذا تقول لو أن ھذه الحقيقة العلمية الكونية التى  

مذكورة فى كتاب أنزل على رجل من بادية الصحراء غير  تكون

  .سنة  ١٤٠٠متعلم منذ أكثر من 

أ@ يدلك ذلك على أن  ذاك الكتاب منزل عليه من اtله خالق ھذا  

لقرآن الحق من الله  إله الكون وأن أن او، خلقه  ىءالكون العليم بكل ش

  .صدقا  محمدا نبى الله ورسوله حقا و

$ : القرآن  قال الله فى    uΖù= yè y_uρ u!$ yϑ ¡¡9$# $ Z�ø)y™ $ Wßθ à�øt ¤Χ ( öΝèδuρ ôtã 

$ pκ ÉJ≈tƒ#u tβθàÊÌ� ÷èãΒ ∩⊂⊄∪ 〈  ] ا9نبياء[  . 

  :مراحل تكوين الجنين فى رحم أمه   -٣

تطورت العلوم البشرية جدا فى اxونة ا9خيرة حتى نما فرع جديد 

راسة مراحل تكوين ختص فيه العلماء بداسمه علم ا9جنة امن العلم 

 ـ فى الكتبأبحاثھم تھم وافاكتشاسجلت ونموه فى رحم أمه والجنين 

 ٢٨٧

لم يسبق 9حد من قبل التوصل إليه فى  ، كسبق علمى فريد من نوعه

  .التاريخ العلمى للبشرية كلھا 

لمراحل خلق  اً دقيق اً وصف ةقد جاء بالقرآن الكريم كلمة الله الحيو 

لم يكن فى البشرية كلھا علم يسمى علم  الجنين فى رحم أمه فى وقت

بل كان البشر ينسجون قصص  ،ا9جنة أو باحث فى ھذا المجال 

ولكن  ،الخلق من وحى خيالھم فيأتى كل كQمھم باطل @ صحة فيه 

عندما يتكلم الخالق بنفسه فكلمته حق 9نه أعلم بما يخلق و كيف يخلق  

.    

$  ô‰s)s9uρ: جاء بالقرآن    oΨø)n= yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO 

çµ≈ oΨù= yèy_ Zπ x�ôÜçΡ ’Îû 9‘#t� s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $ uΖ ø)n= yz sπ x�ôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚sù sπ s)n= yè ø9$# 

Zπ tóôÒ ãΒ $ uΖø)n= y‚sù sπ tóôÒ ßϑ ø9$# $ Vϑ≈sà Ïã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏèø9$# $ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡù't±Σr& $ ¸)ù= yz t� yz#u 

4 x8u‘$ t7 tFsù ª!$# ß|¡ômr& tÉ)Î=≈ sƒ ø:$# ∩⊇⊆∪ §ΝèO / ä3‾Ρ Î) y‰÷è t/ y7Ï9≡ sŒ tβθçF Íh‹yϑs9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ ä3‾ΡÎ) 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# šχθ èWyè ö7 è? ∩⊇∉∪ 〈  ]المؤمنون[ .  



 ٢٨٨

ما كانت  اً بشرٮ اً نه لو كان القرآن مؤلفإ: ھداك الله  ـ افھمتأمل و

خاصة عندما تعلم أن تشفة حديثا توافقه أبدا  وة المكالحقائق العلمي

أربعمائة سنة مضت قبل اكتشاف  أى منذ أكثر من ألف و القرآن ظھر

 ةوأنه ظھر فى بيئة جاھلية بحت ،من ھذه الحقائق العلمية الحديثة 

صحراء الجزيرة العربية من مجرد قبائل بدوية وثنية يعيشون فى 

وأنه ظھر ، نوع من أنواع العلوم لھا بأى  رعاة غنم @ درايةتجار و

ه محمد نادى فيھم رجل منھم غير متعلم يدعوھم لعبادة الله وحده اسم

فلو كان  ،أن القرآن كلمة الله المنزلة عليه أنه نبى الله ورسوله و

علمية المكتشفة حديثا فى الكون ما كانت الحقائق ال اً بشرٮ اً القرآن مؤلف

  .نھا فى القرآن فى جسم اtنسان تتفق مع جاء عو

أن و  ، ن ھو كلمة الله بحقھذا يدل أكبر د@لة على أن ھذا القرآو 

أكثر ، بل ورسوله حقا فى دعواه أنه ھو نبى الله و اصادقكان  اً محمد

ب ا9لفاظ أن النبى كتبالمعنى فقط و اً لو كان القرآن وحٮمن ذلك أنه 

أن القرآن ھو  على ، وھذا يدلعدم التوافق من عنده لظھر الخQف و

طريقة وفھا بل حتى وحرالحية المنطوقة المنزلة بلفظھا و كلمة الله

  .تQوتھا  

   :شرح ا�يات القرآنية   

 ٢٨٩

لھا ) سQلة(كلمة   ،ن الله خلق اtنسان من سQلة من طين إ

  :معنيان

بمعنى  : والثانى، أى أخذ منه  ىءمن ش يئاش سلَّ  : بمعنى : ا7ول 

مخلوط  : الطين ھوو، عنيين متحقق كإعجاز لفظى Q المكو ، التسلسل

تتوافق مع  انسان وجد أنھبتحليل مركبات جسم اtالماء والتراب معا و

، أما كيف يتحول بنفس نسب العناصر و ،مكونات الطين تحليل 

  .جلد لحم ودم وعظم ومن  الطين إلى بشر

لت أى فالبذرة النباتية س) سQلة ( ھذا كله موجود فى معنى كلمة  

ونمت ، صره ا9ساسية وحولتھا لمركبات أخذت من طين ا9رض عنا

من ھذا أكل الحيوان  فسل  ، وأخرجت ثمارا نباتا وشجرا وعشبا و

ى عناصر حولھا فى جھازه الھضمى إلو هأى أخذ من النباتات مركبات

لى كل دخلت فى مجرى الدم إا9رض الرئيسية ومركبات بسيطة و

اصر عبر عمليات تحولت ھذه العنفنما وخلية من خQيا جسمه 

  .دھن بيولوجية عديدة ومعقدة إلى لحم و دم وعظم و

سل منھا النباتات فإنه ييأكل اtنسان من ھذه الحيوانات وعندما و 

عبر عمليات بيولوجية يحولھا فى جسمه أى يأخذ منھا مركباتھا و

اليا بعلم معقدة تم اكتشاف تفاصيلھا حديثا فى ما يسمى حكثيرة جدا و



 ٢٩٠

نت الكيمياء الحيوية فتتحول  العناصر والمركبات البسيطة  التى كا

منھا ، وعظم بشرا سويا فى ا9صل طين ا9رض إلى جلد ولحم ودم و

ئل المنوى الذى يتكون فى جسم الرجل فى أنسجة خصيتيه السا

ضھا البويضات يتكون فى جسم المرأة من مبايوى على النطف وتيح

عند حدوث التلقيح تندمج نطفة الرجل مع نطفة ھا وفتسقط داخل رحم

  .المرأة 

) علقة ( رحم أمه  راحل الجنين فى القرار المكين فىتبدأ أولى مو

ى ـغذاء فـوع الـنإعجاز لفظى آخر يصف الشكل وطريقة التغذية و؛ 

9نھا تكون معلقة فى سقف الرحم حيث تغرز  ، )علقة ( ظة واحدة ـلف

رحم وتمتص الجذور فى داخل بطانة جدار ال ھذه العلقة ما يشبه

ن ما يسمى ھذه الجذور ھى بداية تكويو، عبرھا الدم من ا9م 

تكون فى البداية فى حجم حبة العدس ثم تنمو و ، بالمشيمة فيما بعد

  .شيئا فشيئا مع مرور ا9يام 

من اtعجاز و، تتحول العلقة إلى مضغة )  اً يوم ٤٠(وبعد  

غة أن الحق سبحانه وتعالى يصف الشكل ى فى كلمة مضاللفظ

 ،القوام للجنين فى بطن أمه فى تلك المرحلة بلفظة واحدة والحجم و

قطعة اللحم الممضوغة فأنت حينما  : ھى ،فالمضغة فى اللغة العربية 

ظر إلى حجمھا وشكلھا انقطعة من اللحم وتخرجھا من فمك ف تمضغ

 ٢٩١

ه الجنين فى رحم أم قواموقوامھا ھكذا بالضبط يكون حجم وشكل و

ھذا ما أثبته العلم الحديث بالوسائل فى تلك المرحلة مرحلة المضغة و

ثم تأتى مرحلة تكوين ا9عضاء فيتكون إبتداء العظم  ؛العلمية الحديثة 

يه ـفخ فـثم ين ،ه  ـثم يكسى العظم لحما الذى ھو عضQت الجسم كل

$‘ x8u : ىـالروح اtنسان t7tF sù ª!$# ß|¡ômr& tÉ)Î=≈ sƒ ø:$# ∩⊇⊆∪ 〈   ] المؤمنون[  .  

   :تحديد جنس المولود    - ٤

جد أن  المرأة @ التقدم المذھل فى علم الوراثة وعلم الجينات و مع

 ) xx( تنتج سوى نوع واحد من البويضات تحتوى على الصبغيين 

 ( نوع يحتوى على : بينما الرجل ينتج نوعين من الحيوانات المنوية

xy( نوع و:  يحه للبويضة يكون المولود ذكراند تلقالذى ع )xx ( ، 

، ھذا  الكشف العلمى الذى عند تلقيحه للبويضة يكون المولود أنثى و

متقدمة جدا كالمجھر اtلكترونى ووسائل تم بوسائل علمية و الحديث

رغم ذلك فھذا الكشف العلمى ، وجينى متقدمة جدا جدا تحليل جزئ و

 ١٣٠٠طة فى القرآن الذى جاء منذ أكثر من الحديث مذكور بكل بسا

وسائل البحث العلمى تأكيده بعام قبل ظھور ھذا الكشف العلمى و

ھو الحق أن القرآن ھو كلمة الله الحيه و مما يدل على الحديثة جدا ،



 ٩٢

كل خلق ھو بأمره خلقه و ىءويعلم كل ش ىءلخالق لكل شمن الله ا

  .وحده  

  :   ] القيامة [  الحية الباقية فى سورةكلمة الله ـ قال الله فى القرآن

 Iω ãΝÅ¡ø% é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9$# ∩⊇∪ Iωuρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ø�̈Ζ9$$Î/ Ïπ tΒ#§θ ‾=9$# ∩⊄∪ Ü=|¡øt s† r& 

ß≈ |¡Ρ M}$# ©9r& yìyϑ øgªΥ …çµ tΒ$ sàÏã ∩⊂∪ 4’n? t/ tÍ‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã βr& y“ Èhθ |¡_Σ … çµtΡ$ uΖ t/ ∩⊆∪ ö≅t/ 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ |¡Ρ M}$# t� àfø�u‹ Ï9 … çµ tΒ$tΒr& ∩∈∪ ã≅t↔ ó¡o„ tβ$ −ƒ r& ãΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ∩∉∪ #sŒÎ* sù s−Ì� t/ ç� |Çt7ø9$# 

∩∠∪ y#|¡yz uρ ã� yϑs)ø9$# ∩∇∪ yìÏΗ äduρ ß§÷Κ¤±9$# ã� yϑs)ø9$#uρ ∩∪ ãΑθà)tƒ ß≈ |¡Ρ M}$# >‹Í× tΒöθtƒ t ør& 

”� x�pRùQ$# ∩⊇⊃∪ āξ x. Ÿω u‘ y—uρ ∩⊇⊇∪ 4’n< Î) y7În/ u‘ >‹Í× tΒöθ tƒ ”� s)tG ó¡çRùQ$# ∩⊇⊄∪ (#àσ ¬6 t⊥ãƒ ß≈ |¡Ρ M}$# ¥‹Í× tΒöθ tƒ 

$ yϑ Î/ tΠ£‰s% t�̈z r&uρ ∩⊇⊂∪ È≅t/ ß≈ |¡Ρ M}$# 4’ n? tã ÏµÅ¡ø�tΡ ×οu�� ÅÁt/ ∩⊇⊆∪ öθ s9uρ 4’s+ ø9r& … çνt�ƒÏŒ$ yè tΒ 

∩⊇∈∪ Ÿω õ8Ìh� pt éB Ïµ Î/ y7 tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅yf÷è tG Ï9 ÿÏµÎ/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $ uΖøŠ n= tã …çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ#uö� è% uρ ∩⊇∠∪ #sŒÎ* sù 

çµ≈ tΡ ù&t�s% ôìÎ7 ¨? $$ sù … çµ tΡ#uö� è% ∩⊇∇∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖ øŠn= tã … çµ tΡ$uŠ t/ ∩⊇∪ āξx. ö≅t/ tβθ ™7Ït éB s's# Å_$ yè ø9$# ∩⊄⊃∪ 
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tβρâ‘ x‹s? uρ nοt� ÅzFψ $# ∩⊄⊇∪ ×νθã_ãρ 7‹Í× tΒöθtƒ îοu� ÅÑ$‾Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκ Íh5 u‘ ×οt� Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ ×νθ ã_ãρuρ 

¥‹Í× tΒöθ tƒ ×οu�Å�$ t/ ∩⊄⊆∪ ÷Ýà s? βr& Ÿ≅yè ø�ãƒ $ pκ Í5 ×οt� Ï%$ sù ∩⊄∈∪ Hξx. #sŒÎ) ÏM tó n=t/ u’Í∋#u� ©I9$# ∩⊄∉∪ Ÿ≅ŠÏ% uρ 

ôtΒ 2 5−#u‘ ∩⊄∠∪ £sßuρ çµ ‾Ρ r& ä−#t� Ï�ø9$# ∩⊄∇∪ ÏM¤�tG ø9$#uρ ä−$ ¡¡9$# É−$¡¡9$$ Î/ ∩⊄∪ 4’n< Î) y7În/ u‘ 

>‹Í× tΒöθ tƒ ä−$ |¡yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ Ÿξsù s−£‰|¹ Ÿωuρ 4’ ©? |¹ ∩⊂⊇∪ Å3≈ s9uρ z> ¤‹x. 4’‾< uθ s?uρ ∩⊂⊄∪ §ΝèO 

|=yδsŒ #’ n<Î) Ï& Î# ÷δr& #‘©ÜyϑtG tƒ ∩⊂⊂∪ 4’ n<÷ρr& y7s9 4’ n<÷ρr'sù ∩⊂⊆∪ §ΝèO 4’n< ÷ρr& y7s9 #’ n<÷ρr'sù ∩⊂∈∪ 

Ü=|¡øt s† r& ß≈ |¡Ρ M}$# βr& x8u� øIãƒ “́‰ß™ ∩⊂∉∪ óΟ s9r& à7tƒ Zπ x�ôÜçΡ ÏiΒ %c Í_ ¨Β 4 o_ôϑ ãƒ ∩⊂∠∪ §ΝèO 

tβ%x. Zπ s)n= tæ t, n= y⇐sù 3“§θ |¡sù ∩⊂∇∪ Ÿ≅yè pgm} çµ ÷ΖÏΒ È ÷y_÷ρ̈“9$# t� x. ©%!$# # s\ΡW{$#uρ ∩⊂∪ }§øŠs9r& 

y7Ï9≡ sŒ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã βr& }‘Å↵øt ä† 4’ tAöθ pRùQ$# ∩⊆⊃∪ 〈   ] القيامة[  . 



 ٢٩٤

 Ü=|¡øt:تأمل معى قول الله   s† r& ß≈ |¡Ρ M} $# βr& x8u� øIãƒ “ ´‰ß™ ∩⊂∉∪ óΟ s9r& à7 tƒ 

Zπ x�ôÜçΡ ÏiΒ %c Í_ ¨Β 4o_ ôϑ ãƒ ∩⊂∠∪ §ΝèO tβ%x. Zπ s)n= tæ t, n= y⇐sù 3“§θ |¡sù ∩⊂∇∪ Ÿ≅yè pgm} çµ ÷ΖÏΒ È ÷y_÷ρ̈“9$# 

t� x. ©%!$# # s\ΡW{$#uρ ∩⊂∪ 〈  ] القيامة[  . 

نسيابى سھل معجز للبشر أن ااxيات القرآنية تحدد بأسلوب    

ا إلى نوع النطفة فى جعل الذكر ذكرا وجعل ا9نثى أنثى  يرجع أساس

وھذه حقيقة علمية   ،ذلك طبعا بتقدير الله الخالق العليم جل ومنى الر

       .ھائلة لم يتوصل إليھا العلم إ@ حديثا جدا 

  : كروية ا7رض  - ٥

فى أواخر العصور الوسطى أصدرت الكنيسة الحكم باtعدام على 

ن ا9رض كرة تدور حول نفسھا إ : ذلك لقولهو ، الفلكى جالليوالعالم 

لكن العلم الحديث أكد ، وزعم يخالف آيات الكتاب المقدس 9نه بذلك ال

ر ذلك با9قمار تم تصويو؛ ل أن ا9رض كرة تدور حول نفسھا بالفع

من ، دورانھا حول نفسھا الصناعية حديثا وأصبحت كروية ا9رض و

الحقائق العلمية التى @ تقبل الشك أو الجدل 9نھا تأكدت برؤية العين 

سنة تنزلت آيات القرآن من الله خالق  ٧٠٠بأكثرقبل جالليو ھذا و ،

 ٢٩٥

، تذكر فى إعجاز  �خر رسله للبشرية كلھا محمد آالكون على عبده و

أن و ، علمى لفظى مذھل حقيقة كروية ا9رض ودورانھا حول نفسھا

دورانھا لنھار ترجع أساسا لكروية ا9رض واليل وظاھرة تعاقب ال

  . حول نفسھا أمام الشمس

, t: الله فى القرآن قول الفھم بروح الله كأيد فتأمل   n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚö‘ F{$#uρ Èd,ysø9$$ Î/ ( â‘Èhθ s3ãƒ Ÿ≅øŠ ©9$# ’ n?tã Í‘$pκ ¨]9$# â‘Èhθ s3ãƒ uρ u‘$ yγ̈Ψ9$# †n? tã È≅øŠ ©9$# ( t� ¤‚y™ uρ 

}§ôϑ ¤±9$# t� yϑs)ø9$#uρ ( @≅à2 “Ì� øgs† 9≅y_L{ ‘‡Κ |¡•Β 3 Ÿωr& uθ èδ â“ƒ Í“yè ø9$# ã�≈ ¤�tóø9$# ∩∈∪ 〈  ]

 .  ]الزمر 

� “t: ية العظيمة من قول الله تأمل ھذه اxو s? uρ tΑ$ t7Ågø:$# $ pκâ:|¡øt rB Zοy‰ÏΒ%ỳ 

}‘Éδuρ ”� ßϑs? §� tΒ É>$ys¡¡9$# 4 yì÷Ψß¹ «!$# ü“Ï% ©! $# zs)ø? r& ¨≅ä. >ó x« 4 … çµ ‾Ρ Î) 7��Î7 yz $yϑ Î/ 

šχθè= yè ø�s? ∩∇∇∪ 〈  ] النمل[  . 

منذ  �التى تنزلت على النبى ا9مى محمد ھذه اxيات القرآنية  

رواد الفضاء ا9مريكان سنة مضت رآھا رؤية عين  ١٤٠٠أكثر من 
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مين فى رحQتھم الفضائية حديثا وتم تصوير ھذه غير مسلالالروس و

بثھا عبر قنوات التليفزيون فى كل أرجاء العالم كله آية من المشاھد و

فھل أنتم تؤمنون  ، خالق الكون الله للناس على أن القرآن حق كلمة الله

   ؟

  : وظيفة الجبال   -  ٦

$ tΑ:  يقول الله فى القرآن  t7Ågø:$#uρ #YŠ$ s? ÷ρr& ∩∠∪ 〈   ] النبأ[ .   

 uÚ: تعالى يقول و ö‘F{$#uρ $ yγ≈ tΡ ÷Šy‰tΒ $ uΖ øŠs)ø9r&uρ $ pκ�Ïù z Å›≡ uρu‘ $ uΖ ÷Fu;/Ρ r&uρ $ pκ�Ïù ÏΒ 

Èe≅ä. £l÷ρy— 8kŠÎγt/ ∩∠∪ 〈  ] ق[ .  

’ 4: يقول و s+ø9r&uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# �†Å›≡ uρu‘ βr& y‰‹ Ïϑs? öΝà6Î/ #\�≈ pκ ÷Ξr&uρ Wξ ç7 ß™uρ 

öΝà6‾= yè ©9 tβρß‰tG öη s? ∩⊇∈∪ 〈  ] النحل[ . 

حيث أثبت أن  ،ھذه حقائق أثبتھا علم الجيولوجيا الحديث جدا و

عائمة فوق بحر وھى الذى تحت أقدامنا ما ھو إ@ القشرة ا9رضية 

لو@ لمنصھرة السائلة فى باطن ا9رض وحمم والمعادن اھائل من ال

 ٢٩٧

أن ثبت الله ھذه القشرة ا9رضية التى نحيا عليھا بالجبال لكنا كركاب 

أثبت العلم الحديث أن الجبال ، وسفينة وسط بحر ھائج من الجحيم  

تكون فى ذلك مشابھة للوتد حتى أسفل القشرة ا9رضية نفسھا وتمتد 

ز جاء فى القرآن عن معجو وصف دقيق جدا وھت الخيمة والذى يثب

       .وظيفتھا شكل الجبال و

٧ -  bل وقوة تمسك الكون من اlالزوالنح :    

مام قوة غامضة تمسك ذرات الكون المادة أنفسھم أ وجد علماء

لم يجدوا والكواكب وا9رض والسماء والنجوم من أن تزول وتنحل و

   . سلھذه القوة أى تفسير علمى مادى محسو

لمية لديھم سموھا قوى الجاذبية وقوى الطرد سموھا بأسماء ع

علميا أن تعادل فمن المعروف ، قوى الترابط النووى المركزى و

قوتى الجاذبية والطرد المركزى تمسك النجوم وا9قمار والكواكب فى 

سقط القمر @ يو ، وبذلك @ تصطدم الشمس بالقمر، مداراتھا المحددة 

ى الكون ھذه الظاھرة عامة فو، كل فى فلك يسبحون و ،على ا9رض 

نھا تمسك إحتى  ،كواكب نراھا و@ نراھا كله بما يحويه من نجوم و

  .ت  محددة حول نواة الذرة فى كل مادة  ااtلكترونات فى مدار



 ٢٩٨

يعترف أنه  اسماھا قوة الجاذبية لكنھوإن نيوتن رصد ھذه القوة و

انحناء (  :ينشتين بنظريته الجديدة حتى أ ،@ يعرف لكنھھا أى تفسير 

لھذه القوى التى تمسك  محددا لم يقدم لنا تفسيرا كافيا و ، ) الكون

فھو تفسير يحتاج لتفسير  ،النجوم فى الكون الكواكب والمجرات و

لكن ھذه القوة تكمن نواة ة أخرى اكتشفھا العلماء حديثا ووقو، آخر 

فمن  ،وة الترابط النووى ق دة فى الكون وھىالذرات فى مادة موجو

مع ذلك نجد و، الشحنات المتشابھة تتنافر بشدة المعروف علميا أن 

 ، العجب كل العجب داخل نواة كل ذرة يتركب منھا ھذا الكون كله

فھذه النواة المتناھية فى الصغر جدا تحوى بداخلھا شحنات موجبة 

افر رغم قوة التنات وعلى شكل جسيمات دقيقة جدا تسمى بروتون

  . الشديدة جدا بين ھذه البروتونات فإننا نجد نواة الذرة مستقرة 

داخل نواة  مثيرة فحسبوا مجموع كتل الجسيمات بتجربة قام العلماء

ھو أن كتلة النواة لة النواة نفسھا فوجدوا عجبا وثم حسبوا كت ، الذرة

، بما فيھا من جسيمات أقل من مجموع  كتل ما بھا من جسيمات 

ه ذلك ليس لو، الكتلة ھو قوة الترابط النووى  ن الفارق فىإ: فقالوا 

 كيساً ھذا ا9مر يشبه كأن عندك و، تا تاأى تفسير علمى مادى مقنع ب

عندما و،  اً عه على الميزان تجده كيلو واحدمن البرتقال عندما تض

 ٢٩٩

برتقالة برتقالة ثم تجمع وزن البرتقا@ت تجد إجمالى الوزن كيلو  تزنه

  .ھذا ليس له أى تفسير علمى مادى أبدا ، وثQ م اً ونصف

  :السر الحقيقى يوجد فى ھذه اxية القرآنية العظيمة و
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 .  ]فاطر 

فى اxية إنھا تدل على إمساك متنافرين بقوة )  يمسك (حظ لفظة @

ولزالت ، نفرط تماسك الكون كله نحلت نواة الذرة @انه لو إحيث 

جسيمات شعاعات وإلتحول الكون كله إلى و ، السموات وا9رض

الكون من  لذى يمسكفاs وحده ھو القادر القوى ا ، يةدقيقة تحت ذرّ 

  .ھذا من رحمته الكبرى الزوال والتفكك و

على ھذا الويل العظيم فعلتھا أيدى  جداً  يعطينا الله مثQ صغيراً و 

xنسان اtبھيروشما  نفجارات نووية بالياباناھو ما حدث من و ، ثمةا

نحQل عدد قليل جدا جدا من النواة ا كان ذلك من مجردو ، نجازاكىو

  ،نحلت ذرات الكون كله ذرة ذرة افما بالك لو  ،مادة فى ذرات ال

  .رھيب أكبر من كل تصور ممكن أن  يعيه عقل اtنسان ىء ش



 ٣٠٠

  .الحمد s رب العالمين فسبحان الله العظيم و

 ¨βÎ) ©!$# Û� Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ βr& Ÿωρâ“s? 4  È⌡s9uρ !$ tG s9#y— ÷βÎ) $yϑ ßγs3|¡øΒr& 

ôÏΒ 7‰tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰÷èt/ 4 … çµ ‾ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ= ym #Y‘θà�xî ∩⊆⊇∪ 〈  ] فاطر[ .  

  

 

  : ٥فاصل 

  الوحى اIلھى

  .ذكر لوقا فى أول إنجيله أن ما كتبه ھو مجھود شخصى قام به 

أن ما كتبوه  ،لم يذكر متى أو مرقس أو يوحنا أو لوقا فى أناجيلھم 

  .تم بوحى من الله لھم 

  .ع اللغة التى تم بھا كتابة ھذه ا9ناجيل  لم يذكر با9ناجيل نو

ذكر بالقرآن أن ھذا القرآن منزل من الله باللغة العربية على النبى 

  . محمد

  ًbجدا لتفھم ما ھو الوحى القرآنى اً بسيط سأعطيك مثا :  

 ٣٠١

   b٤٢ – ٢لوقا (  مثال نص إنجيلى: أو  : (  

 ، »الفصح وكان أبواه يذھبان كل سنة إلى أورشليم فى عيد  «

كل سنة فى عيد الفصح كان و« : نفس النص ممكن أن يكتب ھكذا و

فى و« : وممكن أيضا أن يكتب ھكذا  ، »أبواه يذھبان إلى أورشليم 

الثQث جمل و ، » ةعيد الفصح كان أبواه يذھبان إلى أورشليم كل سن

   . @ يختلف على ذلك أى مسيحى .صحيحة كنص إنجيلى 

ل مثل ھذه التباديل فى الكلمات رآنى b يقبالوحى فى النص الق 

    . اإن كان المعنى واحدوا7لفاظ حتى و

› ôÏΒuρ ß]ø : مثال ym |Mô_t� yz ÉeΑuθ sù y7yγô_uρ t�ôÜx© Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#t� ysø9$# 〈  ] 

ما ھذه الجملة أ،  ١٥٠نص قرآنى من سورة البقرة آية ھذا ]  البقرة

ليست ) ث خرجت ول وجھك من حيشطر المسجد الحرام فو: ( ھكذا 

9نھا لم تتنزل من الله بھذا  ؛ @ تسمى قرآنا أبداو اً ھذه الجملة قرآن

  .الشكل 

فول وجھك من حيث خرجت شطر : ( إن كانت ھكذا أيضا و

@ تسمى قرآنا أبدا 9نھا لم و اً ليست ھذه الجملة قرآن) الحرام المسجد 

   .بعضھا ت وتتنزل من الله بھذا الترتيب بين الكلما



 ٣٠٢

، خر كلمة فيه آھذا فى كل كلمات القرآن من أول كلمة فيه إلى و

ن إحيث  ،أيضا بطريقة نطق حروفه بل وأيضا بترتيب آياته بل و

ألفاظه وحتى بطريقة نطقه ل من الله وحيا منطوقا بكلماته والقرآن نز

فقد بلغه أمين الوحى مQك الله   ،التى ننطقه بھا اxن فى الترتيل 

 ، لضبط إلى رسول الله محمد فحفظهجبرائيل كما سمعه من الله با

بلغه للناس كما سمعه بالضبط من مQك الله جبرائيل فكان الناس و

يحفظونه أو@ بأول كلما يتنزل منه آيات كانوا يحفظونھا فورا كما 

  .أنزلت 

كان من الصحابة المؤمنين كتبة عينھم رسول الله محمد لكتابة و

ستغرق تنزيل القرآن او ىءآن أو@ بأول حينما يتنزل منه شآيات القر

كان ، وسنة حتى تم كامQ كما ھو بين أيدينا اxن بالمصحف  ٢٣

قرآن مع النبى مQك الله أمين الوحى جبرائيل يراجع ما نزل من ال

  .فى عام وفاة النبى محمد راجعه مرتين محمد مرة كل عام و

كQ بل تناقل كنص منطوق  فقط ،نص مكتوب وفالقرآن لم يتناقل ك

كان ھذا @ يتم إ@ بالتعلم المباشر على يد شيخ حافظ للقرآن و، أساسا 

.  

ى ألواح تسلمھا أنزلت من الله نصا مكتوبا ف : شريعة التوراة 

 ٣٠٣

  .رجع بھا إلى قومه رسول الله موسى و

النبى عن عبر ، وأوحيت إلى ا9نبياء كمعنى فقط :  كتب ا7نبياء

ن ولمعانى بالكلمات وا9لفاظ من عنده وكذلك يقول أيضا المسيحيھذه ا

متى ولوقا و يوحنا نھا أوحيت معانيھا إلى مرقس وإ: عن أناجيلھم 

  .ألفاظھا بأسلوبھم الشخصى وھم كتبوا كلماتھا و

كما أن أصول كل ھذه الكتب مفقودة منذ زمن بعيد جدا جدا كما  

الزمن الذى كتبت فيه على قة ووجه الد ھا علىيماء كاتب@ يعلم أس

وجه التحديد كما أن اللغة التى كتبت بھا ھذه ا9صول ماتت منذ زمن 

@ يوجد بين أيدينا منھا فى زمننا الحاضر سوى النسخ ، وسحيق 

المترجمين ومدى أمانتھم  المترجمة فقط و@ يعلم أحد أسماء  ھؤ@ء

نسخة أخرى كما نه @ تكاد توجد نسخة تتشابه مع إحيث  فى النقل

  . ) فضح المحرفين : فاصل سترى فى

ا9ناجيل الحالية التى بأيدى المسيحيين مجرد تدوين لقصة حياة 

تناقلھا منھم من و الذين عاشوا معه أحداث ھذه القصةيسوع دونھا 

المQحظ أنه لم يتجرأ واحد من كتاب ، وكتب بعدھم نفس ھذه القصة 

حى مباشر له من الله  ھذا تم بون ما كتبه أھذه القصة بأن يدعى 

حتوائھا فعQ على بعض نصوص من اtنجيل ا9صلى ابالرغم من 



 ٣٠٤

لبا ما ھذه النصوص غاو، وحى به من الله إلى النبى يسوع الذى أ

لكن العجب ھو أنه و ،نبوءاته تظھر فى بعض أقوال يسوع وعظاته و

الكتاب جاء أناس بعدھم بقرون عديدة يدعون أن ما كتبه ھؤ@ء قد 

  ! !فأيھما تصدق يا عاقل ؟  ،كان بوحى مباشر إليھم من الله 

ھو وحى ، والوحى اtلھى ھو مجموع تعاليم الله إلى بنى آدم 

الرقى المعجز لبنى البشر حيث ينھى الله فيه عن كل بالحكمة وىء مل

، القول الطيب ويأمر بفعل الخيرات و، حش فى الكQم وا9فعال ف

الحياة التى يريدھا الله  ومنظومة حياة كاملة وھ وفالوحى اtلھى ھ

 ةكلمة الله الحي) القرآن ( يه المسلم يتعبد s بقراءة وحو ،ل�نسان 

   .الباقية و

ن يتعبد s بقراءة ھذه النصوص أفقولوا لى ھل يجوز للمسيحى 

  اً مقدس اً إلھٮ اً عتبارھا كما يعتقد وحٮاالمثيرة جنسيا من كتابه المقدس ب

   ! ؟

  :)  ٢١ – ١١: ٢٣( من حزقيال 

، فإَنَِّھاَ أوَْغَلتَْ أكَْثرََ مِنْھاَ فيِ  وَمَعَ أنََّ أخُْتھَاَ أھُوُليِبةََ شَھِدَتْ ھذََا «

ورَ مِنْ وُ@ةٍَ وَقاَدَةٍ الْمُرْتدَِينَ ١٢،  عِشْقھِاَ وَزِناَھاَ إذِْ عَشِقتَْ أبَْناَءَ أشَُّ

فرََأيَْتُ أنََّھاَ قدَْ ١٣ ، خَيْلٍ وَجَمِيعُھمُْ شُبَّانُ شَھْوَةٍ  ، فرُْسَانَ  أفَْخَرَ اللِّباَسِ 

 ٣٠٥

سَتْ  غَيْرَ أنََّ أھُوُليِبةََ ١٤ ، ، وَسَلكََتاَ كِلْتاَھمَُا فيِ ذَاتِ الطَّرِيقِ  تنَجََّ

قتَْ فيِ زِناَھاَ ومَةِ الْمَرْسُ  الْكَلْدَانيِِّينَ  رِجَالِ  صُوَرِ  إلِىَ ، إذِْ حِينَ نظَرََتْ  تفَوََّ

مِينَ بمَِناَطِقَ عَلىَ خُصُورِھِمْ ١٥،  عَلىَ الْحَائطِِ باِلْمُغْرَةِ  ،  مُتحََزِّ

، وَكُلُّھمُْ بدََوْا كَرُؤَسَاءِ مَرْكَباَتٍ  وَعَمَائمُِھمُْ مَسْدُولةٌَ عَلىَ رُؤُوسِھِمْ 

 َQعَشِقتَْھمُْ ١٦،  دِھِمْ مُمَاثلِيِنَ تمََاماً 9بَْناَءِ الْكَلْدَانيِِّينَ فيِ باَبلَِ أرَْضِ مِي

فأَقَْبلََ إلِيَْھاَ أبَْناَءُ باَبلَِ ١٧ ، وَبعََثتَْ إلِيَْھِمْ رُسQًُ إلِىَ أرَْضِ الْكَلْدَانيِِّينَ 

سُوھاَ بزِِناَھمُْ  سَتْ بھِِمْ  ، وَعَاشَرُوھاَ فيِ مَضْجَعِ الْحُبِّ وَنجََّ وَبعَْدَ أنَْ تنَجََّ

 ، وَتبَاَھتَْ بعَِرْضِ عُرْيھِاَ بتَْ عَلىَ زِناَھاَ عQَنَيِةًَ وَإذِْ وَاظَ ١٨ ، كَرِھتَْھمُْ 

، ذَاكِرَةً  وَمَعَ ذَلكَِ أكَْثرََتْ مِنْ فحُْشِھا١٩َ ، ، كَرِھْتھُاَ كَمَا كَرِھْتُ أخُْتھَاَ

اقھِاَ ھنُاَكَ ٢٠، أيََّامَ حَدَاثتَھِاَ حَيْثُ زَنتَْ فيِ دِياَرِ مِصْرَ  ،  فأَوُْلعَِتْ بعُِشَّ

وَتقُْتِ إلِىَ ٢١ ، ةِ الْحَمِيرِ وَمَنيُِّھمُْ كَمَنيِِّ الْخَيْلِ لَّذِينَ عَوْرَتھُمُْ كَعَوْرَ ا

فجُُورِ حَدَاثتَكِِ حِينَ كَانَ الْمِصْرِيُّونَ يدَُاعِبوُنَ ترََائبَِ عِذْرَتكِِ طمََعاً فيِ 

   . » نھَْدِ حَدَاثتَكِِ 

  :من نشيد ا9نشاد ھذه النصوص و

ختنا في يوم صغيرة ليس لھا ثديان  ،فماذا نصنع 9خت ألنا «  

ن تكن بابا إو ، ن تكن سورا فنبني عليھا برج فضةإتخطب  

حينئذ كنت في  ، نا سور وثدياي كبرجينأرز  أفنحصرھا بألواح 

  . »عينيه كواجدة سQم 



 ٣٠٦

 ، مِنَ الْخَمْرِ  ، 9نََّ حُبَّكَ ألَذَُّ  ليِلَْثمِْنيِ بقِبQُْتَِ فمَِهِ :  )الْمَحْبوُبةَُ ( (٢

؛ لذَِلكَِ أحََبَّتْكَ  وَاسْمُكَ أرَِيجٌ مَسْكُوبٌ  ، رَائحَِةُ عُطوُرِكَ شَذِيَّةٌ ٣

 ، ، أدَْخَلنَيِ الْمَلكُِ إلَِى مَخَادِعِهِ  اجْذُبْنيِ وَرَاءَكَ فنَجَْرِيَ ٤ ، الْعَذَارَى

الْخَمْرِ، فاَلَّذِينَ أحََبُّوكَ ، وَنطُْرِي حُبَّكَ أكَْثرََ مِنَ  نبَْتھَِجُ بكَِ وَنفَْرَحُ 

  .)  . مُحِقُّونَ 

ي) : الْمَحْبوُبةَُ ( ، حَتَّى إذَِا  ليَْتكََ كُنْتَ أخَِي الَّذِي رَضِعَ ثدَْيَ أمُِّ

ثمَُّ أقَوُدُكَ وَأدَْخُلُ بكَِ ٢! الْتقَيَْتكَُ فيِ الْخَارِجِ أقُبَِّلكَُ وَليَْسَ مَنْ يلَوُمُنيِ

ي الَّتِ  مُ لكََ خَمْرَةً مَمْزُوجَةً مِنْ سQُفَِ  ي تعَُلِّمُنيِ الْحُبَّ بيَْتَ أمُِّ ، فأَقُدَِّ

انيِ أسَْتحَْلفِكُُنَّ ياَبنَاَتِ ٤ ، شِمَالهُُ تحَْتَ رَأْسِي، وَيمَِينهُُ تعَُانقِنُي٣ِ ، رُمَّ

  . ). أوُرُشَليِمَ أَ@َّ توُْقظِْنَ وَ@َ تنُبَِّھْنَ الْحَبيِبَ حَتَّى يشََاءَ 

! مَا أرَْشَقَ خَطْوَاتِ قدََمَيْكِ باِلْحِذَاءِ ياَبنِْتَ ا9مَِيرِ ) : المُحِبُّ ( (

تكُِ ٢ ، فخَْذَاكِ الْمُسْتدَِيرَتاَنِ كَجَوْھرََتيَْنِ صَاغَتْھمَُا يدَُ صَانعٍِ حَاذِقٍ  سُرَّ

رَةٌ  حِنطْةٍَ  ، وَبطَْنكُِ كُومَةُ  ، @َ تحَْتاَجُ إلِىَ خَمْرَةٍ مَمْزُوجَةٍ  كَأسٌْ مُدَوَّ

وْسَنِ    )  . نھَْدَاكِ كَخِشْفتَيَْ ظبَْيةٍَ توَْأمََيْنِ ٣ ، مُسَيَّجَةٌ باِلسُّ

  :ھل يجوز التعبد s بقراءة كQم شخصى كھذا  ؟  

 ٣٠٧

حالما أرسل إليك أرتماس أو تيخيكس أجتھد أن تأتينى إلى مدينة  «

من رسالة  »نيكوبوليس 9نى قررت أن أقضى فصل الشتاء ھناك 

  س إلى تيطيس بول

 الحصر فوق ذلك بكثيرلك ھو كأمثلة بسيطة قليلة جدا و ما قدمته

   . جدا

الذين ھم على الحق والله يھدى من يشاء وھو أعلم بالمتقين و

  .المبين 

  

  

  

  

  : ٦فاصل 

  فضح المحرفين

علم أننا فى بياننا للتحريفات الحادثة فى الكتاب المقدس ليس ا

بياننا ھذا نضعه فى لكن و، الحق  نتقاص من كلمة اللهغرضنا ا@

الدفاع عن كلمة الله الحق التى تجاسر عليھا أسافل مصاف الذود و



 ٣٠٨

الناس على مر العصور فامتدت أيديھم بتحريف كلمة الله الحق فى 

، فعلى ھؤ@ء المQعين ا9نجاس ينطبق كQم الله  التوراة و اtنجيل

موا رأيھم عن الرب ويل للذين يتعمقون ليكت «: فى كتاب أشعياء 

، يا  فتصير أعمالھم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفنا

، ھل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن  لتحريفكم

فعليھم ،  )لم يفھم :  ، أو تقول الجبلة عن جابلھا لم يصنعني:  صانعه

  .لعنة الله عدد من أضلوا من بنى آدم 

التحريف فى الكتاب  كل مواضع فى ھذا الموضوع لن نذكر لك

9ن عملية التحريف لم و؛ صر 9نھا كثيرة جدا فوق الح ؛ المقدس

ت تتوقف فى زمن معين بل ھى عملية مستمرة فى كل زمن بل مازال

لن تتوقف أبدا إ@ مستمرة حتى كتابة ھذه السطور وستستمر بعدھا و

نضع لك لكننا بعون الله س،  وعندما تتوقف ا9رض عن الدوران  

الكتاب القواعد ا9ساسية التى تمكنك من كشف التحريف فى نصوص 

أكثر على كل قاعدة بقدر اtمكان أو  سنضرب لك  فقط مثQً المقدس و

تباع القواعد المبينة لتكتشف بنفسك افإن أردت المزيد فعليك ب ،

   .مواضع تحريف جديدة لم نذكرھا لك  

أقدم نسخة ممكنة من ى ن تحاول الحصول علأكل ما عليك ھو   

م نسخة حديثة من ثم نسخة طبعت من خمسين عاما ث كتابك المقدس

 ٣٠٩

ما ستفعله ، وحديثة باللغة اtنجليزية زماننا الحاضر ونسخة قديمة و

، وستوضح  لك حقيقة ھو مقارنة نصوص ھذه النسخ ببعضھا 

الغرض ستعرف التحريف وكيف تم عبر العصور القديمة والحديثة و

ھو إثبات عقيدة أو نفى عقيدة وإثبات جله التحريف وأم من الذى ت

    .لخدمة تفسير باطل   ،نبوءة أو نفى نبوءة 

  : التحريف  بالتبديل : القاعدة ا7ولى 

ستبدال حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة أو جملة ايتم ذلك بو 

فى أخرى بالتQعب با9لفاظ كتقديم وتأخير ونيتم أحيانا ، ومكان جملة 

لتعسير فھم المعنى الحقيقى المقصود على  ،إثبات على غير الواقع و

وأحيانا يتم بتبديل اللفظة  أثناء ، متمرس الالقارئ العادى غير 

كتشاف مواضع كثيرة جدا اتستطيع ،  وترجمتھا من لغة إلى أخرى  

فى الكتاب المقدس تم فيھا التحريف اللفظى بتبديل كلمة محل كلمة 

ختQف اساوية لھا فى المعنى  ، حتى @ تقول إنھا مجرد أخرى غير م

  .لفظى فى الترجمة من لغة إلى لغة  أو بين نسخة و أخرى 

  : التحريف باIضافة :  القاعدة الثانية 

يتم ھذا النوع من التحريف بإضافة كلمة أو جملة لم تكن بالنص و

فى  أحيانا يتم ذلك بإدخال الشروح التى كانت توضع، وا9صلى 



 ٣١٠

توضع بين قوسين فى الھامش أو الكلمات التوضيحية التى كانت 

يتم ذلك بإزالة ك عند إعادة الطبع فى زمن @حق وذلالنص ا9صلى و

كأنھا تصبح الجملة او الكلمة المضافة وف  ، القوسين بمنتھى البساطة

لكنه يقلب ، وأحيانا تتم اtضافة بحرف واحد وفى النص ا9صلى 

، وينفى حيث يقلب القسم إلى نفى والنفى إلى قسم  المعنى ا9صلى

أحيانا تتم اtضافة بوضع قصة كاملة ، ويثبت المنفى المثبت و

ا9حداث ليس لھا أى أساس من الصحة تم نسجھا فى مخيلة كاتب 

ائد وثنية كانت شائعة نتيجة تأثيرات عق ،اtنجيل فى زمن @حق 

  .خرى قت إعادة كتابة ا9ناجيل مرة أورائجة و

  :التحريف بالحذف : القاعدة الثالثة 

ذلك ، ويتم ھذا النوع بحذف حرف أو  كلمة أو جملة أو قصة و 

لخدمة  ،ثبات نبوءة أو نفيھا إثبات  عقيدة أو نفى عقيدة  أو إلغرض 

   .تفسير باطل 

  : القاعدة الرابعة وھى تحريف التفسير

 تعمله كبيرساھو النوع الذى و خطر أنواع التحريفأوھذا من  

ق وثنية ليوافق عقائد ھو تفسير النص بطرو، المحرفين بولس 

، فيلبس على الناس الحق التQعب بالنبوءات فى الكتاب الوثنيين و

 ٣١١

مبطلة على حسب تفسيره الوثنى  يقدم لھم النص فى صورةبالباطل و

ن قديما وسرون اليھود والمسيحيھى طريقة اتبعھا المف، وليقبلوه  له

    .حديثا و

  : ا7مثلة

وقع خQف قديم بين السامريين : تحريف قديم بالتوراة  : ١مثال 

ھذا الخQف مسجل باtنجيل فى حديث يسوع مع المرأة واليھود و

فالتوراة عند السامريين فى كتاب التثنية  أن موسى يأمر  ؛ السامرية

ليوم نصبوا الحجارة التى أنا ااف( ببناء الھيكل على جبل جرزيم  ففيھا 

ولكن عند اليھود فى نسخة التوراة ،  »أوصيكم فى جبل جرزيم 

، » فانصبوا الحجارة التى أنا أوصيكم فى جبل عيبال  « :العبرانية 

خر بتبديل ين حيث يتھم كل منھما اxيالسامروھذا نزاع بين اليھود و

   . الكلمة فى ھذا الموضع

  : الدليل على التحريف

  .مرية و اليھودية ختQف النسختين الساا - ١ 

  .سؤال المرأة السامرية يسوع عن ھذا ا9مر  -٢

  .غير معلوم لنا :   الغرض من التحريف



 ٣١٢

  .تبديل كلمة محل كلمة أخرى :  نوع التحريف

  .غالبا بعد فترة ا9سر ببابل  –قديم :  زمن التحريف

 البروتستانت ختQف نسخة الملك جيمس المعتمدة عندا: ) ٢( مثال 

عندما سئل قسيس إنجليزى ، والمقدس عن نسخة الكاثوليك للكتاب 

لقد أسقط مارثن برؤيته : جيمس تد عن ذلك قال : بروتستانتى يدعى 

ثاقبة الكثير من أباطيل البابا ومن طغيان الكنيسة فى اtصQحية ال

   .من ا9سفار التى @ نثق فى صحتھا أو فى صQحيتھا و، روما 

قارنة النسختين المذكورتين للكتاب م:   الدليل على التحريف

    . المقدس

ھرطقة ، وإصQحى بالنسبة للبروتستانت :  الغرض من التحريف

   .بروتستانية بالنسبة للكاثوليك 

أو التحريف  التحريف بالحذف من البروتستانت  : نوع التحريف

   .بالزيادة من الكاثوليك 

سى عبد الرب في فمات ھناك مو « :بآخر سفر التثنية :  )٣(مثال 

ودفنه في الجواء في أرض موآب   ،أرض موآب حسب قول الرب 

لى ھذا اليوم  وكان موسى إنسان قبره إولم يعرف ، مقابل بيت فغور 

 ولم تكلّ عينه و@ ذھبت نضارته ابن مئة وعشرين سنة حين مات

 ٣١٣

فكملت أيام  ،سرائيل موسى في عربات موآب ثQثين يوماإفبكى بنو 

  ) ة موسى بكاء مناح

ستحالة أن يكون كاتب ا9حداث اعقلى ب:  الدليل على التحريف

لكنه و @بد شخص آخر غير معلوم ، والمذكورة ھو موسى نفسه 

  . ا@سم 

توضيحى 9حداث موت سرد تاريخى :  الغرض من التحريف 

   .مناحة بنى إسرائيل عليه موسى ودفنه و

  .التحريف باtضافة  :  نوع التحريف

خذ ابنك : قال  «: تحريف نص التوراة بسفر التكوين  :  )٤( مثال

لى أرض المرياّ واصعده ھناك إق واذھب اسحإوحيدك الذي تحبه 

  . »قول لك أمحرقة على أحد الجبال الذي 

  : دليل التحريف  

 bبراھيم اI ھل كان ھو إسحاق أم إسماعيل ؟   :بن الوحيد  

رفنا من  كان مولده لك إذا عسؤال اtجابة عليه سھلة جدا جدا و ذ

بكم سنة إسحاق أم إسماعيل ؟  الكتاب المقدس يحدد أن قبل الثانى و

وظل ، اعيل فھو ا@بن البكر tبراھيم سمإالذى ولد أو@ كان ھو 



 ٣١٤

إلى أن ولد  ،سنة كاملة  ١٤ا@بن الوحيد tبراھيم  طيلة  إسماعيل ھو

tبراھيم  فى أى يوم  سحاق أبدا ھو ا@بن الوحيدإلم يكن ، وإسحاق 

سحاق إھى أن إقحام اسم تضح الحقيقة وت،   لذلك من حياة إبراھيم 

فى النص ھو من باب التحريف المتعمد من اليھود  فى مرحلة 

  .إعادتھم لكتابة التوراة من جديد 

نفى أى نبوءة بظھور نبوة من ذرية :  الغرض من التحريف  

   ،إسماعيل 

  . اtضافة:  نوع التحريف
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  : النص ا9صلى ھو  ٣ –  ٣٣نية بسفر التث  : )٥(مثال 

 ( And he said, The LORD came from Sinai, and 

rose up from Seir unto them; he shined forth from 

mount Paran, and he came with ten thousands of 

 ٣١٥

saints: from his right hand went a fiery law for 

them ) 

 « : ھى القديمة النسخ ببعض المذكورةو  صحيحةالعربية ال وترجمتة 

سطع من جبل ب من سيناء وأشرق لھم من سعير وجاء الر:  فقال

بيده اليمنى أحكام و  معه عشرة آbف من القديسينوأتى و ،فاران 

  . ».شريعة نارية لھم 

شرق لھم من أجاء الرب من سيناء و : فقال «  : ١ نص محرف   

وعن يمينه نار  من ربوات القدس وأتىسعير وت�9 من جبل فاران 

    .١٩٧٥ات  ينسخة الكتاب المقدس فى السبعين  » شريعة لھم

أقبل الرب من سيناء وأشرق عليھم من : فقال  «:  ٢نص محرف 

اطا بعشرات ا7لوف من المlئكة محتألق فى جبل فاران سعير و

 ١٩٩٥نسخة الكتاب المقدس سنة  »عن يمينه يومض برق لھم و

   .كتاب الحياة :  على الغQف ب  المعنون

ختQف النص المترجم حديثا عن ا9صل ا:   دليل التحريف 

  .اtنجليزى والترجمة العربية قديما 

بيده وأتى ومعه عشرة آ@ف من القديسين و: النص ا7صلى  

  .اليمنى أحكام شريعة نارية لھم 



 ٣١٦

 سوأتى من ربوات القد: ات يموضع التحريف فى نسخة السبعين 

  . وعن يمينه نار شريعة لھم

محاطا بعشرات ا9لوف : ات يموضع التحريف فى نسخة التسعين 

  . من المQئكة و عن يمينه يومض برق لھم

@ف من القديسين الذين ھم تحول العشرة آ:  اتيفى نسخة السبعين 

  .ربوات القدس :  ن  إلى والمؤمن

حولت كلمة أتى ت: بكتاب الحياة  ةات المسمايفى نسخة التسعينو

: لى تحول العشرة آ@ف من القديسين الذين ھم  إإلى كلمة محاطا و

تحولت الشريعة إلى برق يومض عشرات ا9لوف من المQئكة و

  .للمQئكة فى سماء فاران 

تحققت  �طمس نبوءة عن النبى محمد :  الغرض من التحريف 

لمؤمنين ا ومعه عشرة آ@ف من ابدخوله مكة التى ھى فاران منتصر

   .معه من الله كتاب القرآن  يحتوى على أحكام الشريعة اtسQمية و

  . التبديل اللفظى :  نوع التحريف

  :  )٦(مثال

  :  ٦جملة  ٨٤نص المزمور 

 ٣١٧

 Who passing through the valley of Baca make it a 

well; the rain also filleth the pools، 7  They go from 

strength to strength  ) )  

ن بوادى بكة يجعلونه والعابر « : الترجمة العربية الصحيحة ھىو

  . » حسنا

يصيرونه وادي البكاء ن في وعابر«  :النسخ العربية  : ١تحريف  

   . »ينبوعا

المسماة ١٩٩٥النسخة  العربية للكتاب المقدس  سنة  :  ٢تحريف  

يجعلونه ينابيع ماء   إذ يعبرون وادى البكاء الجافو« :  ب الحياة كتا

« .  

بالنسخة  ) the valley of Baca ( :  لفظة:  دليل التحريف 

سم علم لمكان يدعى وادى بكة يأتيه االتى تدل على و ،اtنجليزية 

 «: تم ترجمتھا فى النسخ العربية إلى  ،الحجاج المسلمون كل عام 

دھا تم إضافة كلمة الجاف بع ١٩٩٥فى نسخة سنة و» وادى البكاء 

ستمرارية اتأكيدا على إمعانا و»  وادى البكاء الجاف  «: لتصبح 

  .عملية التحريف واtبداع فيھا 



 ٣١٨

 � طمس نبوءة تحققت بالنبى محمد:  الغرض من التحريف

ھو اسم  ، ذكور بنص المزمورن وادى بكة المإحيث ، المسلمين و

خاتم  معروف قديما لمكة موطن قبيلة قريش حيث ولدمشھور و

إليه يذھب الحجاج المسلمون فى كل عام رسلين رسول الله محمد والم

  .يعبدون الله فيه حيث يؤدون شعائر الحج 

  . التبديل اللفظى فى الترجمة واtضافة:  نوع التحريف

  :  )٧ (مثال 

 «: بالنسخ القديمة   ١٧،  ١٦جملة  ١٩نص إنجيل متى إصحاح  

صالح أي صQح أعمل لتكون أيھا المعلم ال : واذا واحد تقدم وقال له

ليس أحد  ،لماذا تدعوني صالحا : فقال له  ١٧ ، لي الحياة ا9بدية

ن إردت إن تدخل الحياة فاحفظ أولكن  ، وھو الله اً صالحا إ@ واحد

  . » الوصايا

ماة منھا النسخة المسالمحرف فى النسخ الحديثة كلھا و النصو 

أيھا المعلم الصالح ، : يسأل ووإذ شاب يتقدم إليه «  :بكتاب الحياة ھو 

لماذا تسألنى : أى صQح أعمل 9حصل على الحياة ا9بدية ؟ فأجابه 

و لكن إن أردت أن تدخل الحياة  ،عن الصالح ؟ واحد ھو الصالح 

   . »فاعمل بالوصايا 

 ٣١٩

حيث تم ، مقارنة النسخ القديمة بالنسخ الحديثة :  دليل التحريف

  ،وى ليسوع على نداء الشاب له بالصالح ستنكاري القستبدال الرد ا@ا

وھو  اً @ واحدإحد صالحا أليس  ، لماذا تدعوني صالحا: ( من جملة  

لماذا : ( ستفھامى مموه ومضطرب ھكذا اإلى رد تحريفى ) الله 

  . )  تسألنى عن الصالح ؟ واحد ھو الصالح

ينفى ة تفسير باطل يخدم عقيدة باطلة وخدم:  الغرض من التحريف

فمنذ العQمة رحمة الله الھندى فى كتابه إظھار الحق  ،قيدة صحيحة ع

وحتى اليوم وھاتان الجملتان تستخدمان كدليل واضح على عدم 

إ@ واحدا  األوھية يسوع الذى يقرر بكل وضوح أن ليس أحد صالح

  . وھو الله ويرفض بشدة أن يدعوه أحد صالحا

الجديدة يحاولون إخفاء والذين يكتبون الكتاب بأيديھم فى النسخة 

 »واحد ھو الصالح  «: ذلك فحرفوا إجابة يسوع إلى المقطع المبتور

  .ھكذا فقط بدون ذكر الله وبدون نفى صفة الصQح عن غيره 

والنص ا9خير به تناقض جديد 9نه يقول على لسان يسوع لماذا 

   .تسألنى عن الصالح مع أن السؤال كان عن أى صQح أعمل 

   . ستبدال جملة محل جملةاب ،التبديل :   يفنوع التحر

  : )٨ (مثال 
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بالنسخ بعد القرن  ٧رسالة يوحنا ا9ولى اtصحاح الخامس جملة 

  .الثالث عشر الميQدى 

فان الذين يشھدون في السماء ھم     ٠٠٠٠:  ( ھذا النص محرف 

   .)  ٠٠٠٠ثQثة اxب والكلمة والروح القدس وھؤ@ء الثQثة ھم واحد 

بالنسخة الحديثة للكتاب المقدس المسماة بكتاب :   دليل التحريف

فان الذين يشھدون في السماء ھم  ١٩٩٥الطبعة السادسة سنة   الحياة

  .اxب والكلمة والروح القدس وھؤ@ء الثQثة ھم واحد  : ثQثة

  .تم وضع ھذه الجملة بين قوسين كما ھو مبين أمامك 

الطبعة الحديثة كتب الناسخون خر سطر من مقدمة ھذه آفى و  

 ما بين ا9قواس ھو تفسير «: الجدد ھذه الملحوظة الھامة جدا 

مكاييل قديمة وضعنا ما يقابلھا لعبارات صعبة الفھم أو مقاييس و

   . »بالقيمة الحديثة بين ا9قواس 

نفھم من ھذا أن ما بين ا9قواس ھو إضافة من الناسخ و غير 

ھذا النص تم حذفه بالكامل بالنسخة و، موجودة بالنص ا9صلى 

إن :  ا9مريكية القياسية  اعتمادا على  ا9بحاث المعروفة التى تقول

وأنه أضيف بعد  ،ھذا النص غير موجود فى أى مخطوطة يونانية 

القرن الثالث عشر الميQدى بدون وضعه بين قوسين للتمويه أنه من 
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ة مزيفة من عمل كاتب أى أن صيغة التثليث ھذه فقر ،النص ا9صلى 

  .  مجھول

مQيين من النصارى من المسئول عن مصائر ال والسؤال اxن 

سيھلكون وھم يعتقدون أن عقيدة التثليث التى تعلموھا و، الذين ھلكوا 

بينما ھو فى حقيقة أمره نص ، تقوم على  أساس نص من وحى إلھى 

  قحمته يد كاتب مجھول ؟؟ أدخيل 

ھى عقيدة حاولة إثبات عقيدة باطلة وم:  الغرض من التحريف

   . التثليث

  .تحريف باtضافة تحريف التفسير و:  نوع التحريف

� ô‰s)©9 t:  تعالى يقول الله  x�Ÿ2 tÏ% ©!$# (#þθ ä9$ s% āχÎ) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒuρ 

ôÏΒ >µ≈ s9Î) HωÎ) ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ 4 βÎ)uρ óΟ©9 (#θ ßγtG⊥tƒ $ £ϑtã šχθ ä9θ à)tƒ £¡¡yϑu‹ s9 šÏ%©! $# 

(#ρã� x�x. óΟ ßγ÷ΨÏΒ ëU#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∠⊂∪ 〈  ] المائدة[  . 
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 Ÿωuρ (#θ: يقول و ä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 (#θ ßγtFΡ $# #Z� ö� yz öΝà6©9 4 $ yϑ ‾Ρ Î) ª!$# ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡ uρ ( 

ÿ… çµoΨ≈ ysö7 ß™ 〈  ] ١٧١: النساء[  . 

  :  )٩ (مثال 

  : ١٨،   ١٧، جملة   ٢٥سفر التكوين ، إصحاح  

  : بالنسخة اtنجليزية  ھكذا 

 ( And these are the years of the life of Ishmael, an 

hundred and thirty and seven years: and he gave up 

the ghost and died; and was gathered unto his 

people، 18  And they dwelt from Havilah unto Shur, 

that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: 

and he died in the presence of all his brethren، )  

  :  بالنسخ العربية ھكذا

سلم روحه أو ، سبع وثQثون سنةمائة  ، ھذه سنو حياة اسماعيل(  

مام أوسكنوا من حويلة الى شور التي  ١٨،  ومات وانضمّ إلى قومه 

   . »أمام جميع إخوته نزل  ،مصر حينما تجيء نحو آشور
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  : بالنسخة العربية الحديثة المسماه بكتاب الحياة ھكذا 

،  سَبْعٌ وَثQَثَوُنَ سَنةًَ  مائة وَمَاتَ إسِْمَاعِيلُ وَلهَُ مِنَ الْعُمْرِ  ١٧(  

يَّتهُُ فقَدَِ انْتشََرَتْ مِنْ حَوِيلةََ إلِىَ شُورَ  ١٨ ، وَلحَِقَ بقِوَْمِهِ  ا ذُرِّ أمََّ

ورَ، الْ   . وَكَانتَْ عَلىَ عَدَاءٍ مَعَ بقَيَِّةِ إخِْوَتھَِامُتاَخِمَةِ لمِِصْرَ فيِ اتِّجَاهِ أشَُّ

 (  

بيان النسخ المذكورة للكتاب المقدس و مقارنة:  دليل التحريف 

ن فى ذلك الموضع اف دل على أن نسختين منھما محرفتختQوقوع ا@

  .@ شك 

  :زية  ھو ن ما ذكر بالنسخة اtنجليإحيث 

   )and he died in the presence of all his brethren  (   

مات فى حضور جميع و« : ى ترجمته العربية الصحيحة  الذو

بالكQم عن  بھذا نجد أن الكQم فى ھذه الجملة موصو@ً و» إخوته 

  .موت إسماعيل 

 ، و أما )  his( و  )  he( : 9ن الكQم عنه يأتى بضمير المفرد   

  . )  they( : عند الحديث عن ذريته بالنص يكون الضمير للجمع 
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، ل كان جميع إخوته موجودين معه المعنى أنه عند موت إسماعيو

شوحا إسحاق وزمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق و: وإخوته ھم 

  .أو@د إبراھيم من سارة و قطورة 

أمام جميع  «: ھذه الجملة بالكتاب المقدس باللغة العربية ھكذا و

تجعل الحديث عن ذرية إسماعيل و تحديدا عن مكان  » إخوته نزل

  . إقامتھم 

وَكَانتَْ  : (بالنسخة العربية الحديثة المسماه بكتاب الحياة ھكذا و

 ل الحديث عن ذرية إسماعيل أيضاتجع)  عَلىَ عَدَاءٍ مَعَ بقَيَِّةِ إخِْوَتھَِا

من  ركب أحداث العصلكن ھذه المرة بشكل جديد متطور يواو ،

  .يؤكد على اtبداع فى عملية التحريف الصراع العربى اtسرائيلي و

سألوا المحرفين أى نص ، غير معلوم لنا :  الغرض من التحريف

لماذا ھذا التخريف فى التحريف و ، أيھما ھو المحرفو ،ھو كلمة الله 

 !!  

  .ستبدال جملة محل جملة اب ،التبديل :  نوع التحريف

  :  )١٠ (المث 

  : ١٥، جملة   ١٨سفر التثنية ،  اIصحاح  
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من الرب إلھك نبيا من وسطك  لكيقيم س «: بالنسخ العربية ھكذا 

   . » له تسمعون ،مثلي  إخوتك

 « : بالنسخة العربية الحديثة المسماة بكتاب الحياة ھكذا :التحريف  

  . »له تسمعون  من بنى إسرائيلنبيا مثلى  فيكمسيقيم الرب 

: (  حيث تحولت كلمة  ،مقارنة النسخ المذكورة :  دليل التحريف 

أتوقع أن يكون ن ، وينييو شتان شتان ما بين المع) فيكم : ( إلى )  لك 

ك من إخوت: ( تحولت كلمة ، و)  منكم (  : التحريف فى المستقبل ھو

لم يجرؤ ىء جروھو تحريف جديد و)  من بنى إسرائيل : ( إلى ) 

ن من الله و، ولكن فعله ھؤ@ء الملعونفعله على  ود أنفسھم حتى اليھ

  .ن من النساخ الجدد للكتاب المقدس ون المسيحيوالمحرف

 ، �طمس نبوءة تحققت بالنبى محمد  : الغرض من التحريف

حيث كان مثل موسى فھو النبى الوحيد الذى تنزلت عليه مثل موسى 

كان حاكما بھا للشعب مثل ة وفة ا9حكام فى الحياشريعة من الله بھا كا

قام بعد و، بنى إسرائيل  خوةكان  من بنى إسماعيل إ، وموسى 

بائل من بنى إسرائيل كانوا حول قوسط ھجرته بالمدينة المنورة  

  . النضير و غيرھم قاع والمدينة كيھود خيبر وبنى قين

  . تحريف فى التفسير و تحريف بالتبديل:   نوع التحريف
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  .........ا ف مستمرمازال التحريو
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  فھرس الموضوعات

                                                                                             لموضوعا

  الصفحة 

  ٥    ) الناس مختلفون فى قبولھم لملكوت الله ( مقدمة الكتاب 

) د رب واحد ودين واح( الجزء ا9ول 

  

٧  

      ٩  مقدمة الجزء ا9ول 

  ١١               دين الله

   ٣٨    الغفران اtلھى 

  ٥٢   يسوع وشريعة موسى 

  ٧٥  دين يسوع 

  ٧٧  ذات الله 
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  ٨٣  ) بشارة الملكوت ( الجزء الثانى 

  ٨٥  مقدمة الجزء الثانى 

  ٨٦  بمن صنع العھد ؟ 

  ٨٨  بشارة يسوع 

  ٩٧  الله يغير حملة رسالته 

  ١٠٧  نبى من فاران 

  ١١١  نبوءة أرميا 

  ١١٦  نبوءة أشعياء 

  ١٢٩  ترنيمة داود

  ١٥٤  وحى من جھة بQد العرب 

  ١٦٣  مبارك اxتى باسم الرب 

  ١٧٨  مبارك شعبى مصر 

  ١٨٢  خاتم ا9نبياء 

  ١٩٣  مملكة الله 

  ١٩٧  الحجر الذى قطع بغير يدين 
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  ١٩٨  رأى المفسرين المسيحيين فى النبوة 

   ٢٠٠   شروط مملكة الله 

    ٢٠٢   مسيحية بولس وملكوت الله

  ٢٠٥  معمودية الروح 

  ٢١٢  محمد رسول الله 

  ٢١٩  الفواصل 

  ٢٢١  شرح عقيدة المسيحيين ا9وائل من اليھود ) : ١(فاصل 

  ٢٢٤  شرح حقيقة اtيمان وحقيقة الكفر ) : ٢(فاصل 

  ٢٣٥  يسوع فى عيون معاصريه ) : ٣(فاصل 

  ٢٣٨  معجزات النبى محمد المادية ) : ٤(فاصل 

  ٢٥٤  الوحى اtلھى ) : ٥(فاصل 

  ٢٦٠  فضح المحرفين ) : ٦(فاصل 

  ٢٧٧   فھرس الموضوعات
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